ج ی 
کم ن دزو یی 


) مکحمود أحم د EY‏ 
أستاذ العلوم اللغوية 
كلية الآداب - جامعة الإسكندردة 


۰۲ 


2 ت | رص 
دارا مش اجام 
۰ موت ےا نلھ ت ۷۰۱۷۴ مل 
اھ ۴ اناس ہک اسای ۰۰ 1۹ ۳ ١‏ ۹و 


بسم الله ارز ارجم 


ر 
چ ا 


ف 
NOD‏ 
الوس مقدمة 


أحمدك اللهم وأستفتحك وأستهديك» رأصلى وأسلم على نبيك 
ورسرلك سیدنا حمد وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد 

فهذه أمحاث حاولت بها أن أستشرف آفاقا حديدة فى البحث اللغوى 
العاصر تتجاوز الأنماط الشائعة منه مالا ومنهجًاء بالبعد عماتغرق فيه من 
الجزئيات التى أصبحت تسد علينا كل منافذ الرؤية الشاملةء والبحث عن آفاق 
من التنظير أرسع وأرحب» وأكثر قدرة على التجديد والتظوير» ومواكبة العصر 
الذى نعيش فيه» وذلك هر الجامع بينها على احتلاف الموضرعات التى 
تناو لتها. 

وهذه الأبحات ليست منبتة الصلة عن التراث اللغوى العربى» بل تققف 
منه على أرض ثابتة» مفضلة أن تقرأه قراءة معاصرة تفيد من اتجاهات الدرس 
الحديث» ومناهجه» وطرائقه فى رصد الظواهر اللغوية» ومعالجتها على حر 
مضبوط» بمكنها من الكشف عن ملامح نظريات عربية الوجه واللسان موازية 
لنظريات غربية معاصرة» أو عن ظراهر لم يعرض ها علماء العربية القدماء ومن 
صدر عن منهجهم من الحدثين» أر عرضرا ها ولكن م يوفرها حقها من 
الببحث الكاشف ها والمحيط بها؛ تحديدا للنظر فى هذا التراث اللغوى القديم» 
ركشقا عن كنرزه المحبوءة» وبيانا لعناصر القرة فيه» وإصلاحًا لا قد يكون فيه 
من جوانب النقص رالقصور. 

وهى لا تقتصر على التزاث النحرى» بل تفيد من التراث اللغوى 
العربى كله الموزع بين كتب النحو» واللغة» والبلاغةء والفقه» وأصول الفقه› 
والقراءات» رالتفسير» والمعجمات» .ما هر تراث لغوى واحد. 


ومن هذه الأججاث ما يعرض رانب من الدرس م يعن بها الدارسرن 
العرب العناية الراحبة كالتصنيف النرعى للغات ومكان العربية فيهء رالعالميات 
رما فى اللغة العربية منهاء روظائف اللغة. 
افإذا استطاعت هذه الأججاث أن تحفز الباحثين إلى ارتياد آفاق جديدة 
من البحث اللغوى المعاصرء أو أن تلقى بحجر فى ماء البحث اللغرى الراكد 
فتلك غاية ا منى» ومتتهى المأمول. را لله الموفق والمادي إلى سراء السبيل. 


حمودكحلة . 


و 
ھ کے 


س 0 س 
AR‏ 
DTS‏ 


يعرد مصطلح التدارلية sءإاوسععإم‏ .عفهرمه الحديث إلى الفيلسرف 
الأمريكى تشارلز موريس ءاrاM0 Che‏ الذی استخدمه سنة ۱۹۲۳۸ د 
على فرع من فرو ع نلان يشتمل عليها علم العلامات ر السيمية semiotics‏ 
(یژر موريس استخحدام .)sem oti‏ هده الفرو ع هی: 
-علم التراكيب وع زوء أو ×14رء : وهر يعنى بدراسة العلاقات 
الشكلية بي العلامات بعضها مع بعض. 
۲- علم الدلالة sعامهصهء‏ : وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء التى تدل 
عليهاء أو تحيل إليها. 
- التداولية : وتهتم بدراسة علاقة العلامات .عفسريها".. ) 
على أن التدارلية تصبح الا يعتد به فى الدرس اللغرى المعاصر إلا 
فى العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطريرها ثلاثة مسن فلاسفة 
اللغة المنتمين اى التراث الفلسفى لجحامعة أكسفورد هم أرستن «J.L.Austin‏ 
وسیرل J.R. Searle‏ رجرایس HP Grice‏ (محع أن سیرل روحرایس أا 
تعلیمهما فی کالیفورتیا). رقد كان هؤلاء الثلاثة من مدرسة فلسفة اللغة 
الطبيعية natiral language‏ أر العادية رعهسذلإه غى مقابل مدرسة اللغة. 
الشكاية أو الصورية formal language‏ ای بعثلها کارتاب «Carmap‏ وکانوا 
جيعًا مهتمين بطريقة ترصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ 
مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرهاء و كان هذا من صميم عملهم» وهر 
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صميم التداولية أيضاً. ومن الغريب أن أحدا منهم تعمل مصطاح قاراي 
فیما کتب من شات . 
رلا تنتمى التدارلية إلى أى من مستويات الدرس اللغرى صرتيا كان أم 
صرفيا أم نحريا أم دلاليا لذلك فالأحطاء التداولية لا علاقة ها بالخروج على 
القراعد الفرنولرحية أو النحرية أر الدلالية» وهی ليست مستتو يضاف إل 
هذه المستويات؛ لآن كلا منها يختص بانب دد ومتماسك س جرانب اللغة 
وله أنماطه التجريدية ووحداته التحليلية» ولا كذللك التداولية» فهى لا تقتصر 
على دراسة حانب محدد من حرانب اللغة» بل من الممكن أن تسترعبهاتهيعاء 
وليس ها أنماط جحريدية ولا وخدات تحليإ . 
رهی کذلك لا تنضوی تحت علم من الملرم شى ها علاتة بال 
بالرغم من أنها تتداخل معها فى بعض جوانب الدرس. ومن هذه العلزم 
- علي الد لال semantics‏ : : رهر يشارك التدارلية فى دراسة عى على 
حلاف فى العناية ببعض مسترياته. رتبيجة اتنامى الاهتمام باتفاعل بين 
العنى والاستعمال ظهرت اتحاهات حديثة تحارل أن تولف يينهما. ۰ 


عام اللغة الاجتماعي ي sociolinguistics‏ : وهر شارك داري فی ل تبیون 
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حوله الكلام» ومرتبة كل من المتكلم والبسامع وجنسه»ء وآثر السياق غير | 
اللغرى فى احتيار السمات اللغوية وتترعاتها. 
- علم اللغة النفسى وع اائااع«افطاعروم : وهو يشترك مع التدارية فی 
الاهتمام بقدرات المشاركين النى ها أثر كبير فى أدائهم:مثل الانتبا 
والذاكرة والشخصية. ' ا 
- ليل الخطاب كنورادذة discourse‏ :وهو شار“ مع التداولية فى 
الأهتمام اساسا بتحلیل الحرار ريقتمان عنددا من الفهر مات القلسفية 
واللغرية كالطريقة التى توزع بها المعلزمات فى جمل أو نصرضء والعناصر 
الإشار ية deities‏ و اباد اح ارaı «conversational maxims‏ 
وكان من نتيجة هذا التداحل» ر تاع حالات التدارلية وتنوّعها أن 
أصبح من العسير وضع تعريف ها جامع مانم وقد استطاع عندد مسن البلانحثين 
أن يقدموا تعريقات كثررة لنتدارلية ليس منها تعريف سلم من اللمآحذ عليه» وقد 
يناقض بعضها بعضا . رمن هله التعريفات: 
- العداولية: ھی دراسة الأسس تی نستطیع بھا أن نعرف کرٹ امحموعة 
من احمل شاذة anomalous‏ تداولیا ا تعد فی الکلام المحال كان قال مغلا 
أُرسطر یونانی لکنی لا أعتقد ذلك! ار يقال: آمرك بأن تخالف ری ر 
يقال: الشمس لومحت تدور حول الأرض. 
وعلى الرغم من أ إيضاح الشلرذ فى ها٠‏ الجمل قد يكرن سبیلا 
يدا للوصرل ل نوع من الأسس التى تقوم علبها امدارلية فهر لا يعد تعريقا 
شای لکل جالاتها ٠‏ 


0) 
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- التداولية هى دراسة اللغة من رحهة نظر ,ز¦يفغة .functional perspective‏ 
رهر نوع من التعريف يحاول أن يوضح جوانب الت ركيب اللغرى بالإحالة إلى 
أسباب غير لغوية. لكن مثل هذا التعريف يقصر عن تييز التداولية اللغوية عن 
كثير من فروع علم اللغة المهتمة بالاججاهات الوظيفية فى اللغة ومنها علم 
اللغة الاحتماعى وعلم اللغة النفسى . 

- التداولية هى دراسة كل حرانب المعنى التى تهملها النظريات الدلاليةء فإذا 
اقتصر علم الدلالة على دراسة الأقرال التى تنطبق عليها شروط الصدق 
truth conditions‏ فإن التدارلية تعنی عا وراء ذلك نما لا تبطبق عليه هذه 
الشروط؛ وقصر علم الدلالة على هذا النوع من الأقوال غير مسلم به فى 
النظريات الدلالية تی ظهرت من امتا الثامن م من القرن العشرين» فضلا عن 
أن ما وراء ذلك لا يستطاع حصره ٠.‏ 

- التداولية هى دراسة حرانب السياق ×٥ا1ه»‏ ۴ه وه موه التى تشفر شکلیا 

-قى تراكيب-اللغة وهى عندئذ حزء من مقسدرة الستعمل user pragmatics‏ 


(r) 
. ` competence 


س التداولية فرع من علم اللغة يبحث فى كيفية أاكتشاف السامع مقاصد 
اكلم speaker intentions‏ ر هر در اسة معنی المتكلم speaker meaning‏ 
فقرل القائل آنا عطشان ثلا قد یعنی حضر لی کوبا مسن الما وليس من 
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Crystal, D. (1994) A | Dictionary of linguistics and Phonetics. Blackwell, 0 
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اللازم أن يكرن إحبارًا بأنه عطشان» فالتكلم كيرا ما يعنى أكثر مماتقوله _ 
كلماته» وإذا كان ذلك كذلك فكيف كن للناس أن يفهم بعضهم بعضا ؟ 
على أن مصطلح معنى المتكلم مفضل عند الذين يدرسون اللغة من 
الرحهة الاحتماعية بالرغم من أنه لا يلتفت إلى أ تفسير ما نسمع يتاج إل 
التحرك بین مستویات عدیده من العنى. ومصطلح تسیر لکلام م utterance‏ 
interpretation‏ الفضل عند الذين بعثلون الاتحاه المعرفى cognitive‏ يجنب هذا 
الخطاً لكنه يصرف جل اهتمامه إلى متلقى الرسالة رفی هذا اهل لاضرابط 
رالقيود الاجتماعية التى تحكم إنتاج الكلام" 
من هنا رأى بعض الباحثين أن للمعنى مستويات ثلاثة: المعننى اللغوى 
وهر المعنى المأحرذ مباشرة من دلالة الكلمات رالضمائم والجمل» رمعنی الكلام 
وهر العنى السياقي» تم المعنى الكامن أر الرجرد بالقرة ۴0۲٠۴‏ وه معنى 
المتكلم" ولإيضاح ذلك نسرق الال الآتتي: إذا قال لك شخص فی سياق 
حدد: أهذه سيارتك؟ فالسياق الذى ألقى فيه السوال لاأيدع یلا اللشتك فى 
ان "هزه" تشر ل شیء حدد هر السيارة» وأن الضمير"الكاف ".يشير إليك» 
وعلى الرغم من أنه ليس هناك مشكلة فى فهنم مغتئ الكلام (رهو المستوى 
الأول من'معنى المتكلم) فإنك حتى هذه اللحظة قد لا'تكون وصلت: إلى معنت 
المتكلم ار فهم القرة force‏ التی تکمن بحلف هلا السؤۇاك: هل المتكلم يريد 
إحابة عن سؤاله بنعم أو لا أو أنه يخرج عن هذا المعنى:الحقيقى اإلى مقصود آخر 
هر التعبير عن اللوم لأن سيارتك سدت طريق المرور على السيارات الأحرى ؟ 


Thomas, J. (1996): Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics, 
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وهذا هر معنى المتكل. 
من هنا کان ارحز تعریف للتداولية وأقربه إلى القبول هر: دراسة اللغة 
فی الاستعمال eیں‏ صا ار فى التراصل 0۸ اهاز د لأنه يشير إل ان المعنى 
لیس شيعا متأصلاً فی الکلمات رحدهاء رلا بر تبط بالتکلم رحده» ولا لسامع 
وحده» فصناعة العنى تتمثل فى تداو ل negotiation‏ اللغة بين اكلم و الساع 
فی سیاق خدد (مادی» و احتماعی» راغری) وصرلاً إل المعنى الکامن ف کلام 


iy 


وقد حدد بعض الباحثين ما تتميز به المدارلية عن غبرها من اتجاهات 
ايحت اللغوى عا ياتى 7 


-١‏ التداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوى ار ھی لسانیات لاستعمال 
اللغوى. ومرضرع البحث فيها هو توظيف العنى اللغرى فى الاستعمال 
الفعلى من حيث هو صيغة م ركبة م من السلوك الذى يولد العنى.. . 

-٣‏ ليس للتداولية وحدات محليل units of analysis,‏ حاصة بها» ول 
موضوعات مترابطة esزtop correlational‏ . 

-٣‏ التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة (معرفية ۷#اانصعهه» 
واجتماعية أواعمء» و بقافية (cultural‏ . 


- تعد التداوليلة iقط_l_ãتlaء point of convergence‏ ججالات العلنرم 
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ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة بينها وبين لسانيات الغروة اللغوية 
Linguistics of language resources‏ . 
ولا كان جال البحث فى التداولية 'شديد الاتساع فقد أحذت تظهر 
هافروع'" يتميز كل منها عن الآحر» فهناك التداولية الاجتماعية 
sociopragmatics‏ التى تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوى المستنبطة من 
السياق الاجتماعى. وهناك التداولية اللغوية linguistic pragmatics‏ الى 
تدرس اللاستعمال اللغوى من وجحهة نظر تر كيبية اوحناعنمإء» وهي بذلك تنطلق 
من اتحاه مقابل للتداولية الاأحتماعية» فإذا كانت هذه تنطلق من السياق 
الاجتماعى إلى التركيب اللغرى فإن تلك تنطلق .من ال كيب اللغرى إلى السبياق 
الاجتماعى الذى تستخدم فيه. وهناك أيضا التدارلية التطبيقية نام مه 
ts‏ عمصم» وهى تعنى .حشكلات التراصل فى المواقف المختلفة وجخاصة حين 
يكون للاتصال فى مرقف بعينه نتتائج حطيرة كالاستشارة الطبية» وحلسبات 
احاكمة». تم التداولية العامة pragmatics‏ 1ع ورهن الشی تجنی بدراسة 
الأسس تى يقرم أعليها استعمال اللغة استعمالاً اتصاليا. . 


ريكاد الباحثون يتفقرن على أن البحث دار ل زم دراسة ”أربعة 
:حوانب هى: الإشارة ناء والافتزاض السابق «0ن)إئممماوهءم» والاستازام 
الgحرارئ:implicature »conversationa‏ رالأفعاڵ الكلامينة .sp ec: ats‏ 
رسوف نفصل الحديث الآن فى كل جانب منها: . 
أولا: الإشارة deixis‏ : 


فی کل اللغات کلمات ر ترات تعمد اعتما تاما على السياق 


Crystal (1994), P.271. ۽‎ 


يإ 


الذى تستخدم فيه ولا يستطاع إتاجها أو تفسيرها .كعزل عنه» فإذا قرأت جملة 
مقتطعة من سياقها مثل: 
اسوف يقو مون بهذا العمل غدل لأنهم ليسوا هنا الان 

رحدتها شديدة الغموض لأنها تحترى على عدد كبير من العناصر الإشارية التى: 
يعتمد تفسيرها اعتمادًا تامًا على السياق امادى. الذى قيلت فيه».ومعرمة المرحع 
reference‏ الذى تحيل إليه» وهده العناصر هي : رار الجماعة وضمرر جع 
الغائبين هم واسم-الإشارة هذا» وظرفا. الزمان غداء والآنء وظرف الكان هناء 
ولا یتضح معنی هذه اة إلا إذا عرفنا ما تشير إليه هذه العناصرء ومشل ذلك 
أن تحد إعلانا غير مؤرخ يقرل البيع بالمزاد العلنى يؤم اللخمينس فلا تعرف 
عندئذ أى يوم من أيام الخميس يكرن» وهل انقضنى وقته أر م يزل» ولكى 
يكون معناه مفهومًا فلا بد من معرفة ما يشير إليه بتحديد رمانهبالقياسن إلى 
زمان المتكلم. ومثل هذه العناصر تسم العناصر الإشارية 6sتاعزعل‏ أو 
الإشاريات احتصاارً ‏ ويؤثر فلاسفة اللغة أن يستخدمو؛ للدلالة عليهتا 
الصطلح indexical expressions‏ أر indexes‏ احتصارا » و کان بسیرس 
Peirce‏ ر ل واضع 4“ . 

ويلفتلفنسون إل ن التعبورات الإشارية تذ كير دائم للباحثين النظريين 
فى علم اللغة بأن اللغات الطبيعية و ضعت اساسا للتراصل المباشر: بين التاسش 
رحها لوجه وتظهر أهميتها البالغة حين:يغيب عنا ما تشر إليه فيسود الغمرض 


Ftomkih, V.& Rodman, R. (1998) P.199. ر‎ 

- Yule, G. (1987)P.99 

- Crystal, D. (1989) P.106 

Thomas, J. (1996) P.9. 
)( 


Levinson, S.C. (1983). P.57. 


ل 


ويستغلق الفهم . من هنا كانت النظريات الدلالية الشكلية عاحزة عن 
معالحة هذه الإشاريات“ | o.‏ 

وقد أفضى هذا إلى ظهرر ما يسمى علم الدلالة القامى 1م 0ناوu٣آو‏ 
antiesصeء‏ على النحو الذى وجدتاه عند باروا یز وبری Barwise & ۴۲٣۷‏ 
(سنة ۱۹۸۳) حيث بذلت خحارلات حادة لإدحال الجرانب السياقية فی 
التفسير الدلالى” . فأصبحت الإشاريات حال مشت رکا بين علم م الدلالة 
والتداولية » وإن کان بعض الباحثين لا یزال یراها ادحل فی لتدارلية منها فی 
علم الد لال2 ) 

واغلب الباحتين على أن الإشاريات همسة أنر اع: إشاريات شخصية»  ١‏ 
وإشاريات زمانية» وإشاريات مكانية» وإشاريات اجتماعية» راغاریات ماي 
أر نصية؛ واقتصر بعضهم على الثلائة رل ربعضهم ی الأربعة الأخر 
وسوفة نوج ز القول فى أنواعها الخمسنة:. 


-. personal dis الإشارد بات الشخصية‎ -١ 


رضح العا صر الإشارية الدالة على شخص person‏ ھی ناف 
الحاضر رالقصود بها الضمائر الشنحصية ة لاله على کلم رحدہ مل آنا ار 


ر1( 


Ibid, P.54. 
Levinson, S.C.: (1992) Deixis, in : Bright, W (ed.) 1992. International 
Encyclopedia of Linguistics; Oxford University Press. P.344. ۰ 


. bid, P.344. (0 
Fromkin, V. &-Rodman, R. (1998) -P:201 (٤ 
Levinson, S.C. (1983) P.55 ر(‎ 
Crystal, D. (1989) P.106 0» 

» 


Verschueren, J. (1999) P.183 


= 


اكلم ومعه غيره مثل نحن» والضمائر الدالة على المحاطب مفردا أو مى أر 
جمعًاء مذكرا أو مونثا. وضمائر الحاضر هى دائما عار إشاريةء لأن مرحعها 
يعتمد اعتمادًا تامًا على السياق الذى تستخدم فيه » وليس من شك فن أن 
الضمير آنا وأنت ونحرهما له دلالة فى ذاته على المتكلم أو المخحاطب» لكن. 
السياق لازم لمعرفة من المتكلم أو المخاطب الذى يحيل إليه الضمير انا رانت: آنا 
ضمير الغائب فيذحل فى الإشاريات إذا كان حرا أى لا يعرف مرحعه من 
السياق اللغرىء» فإذا عرف مرجعه "من السياق اللغوى حرج من الإشاريات» ٠‏ 
رلا يدحل فى الإشاريات الضمير غير الشخصى فى غر صو 4[ فى الإنجليرية ٠.‏ 
فهر لیس ضمرا حقیقیا ٥1٥۲ص‏ ]ع يشيز إلى بعض الموجودات بل هو فى 
الحقيقة مررفيم نحرى شاغل. لوقع تتطلبه قواعد ال ركيب الإنجليزى" . 
ويضيف فلاسفة اللغة بعد آخحر يتمثل فى شرط الصدق طإالإا 
condition‏ فإذ! قالت امرأة مثلا: أنا ام نابليۈن .فليس بکاف اأ أن یکرن .مرجي 
الضمير هر تلك المرأة بل لابد من التحقق. من مطابقة المرجع للراقع» بأن تکون 
هذه المرأة ه هی ام نابلیون فعلا وأن تكرن الجملة قيلت فى الظروف لتارجخية 
امناسبة فإن م يتحقق شرط الصدق كانت ابحملة كاذب وقد نبه بورس إلى 


أن الإشاريات ينبغى أن تکزن مدد الرحع بتحقق العلاقة الوحودية 


. بين العلامة اء وما تدل عليه‎ existentiaا‎ relation 


على أنه قد يتشا نبوع من اللمسس فى استعدام الضم ال إذا مدت 


. Levinson, S.C. (1983) P.69 ۰ ( 

- Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) p 199 
Fromkin, V. & Rodman, R. (19983) P.200 (") 
Levinson, S.C. (1983) P.55 f M 
(4) 


Tid, P.57 


“A 


مراجحعها أو تبادل كل من المتكلم ز الخاطب أدرار الكلام فأصبح المتكلم مخاطبا ‏ 
لاطب متكلماء أر نقل متكلم كلاما تكلم آحر» كأن يقرل رحل: قال 
زید أ قادم الليلة / هو قادم الليلةء وقد جعل ذلك بعض اللغرين يفرق بين 
المتكلم رالصدر ع٥ءرںمء‏ الذى يقل كلاما كلف بنقله لاحر .. رقد يکرن.ٍ 
لضعف القرينة التى تعين على تحديد المرجع أثر فى غموض الكاإم أر وقرع 

ويدحل فى الإشارة إلى الشخحص يناع s04إءم‏ التداأء cvocative‏ 
وهو ضميمة أسمية تشور إلى خاطب لتنبيهه أر توجيهه أو استدعائهء رهی ليست 
مدجة فيما يتلوها من كلامء بل تنفصل عنه بتنغيم ميزه . وظاهر أن النداء لا 
يفهم إلا إذا اتضح المرحع الذى يشير إليه. ) ) 
۴ الإشاريات الزمانية temporal deictics‏ :. 

اللإشاريات الزمانية كلمات تدل على زمان دده السياق بالقياس إلى 
زمان التكلم فزمىان التكلم هر مركز الإشارة deictic center‏ الزمانية فى 
الكلا» فإذا لم يعرف زمان.التكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر على 
السامع أو القارئ فقولك مثلاً بعد أسبوع جختلف مرجعها إذا قلتها اليوم أر 
قلتها بعد شهر أو بعد سنة ر كذلك إذا قلت نلتقى الساعة العاشرة فزمان التكلم 
وسياقه هما اللذان يحددان المقصرد بالساعة العاشرة صباحاً أو مساء من هذا 


اليوم أو من يرم يليه . وزمن الفعل نلتقى ينفى أن يكرن اللقاء قد حدث 


Ibid, P.68 f 
Ibid, P.71 


Verschueren, J. (1999) P.138 f 
- Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200 


٩ 


فعلا» بل يصرف زمن اللقاء إلى زمن عض بعد“ » ومثل ذلك کلمات مشل: 
أمس» وغد رالآنء رالأسبرع الماضى ريرم الجمعة» والسنة المقبلة ومنذ 
شهر... ال فھی كلها لا يتضح معناها إلا بالإشارة إلى زمان بعينه بالقياس إلى 
زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية. 

ومن أحل ذلك قد يواجه القارئ مشكلة إذا م يعرف مرجع الزمان فى 
کتاب یقرؤه فکثیر من روایات أجاثا کریستى متلا تذك الحرب درن إحالة إلى 
زمان بعينه فيضطرب القارئ فى فهم المرادء ویتساءل آی حرب هذه؟ وهو 
مضطر أن يتتبع السياق التاريخى رتاريخ نشر الكتاب حتى يفهم المراد بها. ومثل 
ذلك أن يذكر فى حديث أو كتاب وزير المالية المصري» أر أميرة موناكو أر 
نحر ذلك درن إحالة إلى زمان بعينه" . 

على أن الإحالة إلى الزمان قد تستغرق المدة الزمائنة كلها كأن يقال 
اليرم الأربعاء وقد تستغرق مدة حددة من الزمان كأن يقال ضرب زيد عمرا 
يوم الخمیس» فضرب زید عمرًا لا یستغرق يوم امیس بل يقع فی جزء منه" 
وقد يتسسع مدى بعض العناصر الإضارية إلى الزمان فيتجاوز الزمان الحدد له عرفا 
إلى زمان أوسع فكلمة اليرم فى قولنا بنات اليوم مغلا تشم العصر الذى نعيش 
فیه» ولا تتحدد بيوم مدته أربع وعشرون شاعة» ركل ذلك مركول إلى السياق 


ادى تستحدم فيه هذه العناصر الإشارية إلى الر مان( 


Verschueren, J. (1999) P.19 (7) 

- Levinson, S.C. (1983) P.73 f 

Thomas, J. (1996) P.10 (v) 

Levinson, S.C. (1983) P.74 
ا(‎ 


Ibid, P.74 


٠ س‎ 


وما نبغى اللفت إلبه أن العداصر الإشارية قد تكرن دالة على الزمان 
الكرنى الذى يغرض سلفا تقسيمه إل فصول» وسنرات رأشهر روأيام 
وساعات... ا زرقد تكرن دالة على الزمن النحرى عءطع)» وقد تطابقان فی 
سياق الكلام» وقد يختلف الزمن النحوى عن الزمان الكرنى فتستخدم صيغة 
الحال للدلالة على المضى» وصيغة المضى للدلالة على الاستقبال فينشاً بينهما 
صراع لا يحله إلا المعرفة بسياق الكلام ومرحع الإشارة:فالزمن انحوی لا 
يطابق الزمان الكونى فى كثير من أنراع الاستعمال" . 
تمالات-اللغة-لا ينفك-عن الإشارة 
الزمانية كبعض أنراع التحيات مثل صباح الخير فهى لا تقال إلا فى الصبا" ٠.‏ 
وتقع المفارقة هع إذا قاها واحد من الناس فى الساء مشلا وليس هذا يما 
تضبطه قواعد اللغة» بل أعراف الاستعمال" . 


ويلحظ بعض الباخئين أن بعض اس 


- الإشاريات المكانية spa tia des‏ : 
رهى عناصر إشارية إلى أماكن يعتمد استعماها وتفسيرها على معرفة 

مکان کم رقت ا علی مک آخر معروف للمخحاطب 5 لاع 
(f)‏ 

هة( رتیل عل لاطت باللغة أن يستعملزا ر اشوا کلمات غل 

ما رل وهنا وهناك ونحرها إلا إذا وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى م ركز 

الإشارة ال الكان» فھی تعتمد على السياق الادى الباشر immediate‏ 

Ibid, P.73 f 2 

Ibid, P.75 

Crystal, D. (1989) P.120 

O'Grady, W. ¬ Dobrovolsky, M - Katamba, F. (1996). Contemporary 

Linguistics. An Introduction. Longman, P.297 


conte×t‏ اsiaوطم‏ الذى قيلت فيه“ . ومثل هذه التعبيرات أمثلة واضحة غلى 
أن أحزاء من اللغة لا يكن أن تفهم إلا فى إطار المعنى الذى يقصده المتكلم 
cspeêker intended meaning‏ فإذا قال شخحص أحب أن أعمل هناء فهل هر 
يعن: فى هذا المكتب» أر فى هذه المؤسسة»ء أو فى هذا البنى» أو فى هذا الجزء 
من المدينة» ار فی هذه الدرلة أو فى غير هذه جيعا. فكلمة هنا تعبير إشارى لا 


کن تفسیره إلا ععرفة اكان الذى يقصد المتكلم الإشاء ة إليه . 


وأكثر الإشاريات المكانية وضرحا هى كلمات الإشارة نحو هذا وذاك ِ 
للإشارة إلى قريب أو بعيد من مركز الإشارة المكانية وهو المتكلم» وكذلك هنا 
وهناك وهما من ظروف لكان التى تحمل معنى الإشارة إلى قريب أو بعيد من 
عناصر يشار بها إلى مكان لا يتحدد إلا ععرفة موقع المتكلم واتجاهه" . 
وفلاسفة اللغة يلون إلى تمييز كلمات الإشارة إلى لكان عن ظروف المكان» 
واعتبارهما نوعين من أنواع الإشارة أما اللغويون فيميلون إلى ذجهما معا 
رحعلهما صنفا واحدا یشار به لى کا () 


ويرى بعض الباحثين أن ال التى للتعريف تدحل فى العناصر الإشارية 
لأنها تقوم بالوظيفة التى يموم بها اسم الإشارة» والفارق بينهما أن اسم الإشارة 
يزيد عليها بالدلالة على القرب أو البعد (+ قرب) أر (+ بعد)» فهو موسوم 


Yule, G. (1987) P.99 (» 
Ibid, P.99 «» 
Levinson, S.C, (1983) P.81 
- Froiikin, V. & Rodman, R. (1998) P.200 

0 


Levinson, S.C. (1992) P.343 


¥ 


marked‏ بالقرب أو البعد أما ال التى للتعريف فهى غير مرسرءة )ةس 


بقرب ولا بعد» ویری هؤلاء أن التعريف فى أساسه مفهرم إشارى' 


ويلفت بعض الباحثين إلى أن عناصر الإشارة إلى المكان قد تنقل 
للإشارة إلى ما يسمونه المسافة العاطفية ععدهاوثل 10141ا0إء وتسمى عندئذ 
الإإشاره الر جدانية empathic delxis‏ > وهو قريب مما ااه علماء المعانى 
عندنا: التحقير بالقرب" غر قوله تعاى لأهذا الذى يذكر لمتكم رالتعظيم 
بالبعد كقرله جل وعز: #أم. ذلك الكتابي. 
وقد يکون لما يسمى التقابل الإشارى أثر حاسم فی قهم بعض الأفعتال 
عة الاستعمال مشل يأتى ويذهب» فالفعل يأتى يتضمن حركة حر انكل 
رانم بل شین رتا س کلم لل غو .. والیابانی مغلا لا یستطیع 
أن يقرل لزميله ما يقابل: هل أستطيع أن آتى إليك لأن الفعل دسا فی ال ليابانية 
لا يستخدم إلا للدلالة على اتحاه الحركة إلى مكان المتكل» ء بل لابدٌ ن يستخدم 
الفعل سا يذهب الذى يدل على اججاه الحركة من مكان القكلم إلى غور 
وكذلك أمثال هذين الفعلين ونحوهما من حر حذ وهات» ویعطی ویاحد. E.‏ 
فیها -حانب إشاری يتحدد به معناها" . ) 


(1) 


Levinson, S.C. (1983) P,.83 
Ibid, P., 81 


الرحمن الرقرقي. دار الكتاب البنانی د .ت ص 1۲. 
)4( ۰ 


فف 


O’Grady, W. et al (1996) P.297 
Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200 f 


Crystal, D. (1989) P.106 
- Levinson, S.C. (1983) P.84 
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(1 


۳ 


: discourse deictics İطÛÈ| إشاریات‎ - ٤ 
ا لاحي‎ anaphora قد تلتبس إشاريات الخطاب بالإحالة إلى سابق‎ 
ن‎ e بعضش الباحثين . من الإشاريات. رلکن‎ 8 0 «cataphora 
ا سل زی کی ومو ایی کر أيضا: :فارع الذى يمره إل زي وهو‎ 
واحد» أما إشا ریات النطاب فھی لا تحیل إل ذات المر حح» بل خان ن المرحع فإذا‎ 
کت تروى قصة ثم ذكرتك بقصة أحرى فقد تشر إليهاء ثم رقف قالاة:‎ 
لكن تلك قصة أخرى فالإشارة هتا إل 0 ایز‎ 

قصاراها: ضرب من إشاريات اص ُز ھی ساس فیها " 
وقد ییدو طبيعيا أن تستعار إشاريات الزمان وإشاريات المكان لتششخحدم 
شار يات لطاب فكما يقال الأسبوع الماضى مک أن يقال" الفصل الماضی 
من الكتاب» ر الرأی السابق» وقد يقال: ها التص لإضارة اف نص قریب» 

أر تلك القصة إشارة إل قصة بعد بها قرلا ٠‏ 

العبارات التى تزكر فى التص مشوة إل مرق ا ا 
ترحيحأرأى على رأى أر الورصول إلى مقطع اليقين فى مناقشة أمر فيقرل: 
ومهما یکن من أمر» وقد تاح أن يستدرك على كلام شابق أو یضرب عنه 
یستخحدم لکن ار بل؛ وقد بعن له ن پضیف إل ما قال يتا آحر فیقرل فضلا 
Levinson, S.C. (1983) P.85‏ 
Ibid, P.87‏ 


Ibid, P.85 


4¬ 


عن ذلك رقد يعمد إلى تضعيف رأى فيذكره بصيغة التمريض قیل» زقد بريد 
ان يرتب مرا على آحر فيقول من ثم. .. اخ رهه كلها إشاريات طايية 
حالصة لا ترال فسى حاجة إلى دراسة لر جرانبها واستخداماتها إشارياتر 
للخطاب . ) 
- الإشاريات الاجتماعية وءناءiءل‏ اواعمء : ` 

رهی ألفاظ وتراكیب تشر إلى العلاقة الاجتماعية بن التكلمين 


رالحاطين مسن حبث حى علائة رسي ام ار علافة ألفة وصردة 


والعلاقة الرمية يدحل فيها صيغ التبخيل ماموم فى مخاطبة . من 
هم أكبر سنا ومقاتا من اكلم كاستخدام 0٠‏ فى الفرنسية للمفرد 
اللحاطب تبجيلا لهء أر مراعاة للمسافة الاجتماعية بينهماء أو حفظا للجرار 
فی إطار رسمی» و کذلك الحال و فی استخدام عاك فى الألمانية واتقم فى | اللغة 
العربية للمفرد الخاطب وحن للمفرد العظم لنفسه. وهى تشمل أيضا 
الألقاب مثل فخامة الرئيس» الأمام الكير» جلالة اللك عر .الأمنيرء فضي 
الشيخ»ء كما تشمل أيضا السيد» السيدة» الآنسة. ويدخل فيها أيضا: حضرتك» 
رسيادتك» زسعادتك» وجنايك» وقد يقتصر استعمال بعضها على الرحال مشل 
معالى الباشاء وقد يقتصر بعضها على النساء مثل لمام» وفى الإنجليزية لا جرز 
ن تشير إلى سيدة اكير منك سنا ر مقاما فی حضورها بقولك ehe‏ 


Ibid, P.87 


Verschueren, J. (1999) P.20 7 

- Crystal, D. (1989) P.120. 

Levinson, S.C. (1983) P.9 

Ibid, P.89 ر‎ 
(*) 


Crystal, D. (1989) P.120 


أما الاستعمال غير الرسمى فهر منفك من هذه القيرد جميعاء وينعكس 
هذا فى استعمال بعض الضمائر للدلالة على المفرد المخاطب. مثل ٠‏ فى 
الفرنسية ر به فى الألمانيةء وفى النداء بالاسم المجرد» أو اسب التدليل أ حو 
ذلك» فضلاً عن التحيات"" التى تندرج من الرسمية إلى الحميمية مشل: صباح 
الخير» صباح الفل» صباح العسل... الخ. ) 

ورتما وجدنا ظلالا للإشاريات الاجتماعية فى دلالة استخدام بعض 
الألفاظ على طبقة اجتماعية بعينها مثل استخدام وواع عصذاهه] الذى يعد فى 
بریطانيا إشارة إل الطبقة الاجتماعية العليا فى OE‏ 
ر«و وس" . ومن ذلك فى اللغة العريية استعمال امل وجل رکنیف 
رمرحاض ردررة میاه رجام وتوایت» رمعا اسا م عقیاته وقرینته وحرمه 
وزوجته وامرأته" ) 

وظاهر أن الإشاريات الاجتماعية من البحالات المشتركة بين التدارلية 

رعلم اللغة الاحتماعى. 
انيا : الافتراض اdٽgıl presupposition‏ .: 

يرجه المتكلم حديثه إلى السامع على أساس مما يفزض سلفا آنه علوم 
له“ » فإذا قال رحل لآخر: : أغلتق النافذةء فالمفرض سلفا. أن النافذة مفترحة» 
وان مناك مبررا يدعر إلى إغلاقهاء وأن المحاطب قادر على الح ركة» وأن المقكلم 
فى منزلة الآمر» وكل ذلك مرصرل بسيأاق الحال» وعلاقة اممکلم با بالخاطب. 


ر( 


Ibid, P.120 
- Verschueren, J. (1999) P.21 

أحمد عختار عمر: علم الدلالة (الکریت 1۹۸۲) ص1٠.‏ 

۲۲۸ السابق ص‎ MM 


ر( 


Yule, G. (1987) P.100. 


= ۹ س 


من أحل ذلك كانت دراسة الافتراض السابق مثار اهتمام الباحثين منذ أرائل 
العقد السابع من القرن العشرين”" لما سببه من مشكلات حقيقية لكل النظريات 
بروت ی موفع الصدارة من اهتماأم الباحثين فی أوائل العقد الشامن حن 
هذا الجانن" . 
وينبغى لمن يخرض فى دراسة الافزاض السابق أن يكون على حذر من 
.۳ 
امرش ۰ : ۰ 
أوهما: كثرة الأبمحاث التى تناولت هذا الموضرع فى إطار نظريات شختلفة 
ووجهات نظر متباينة» على حو لم يتح لى جانب من جوانب الدرس 
التدارلي» باستشناء الأفعال الكلامية امه إعءهصء. وبعض هذه الأمحاث 
قدیم مط رح obsolete‏ ربعضھا عفیم لاء لا خحیر یرجی من ورائه. 
فليس .عستغرب أن جد الباحث فى هذا لموضرع الرأى و نقيضه» فضالا 
عما يكتنف بعض هذه الآراء من غمرض والتياس, 
والثانی: التمييز الو اجب بین الاستعمال اتعام زل فل الافتراض السايق فی لغة 


تعود الحارلات الأولى لدراسة الافتراض السابق إلى ياسرف آخر من أکسفورد هو سزاوسن 
straws‏ (2۲ ۹( الذي أعاد إتاح مفهرم کان قد ظهر فعلاً على يد الرياضي الألاني 
فرجه ۲88] (۱۸۹۲) بوصفه مشكلة من مشكلات علم الدلالة النطقي المؤسس على الصدق 
Truth-based logical semantics‏ انظر : ) 


Leech & Thomas (1990) P.189 
Levinson, S.C. (1983) P.167 


- Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.189 
Levinson, S.C. (1983):P.167 


ا 


أضيق مدى من الاستعمال العام. فمن الاستعمال العام أن يقال: كتب 
زيد رسالة إلى عمرو فيغزض السامع سلف أن عمرا يقرأ أو يقال: إما 
أن یکافا زید أو تکافاً زو جته ففزض السامع سلفاً أن لزيد زرجة» 
وأما الاستعمال الاصطلاحى فهر مقيد بأستدلالات تذاولية عأأوصبعة۲م . 
inferences‏ بعينها تحملها تعبيرات لغرية معينة» وعكن الرصول إليه 
ببعض الاختبارات اللغوية' › كما سيأتى. 

. ريستثمر كثور من وكلاء النيابة رامحامين هذه الخاصية فى استجواب 
اأتهمين والشهردء فإذا سأل وكيل النيابة بة التهه: وأين كنت تبيع الكو كايين؟ 
فأحاب المتهم بذكر مكان ماء ثبتت عليه التهمةء لأن تحديد مكان لبيعه يتضمن 
افتراضاً سابتا بالمتاحرة به" وفى الحاكم الأررويية رالأمريكية مدع آن يسال 
سؤال من نحو: هل توقفت عن ضرب زرجتك؟ لأنه يعضمن افازاضا سابقا بان 
امحكمة تييح ضرب الزرجة" 

وقد ميز بعض الباحثين منذ وقت مبكر من العقد السابع من القرن 
العشرين بين نوعين من الافتراض السابق: المنطقى أو الدلاليء والتداولي»› 
فالأرل مشروط بالصدق بین قضیتون» فإذا كانت( أ ) صاد قة كان من اللازم؛ن 
تكون (ب) صادقة قإذا قلنا مثلا: إن المرأة التى تروجها زيد كانت أرملة 
ركان هذا القرل صادقاً ى مطابقا للراقع لزم أن يكرن الفرل: : زيد تزوج 
أرملة صادقا أيضاء إذ إنه مفترض سلفا. رأما الافتراض التداولى السابق ق فلا 
دحل له بالصدق والكذب» فالقضية الأساسية يحكن أن تنفى دون أن يوئر 


( 


Levinson, S.C. (1983) P.168 
Yule, G. (1987) P.100 
Fromkın, V. & Rodman, R. (1998) P.199. 


= ړا ~~ 


ذلك فی الافتراض السابىء فإذا قلت مثلاً سیارتی جديدة نم قلت سیارتى 
ليست جديدة فعلى الرغم من التناقض فى القرلين فإن الافتراض السابق وهر أن 
لك سيارة لا يزال قائما فى الحالين . 
على أن من الباحثين من أراد أن يجعل من الافتراض التدارلى السابق 
بدیلا للافتراض الدلال السابة < ومنهم من رفض قصره على جانب واحد» 
لأن بعض ظراهر الاستعمال اللغرى تناج فى إيضاحها إلى افتزاض دلالى 
سابقی» وبعضها يحتاج ی افر اض تدارل سابق: فليس-من المكن الاستغناء 
بأحدهما عن الآعر » و كثير من الباسة حثين خحلطرا بينهما. . وقد جعل هذا بعض 
الباحثين يرى أن الافراض السابق مفهوم حلافی controversial notion‏ 
وقد ميز بعض الباحشن أيضا بین الافرأاض الدلال السابق رالاقضاء 
.entai]ment‏ رالاقتضاء علاقة بين ملین أ ر قضيتين يقتضى صدق الأول 
منهما صدق الثانية فإذا كانت الحملة: أرى حصانا صادقة لزم ن تکون الجملة: 
ری حیو انا صادقة أيضاء فأنت لا تستطيع أن تقبل الأولى رترفض الثانية 3 ٤‏ 
وقد اصبح الاقتضاء فی الدراسة الدلالية المتأحرة مقاب للافراض الدلالى الشاب 
على ساس من أن كذب إحدى الجملتين يرّدى إلى نتيجحة مختلفة› قإذا كان 
Newrmeyer, FJ. (1986): Linguistic Theory of Amirica. Academic Press. Inc. ۵‏ 
Orland and London. P.177‏ 
Levinson, S.C. (1983),. P.204‏ 
Leech, G6. & Thomaon, J. (1990) P.191‏ 
Atkinson, M. - Kilby, D. Roca, [ (1988): Foundations of general Linguistics. 4‏ 


Unwin Hyman. Lodon. P.199 
Leech, G. (1978) : Semantics. Penguin Books. P.291 


- Crystal, Û. (i994) P.122 


(1 


ETE 


حیوانا إا صادقا وإما كاذب لکن مفهوم م اقترا ن ادلا السابى يققضنن أنه 
إذا كانت الحملة الأرلى كاذبة فإن ية جب تكدزن صادقة فقرلك سلا: 
توقف زید عن ضرب عمرو فض سالفا ان زیدا کان یترتا عفرا وزتظل 
هذه الجمل صادقة تة إن كذبت الأرلى٠“‏ وظاهر أن الالتبأس بين الفهززمين لا 
يكون إلا فى الحملالخبرية ۲۲۷6عءوه الشبتة» 'فالاقتضاءِ قد بهتاء فی ینان 
الافتراض السابق لإ قد بذلاك فضا عن آته قاد كرن إنشاءٌ امتا أو 

استفهائا: أو تعجبا ار غير ل . ) 

) وقد لحظ بعض الباحثين أن الأفتراض الاين تسد برط بالفاظ 
وتراكيب تدل عليه ولفتوأ إلى أن هنا الأمر م ينل نا يسح يتح مرغتاية 

الدارسين» فلم يظغر بعد بدزراسنة شاملة» وما أؤردره من ذلك مما له نظير فى 
8 به لأزراج الآية من احمل اتی ب يكرت الافتراض السابق'فيها مرتبظا نمض 
صر اللغو ية درن بعض. ) 
أ زید اغتیل ۸ 

ب زید قعل نة ۱۸۸ 


فاستخدام الفعل اغتال فى الحملة ( أ ) يضمن فاضا تابنا بان زر 


كان شخحمية سياس بارزة؛ لکن هذا الافزاش خو متحقق فی فمل تل فی 


ر( 


Crystal, D. (1994) P.122 

Newmeyer, F.G. (1986) P. 118 0 
- Leech, G. (1978). P.293 
O'Grady, W. et al (1996). P.296 . 


- Verschueren, J. (1999) P.28 f 
= Horn, L. (1992). P.263 


م 


- أ- هل توقفت عن التدرب على المصارعة؟ 
ب- هل حاولت أن تتدرب على الصارغة؟ 
فاستخدام الفعل "توقف عن" فى الجملة رأ ) تضم افازاضا سسابقًا 
بأن المخاطب كان يتذرب على المصارعة» وهو غير متحقق فى الفعل حازل فى 
الجملة (ب). ٠‏ 
۳- أ- لم يتمكن أحد من مل الصخرة حتى زيد. 
ب- لم يتمكن عمرو ولا زيد من حا الصخ ة. 
فاستحدام حرف العطف حتى فى الحملة ( أ ) يتضمن افتراضا سابقا ۰ 
بأن زيدًا أقرى من غيره من حاولوا حمل الضخرة رأشند أز أنه متعيز فوتهنم أ٠‏ 
بقدرته على رفع الأثقال» وهذا غير متحقق فى استعمال" حرف الغطف الواو. 
- أ- لو كان العام عام سلام ما أریقت هذه الدماء: 
ب- إذا کان العام عام سلام فلن تراق دماء ٠‏ 
فاستخدام لو فى الحملة ( أ ) يضمن افتراضا سابقًا ا بامتناع ان یک رن 
العام امراد عام سلام» وهر غير متضمن فى إذا. ) 
ه- أ أرجرلد أن جاوز عن الط الذى وفع نى أمس. 
بپ“ أرحوك أن تتجارز عن ی خط یقع می 
فاستعمال أداة التعريف فى الخلا فى اليملة ر٠‏ تضم اترتا ساب 
أن هناك خحطاً حددا وقع» وهذا غي غير متضمن فی أی. 
-٦‏ أ أُنهت زضب جٹها بعد أن عادت من وروي 
ب- أُنهت زينب مها بعذ أن ماتت. ) 
فاستخدام الظرف بعد مع الفعل مات فى ( ب ) جعل الجملة غير 
مقبولة لاه يفرض سلفا أن.من المستحيل أن ينجز الرء عملا بعد الموت» ولا 


س ۹ 


كذلك الفعل عاد. ) 

هذه أمثلة لارتباط افتراض سابق بعينه باستعمال ألفاظ الغرية بعينها 
سقناما على سبيل التمشيل آملين أن يفرغ أحد الباحثين لدراسة هذه الظاهرة. 
ثالغا: : الاستلرا م الحو ڙ٦ conversational implicature‏ : 

يعد الاستلزام الحوارى واحدامن أهم الجوانب فى الدرس لعدارلي؛ 
فهر الصقها بطبيعة البحث فيه» وأبعدها عن الالتباس مجالات الدرس .الدلاليء 
وعلى الرغم من ذلك فليس له-خلافا لكثير من موضوعات البحث الحدارلى- 
تاریخ مد ۽ إذ ‏ ترحع نشأة الببحث فيه إلى امحاض رات اتی دعی جرایم 
H.P. Cri‏ - وهر من فلاسفة آکسفررد التخصصين فى دراسة اللغة الطبيعية 
dl ~ natural language‏ إلفائها فى جامعة هارفارد سنة ۹1۷ ١م‏ ققدم فیها 
بإججاز تصوره لهذا الحجانب من الدرس»؛ والأسس التهجية تى يقوم علیها". ) 
وقد طبعت أجزاء ختصرة من هذه الحاضرات سنة 1۹۷١‏ فی مث لە يحمل 
عنوان: المنطتق والحوار «Logie and Conversation‏ ام ر سع فی نين له نشرا 
سنة ۰۱۹۷۸ وسنة ۱۹۸۱ ما قدمسه فى عمله البكرء لكن الر جا لم يطور 
أنکاره تطريرا كاملاء ر يكم عرضها فجاء عمله قليل الماك كي | 
الفجرات» مشکلا فی بعض جوانبه» رغير مفهرم الا فى بعض آخر ومن ٠‏ 
عجب أن یصبح عمل کھذا راحدا من جم انظريات في اليح ث العدارلي 
وأکثرها تارا فى تطوره" . 


Levinson,. S.C. (1983).P.97, 100. ٩( 


- Brown, G. & Yule, 0 (1998): Discourse analysis. Cambridge University 
Press. P.333 . o f 
Thomas, J. (1990). P.56 


Ibid, P.56. 
» Levinson, S.C. (1983) P.100 0 o. 


() 


f - 


لقد كانت نقطة البدء عند حرايس هى أن اللاس فى حراراتهم قد 
بقولون ما يقصدزن» وقد يقصدون أكثر ما يقولون» وقد يقصدون عکس ما 
يقولوت» فجعل کل همه إيضاح الاحتلاف بين ما يقال نهو lay cwhat is‏ 
يقصد ادوعص وا وط فما يقال-هر ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمْها 
اللفظية ووuآوب f6‏ وما يقصد هر ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع على نحر 
غير سباشر اعتمادًا على أن السامع قادر على أن يصل إل مراد اكلم عا ياح 
له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال» فأراد أن يقيم معيرًا بين ما يحمله 
القول من معنی صريح ادوعص اآ0تآم×ة وما مته من معنتی مقضمسن 
explicit e‏ فتشأت عنده فکر ة الاستلزام Pimplicature‏ : 
وقد نظر جرایسسن فرأًی أن الاستلزام توعان : استلزام عرفی 
icatureاimp‏ اe0nventiona‏ واستلزام حو ار ى «conversational implicature‏ 
فأما الاستلزام العرفى فقائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من امستازام 
بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما احتلقت بها السياقات وتغررت 
الراكيب. ومن ذلك مثلا فى الإنجليزية اناا ونظيرتها فى اللغة ألعربية لكن فهى 
نا وهناك تستلزم دائما أن.يكرن ما بعدها مخالفاً لا يتوقعه السامع مشل: 
My friend i is poor, but honest‏ ومثل زد ید غنی لکنه يل . وأا الاستلزام 
الحرارى فهر متغير دائما بتغير السيأقات التى يرد فيها" . 


شد کان ما یشغ جرایی هر کی بکرن کان شرل انلم ی 


dias J (1 996) P.55 f 
- Leech, GO. & Thomas, J. (1990). P.179 
Ibid, P.183 


- Brown, O. & Yule, G. (1998), P.31 
- Thomas, J. (1996). P. 57 


فا 


“۳ 


شيعا آحر؟ وقد وحد حلا هذا ذا الإشکال یما اساب مبدا سارن co- operative‏ 


principe‏ بین التکلم و وهر مبدأ حراری عام يشتمل على أربعة 
مبادئ صوص فرعية ھی 
-١‏ ميدأ الكم Quantity‏ : : 

احعل إسهامك فى الحرار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أر 
۲- مبدا الكيف Quality‏ : 

لا تقل ما تعتقد أ ته غر صحیح؛ ولا تقل ما یس عندك دلبل علب 
۳ مبدا المناسبة relevance‏ : 

احعل کلامك ذا ا علاقة . مناسبة بال رضوع. 
٤‏ - مدا الطريقة manner‏ : 

کن راضیجا رحددا: : : فقجشب الغموض obscurity‏ وتنب اللبسس 
رانچ نطام«ه» رأرجزء ررتب كلاك. 

له می الان فی حتت پیا عرد ین اکل رالعالب وسوا 
إلى حوار مثمر. وينبغى هنا اللفت إلى أمرین 


أحدهما: ان بعض الباحثين رأى فى مدا التعاون عورا عن فردوس 


Lyons; J. (1996): Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge ٣ 


University Press. P.277 ff 

- Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.130 ff 

روبرت دي ہو جراند: النص والخطاب والإجراء. ر جه مام حسالن. عام الكتب ۹۹۸ ص ٥ع‏ فما 
بعدها. 


الفلاسفة عءألة۲ةم sإsopheانام‏ الذى لا يمت إلى الواقع بصلة فهر یری 
الناس جيعا متعارنين» صادقين» خلصين» راضحين؛ رایس من اللمكن ولا 
الشاهد أن يتحدث الناس على هذا النحر كل حين» بل إن أغلب أنراع الحوار 
الذى يدور بين البشر مخالف هذا المبدا. والحق أن الرحل م يقصد مبداً التعارن 
الحواری ما عجل هزلاء إل فهمه» بل کان يقصد أن الحوار بين البشر جری ٠‏ 
على ضوابط وتحكمه قراعد بد ركها كل من الخاطب روالخكلم ؟ ء» ولكن 
نوضع ذلك نسرق الحوار الآتى بين زوج (أ) وزوجة (ب): ٠‏ 
أ- أين مفاتي السيارة؟ 


ب-.علی المائدة.. 


وظاهر أن مبداً التعارن والمبادئ الحرارية التى يتفرع إليها متحققة كلها 
فى هذه الحاورة القصيرة» لقد أحابت الروجة إجابة واضحة (الطريفة)» و كانت 
صادقة (الكيف) واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات در ن زد الک 
وأجابت إحابة ذات صلة وثيقة بسرؤال زوجها (المناسبة)» ولذلك يترلد عن 
قوها اى استلزام» لأنها قالت ما تقصد . a.‏ 


الغانى: أن الرحل م يغب عنه أن هذه البادئ التى يجرى عليها. الحوار 
كثيرًا ما تنتهك بل إن النظرية كلها قائمة على ذللك» فانتهاك مبادئ الحرار 
هده گه ع«تاuها؟‏ هو الذى يولد الاستلزام» مع ملحظ شنديد الأهمية هو 
الإحلاص لبدا التعارن .معنى أن يكرن امتكلم حريصا على إبلاغ المخاطب 
معنى بعينه» وأن بيذل المخاطب الحهد الراحب للرصول إلى المعتى الذى يريده 


Levinson, S.C. (1983). P.102 (1 
+ Thomas, J. (1996). P.62 


Thomas, J. (1996). P.64 


(") 


۳g ب‎ 


المغكلم» رألا يريد أحدهما خداع الآخر أر تضليله" . 
وعلى ذلك إذا انتهك المتكلم مبدأ من مبادئ الحرار أدرك المخحاطب 
اليقظ ذلك وسعى إلى الوصرل إلى هدف المتكلم من هذا الاتتهاك. ولنضرب 
الآن أمثلة توضح ذلك: ) 
فی حرا ری بن م ا رولا )| 
) - هل اغتسلت ووضعت ثيابك فى الغسالة؟ 
ب- اغقسلت. ) 
قى هذا الحوار حرق أر أنتهاك بدا الكم لن الام سالته عن أمرين 
فأجحاب عن واحد وسكت عن الثاني» أى أن إحابته اقل من المطلزب؛ ويستلزم. 
هتا ان تفهم الأم أنه م يضع ثيابه فى.الغسالةء وأنه. م يرد أن جيب :ببحم حتى 
لأ تشمل الإحابة شيا م يقم به» و م یرد أن يواجحهها بتقاعسه عن وضع ليابه, 
ف الغسالة" . ) 
۲- فی حزار بین تلمیذ ( أ ) رأستاذ ( ب )» رکلاهما نځلیزي: 
أ - طھران فی ت رکیاء اليس هذا صحیحًا یا اُستاذ؟ ' 
ب- طبعاء ولندن فی امزیکا ! ا ) 
فى هذا الحرار انتهك الأستاذ مدا الكيف لدی بقتضی ۲ 1 يقول إلا ما 
يعتقد صوابه» وألا يقرل ما لا دليل عليه" . وقد انتهكه الأستاذ, عمدا. ليظهر 
لتلميذ أن إجابته غير صحيحة» ویؤنبه على جهله بشيء کهذا» رالتلميذ قادر 
على الرصول إلى “مراد الأستاذ؛ لأنه يغلم أن لندن ليست فى أمريكاء رذلك 


Brown, G. & Yule, G. (1998). P.32 ر(‎ 
Lyons, J. (1996). P.278 2 
(7 


Levinson, S.C. (1983). P.110 


م 


يستلزم أن الأستاذ يقصد بقوله شيعا غير ما تقوله كلماته» وهر أن قرل التلميذ ٠‏ 
۳- فی حرار بین رحلین: 
ب- ثمة سيارة صفراء تقف أمام منزل عمرر 
وما قاله (ب) .ععناه الحرفى ليس إحابة عن السؤال» فهو ينتهك مبدا 
العلاقة المناسبة. بالموضوع» ولكن السامع فى ضوء المبادئ الأحرى للتعاون 
يسال نفسه ما هى العلاقة.الممكنة بين وقوف سيارة صفراء أمام منزل. عمرو 
وسؤالى عن مكان زيد» ثم يصل إلى أن المراد بهذا القول إبلاغه رسالة مؤذاها 
أنه إذا كانت لزيد سيارة صفراء فلعله عند عمرو . 
£ فی حوار بین رجلین: 
ا- ماذا ترید؟ 
ب- قم» واتحه إلى الباب» وضع الفتاح فى القفل» ثم أدره ناحية اليسار 
نلاٿ مرات» تم ادقع الباب برفق. 
وواضصح أن فيما قاله (ب) انتهاكاً ليد من مبادئ الطريقة "4١6۲‏ 
وهو "أوجر" إذ كان يكفى أن يقال: اقتح الاب" » رإذا نظرنا إل هذا القرل 
فى ضوء تحقق مباذئ الحوار الأحرى كان لابد أن المتكلم يحارل به وجها غير 
ما یظهر» قد یکون مؤاخحذته على ما یتمیز به بین بطء وتکاسل. 


Ibid, P.102 1 
Ibid, P. 108 (( 


۷ = 


على أن انتهاك مبادئ الحرار لا يقتصر على التعبير الحقيقى كما قدمناء 
بل يشمل الجحازى أيضًا » وهر متحقق أيضا فى كل مفارقة بره يراد بها 

عکس ما یقال» ار غیر ما یترقع . 

وللاستازام الحراری عند حراس خراص تمزه عن غيره من أنواع 

الاستازام الأحرى» وقد استطاع أن يضع يده على الخراص الأتية: 

١‏ - الاستلزام ممكن إلغاؤه عاطاوهءfهل»‏ ويكون ذلك عادة بإضافة قول يسد 
الطريق أمام الاستلرام أر يحول درنه فإذا قالت قارئة لکاتب مغلا: ر أقرا 
كل كتبلك» فقد يستلزم ذلك عنده أنها قرات بعضهاء قإذا أعقيت كلامها 

- بقوهاء الح أنى م أقراً أى كتاب منهاء فقد ألغت الاستازام. رامکان 
الإلغاء هذا هو أهم اخحتلاف بين العنى الصريح والمعنى الضمي» وهو الذى 
کن المتکلم من ان ینکر ما يستلزمه كلامه" . 

۴ الاستلزام لا يقبل الانفصال 1eا4اءهءل-«هد‏ عن اعتوى الدلالي» ريقصد 
جرايس بذلك أن الاستلزام الحرارى متصل بالمعنى الدلال لما يقال له 
بالصيغة اللغرية التى قيل بهاء فلا ينقطع مع استبدال مفردات أو عبارات 
بأحرى ترادفها. ولعل هذه الخاصية هى الى تميز الاستلزام الحوارى عن 
غیره من انو اع الاستدلال التدارلى مثل الافتراض السابj presupposition‏ 
ولعل ما أراد يتضح من الحرار الآتى بين أخحتين: 

Lyons, J. (1996). P.383 fF ٩ 

- Leech, G. & Thomas, J. (1990)..P.182 


Atkinson, M. et al (1989). P.217 

- Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.182 
= Levinson, S.C. (1983). P.109 
Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.184 

- Lyons, J. (1996). P.286 

- Thomas, J. (1996). P.82 


() 


-١‏ لا أريدك أن تسللى إلى غرفتى على هذا النحر. 

آنا لا أتسلل» رلكن أمشى على أطراف اصابعی س حشية أن أحدث 
فعلى الرغم من تغير الصياغة فى قرل (ب) فإن ما يستلزمه القرل من عدم 
الرضا عن هذا السلوك لا يرال قائ . 
۳- الاستلزام متغير» والمقصود بالتغرر أن التعبير الواحد كن ¿ أن یژدی إل 
استلزامات ختلفة فى سياقات خختلفة› فإذا سألت طفلا حتفل بوم ميلاده 
مثلا: كم عمرك» فهر طلب للعلي وإذا سألت السؤال نفسه لصب عمره 
-مسة عشر عاما فقد. يستلزم السؤال مؤاخذة له على وع من السلوك لا 
ترضاء له» وإذا سألت السؤال نفس لفتى بنع من اتخاذ قرار لا خرج عن 


بحيث يستطيع أن يتخذ قراره ويتحمل عواقبه. . 
ومثل ذلك أن يقرل رجحل سرق.متاعه يوم العيد: تلك أفضل هدية» ومن 


٠‏ الممكن أن يقول هذه العبارة نفسها رجحل تلقى رسالة من صديق قديم يرم 


العيد أو طالب بشر بنجاحه... ال . a.‏ 
-٤‏ الاستازام بمکن تقدیره calculability‏ زالمراد به ان امعاطب يقوم! بخطرات 
محسوبة يتجه بها.حطرة خحطوة إلى.الوصول إلى مابيستلرمه الكلام" فإذا 


قيل مثلا: الملكة فكترريا صنعت من .حديد» فإن إلقرينة. تبعد السامع عن 


. Lyons, J. (1996). P.289 
- Levinson, S.C. (1983): P.116 
Thomas, J. (1996) P. 80 f. 

- Levinson, S. C. (1983) P.117 f 
Thomas, J. ( 1996). P.832 


¬ ۳۹ 


کلم یرید کن باق لی إل حا ہدایز انه فک ل ج * حبرية» افرط 
هذا المتكلم أنه ملترم عبدا العارن ى آنه لا رید بې خداعًا ولا تضلیلا 
فماذا یرید آن-یقرل؟ لاب أنه يريد ان يلع على اللكة بعض صفات الخديد 
كالصلابة والمتانة وقرة التحمل» > وهو یعرف أت اسغظم ا ن افم المعنى 
غير احرف liteal-ۍîö ٤‏ فلج إل هذا التعبير الاستعارى ٠.‏ 
حارل البناحترن ايضاحها بأمنلة كنيرة مما قدنت» کا ار اخطر زا 
واستكمال جواتب النقض”والقصرر فيهاء وهي قريبة-حدا ما زرد فش الزات 
اللغرى العربى عند البلاغيين رعلماء أصول-الفقه» وقد اسطاع أحمد الت ركل 
أن.يقدم دراسة حاول بها أن يستكش ف لمعا ] الرئيشية للوصف العرنى. القديم 
هذه الظاهرة معتمدا على ما قدمنه الستكاكئ فى»مفتاحه لأنه زجحذتناوله 
يتجاوز اللاخفة الحزدة إلى التحليل إللائم لاظاهر الذى يضبط علاقة:المعنى 
الصريح با مغنى المستلزم مقامياء زيصف آلية الانتقال. من الأول إلى الثانى بوضع 
قواعد استلزامية واضحة' . 
رابعا: الأفسال الكاامية اغد ا6ء مو ٠+:‏ 
تستأثر نظرية الأفعال الكلامية إاهمام الباحين فى رانب النظرية 
العامة 'لاستغمال اللغةء فعلماء النفس يرون٠اكتسابها‏ شرطا أساسيا لاكتساب 
Levinson, S.C. (1983) P.110‏ 
عبرآن البحث هو: "اقزاحأت من الفكر اللغري العربي القديم لرصف ظاهرة الاشتازام الحواري" وقد 
۰ نشر ولا ني: البح اللساني والسيميائي. منشورات كلية الآداب- الرباط سلة £ 4A‏ 1 م أعيد نشره 


ني کتاب له بعنوان: دراسات لي نحو اللغة العريبة الوظيفي. دار الثقافة- الدار الیضاء )۱۹۸٩(‏ ص ص 
1-۳ 


س وي س 


اللغة كلهاء رنقاد الأدب يرون فيها إضاءة ما تحمله النصرص من فررق دقيقة ٠‏ 
فى استعمال اللغة وما تحدلة من تأثير فى اللتفني» والأنثروبولوحيون بأملون أن ) 
جدوا فيها تفسيرا للطقرس رالزق السحرية» والفلاسفة يرون فيها الا جصبا 
لدزاسة علاقة اللغة بالعا م واللغريون مجدون.فيها.حلولاً لكئير مين مشكلات:. 
الدلالةوالتراكيب» وتعليم اللغة .الثانية» ما فى الدرس التندارل فإن,الأفعال 
الكلامية تظل واحدا من أهم الجحالات فيه» إن م يكن أهمها جميعا :> بل إك 
التداولية فى نشأتها.الأرلى كانت مرادفة للأفعال الكلامية » فليس بغريب إذن 
أن يعد حون أو ستن ۸نی 4 أبا للمدار ية" . ) : ) 
,ولم يكن أوسن لغوياء پل کان فيلسوفاً من فلاسسفة ال اللغة العادية. 
ordinary la‏ فى ا کسفورد ف فى العقدين الرابج والخامي من القرن 
العشرين" » وكان بعض الفلاسفة فى كميردج ومن أحمهم رسل رفتجنشتاین 
يسعون لإيجاد لغة مثالية تتجنب كل عيوب اللغة العاديةء قکون أكثر ملاءسة 
اکر شت ٤‏ اکن رمل جتان مھم ۶ بعد حر عشرين سنه 


الوقائع ار 8 صفهاء کر للغةو ظائف عدیر: ا رایام راف 
Levinson, S.C. (i1983) P.226 0‏ 
Bussmann, H. (1996). Dictionary of Language and Linguistics. Translated °‏ 

and edited. by T rauth G.P; and Kazzazi, K. Routledge. London & New York. 


P.374: 
Thomas, J. (1996) P.28 ص‎ 
Ibid, P.28 (4 
مود فهمي زيدان: في فلسفة اللغة. دار النهضة العربية. بیروت ۱۹۸۰ ص۲۹ فما بعدها.‎ 
٤٦ص السابی‎ 


دي 


الشكر» .رالتهنعة واللعن والقسنم والتجذير... الخ وليست اللغة عنده حسابا 
منطقيا دقيقأء لكل كلمة فيها معنى محدد» ولكل جلة معنى ثابت ميث لا 
تنتقل من جملة إلا إلى ما يلزم عنها من جمل مراعيا قراعد الاستدلال المنطقى بل . 
الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا ها فى الحياة اليرمية» وتتعدد 
معانى الحمل بحسب السياقات التى ترد قيها » فالعنى عنده هر الاستعمال 


۲ . ¥ 
ً meaning is use 


وقد کان ما ذکره فتجنشتاين بالغ الأثر فی اوسن فتصدی للرد على 
فلاسفة الوضعية ألْنطمية صئا۷آااوهم 41ءاعه[ فى غاضراته الى ألقاها فى" 
اکسفررد با ر بين سنتی ۲ رور +٤‏ وفتی حاضرات دعی لإالقائها فى 
هارفارد سنة ١۹٠١‏ وقد جمع إرمسون 3.00 عحاضرات اوستن التی 
ألقاها فى هارفارد وعدتها انتا عشرة فى كتاب نشر بعد وفاة وسن المفاجئة 
سنة ۹7۰ بعنوان(" ٠‏ 
How to do’ Things with Words‏ ' 

وكان فلاسغة الوضعية المنطقية يرون اللغة وشيلة: لوصف الرقائع 
المرحودة فى العام الخارتحى بغارات إبارية ثم يكون ال جكم بعد ذلك على 
هذه العبارات بالصدق إن طابقت الواقع أو بالكذب .إن ل تطابقه» فإذا لم تطابق 
العبارة واقعًا فليس من المكن الحكم عليها بصدق ار كذب».وهى من ثم لا 
معنی اء ومثال ذلك أن پقال الآن: بلك د فرنسا أصلع فهذه العبار لا تطسابق 
ر ولا یکن لمکم علیها بصدق ار :اکذب» فلا معنى ها. وهم بذلك 


السابق نفضه ص ٦ه‏ فما بعدها. 
ر( Levinson, S.C. (1983) P.227‏ 
Ibid, P.227 (0‏ 


)م 


يخرجرن من اللغة معظم أنواع الخطاب الأدبى والدينى والأخلاقى فهى ععيارهم 
ل معنی ی( . 

لقد أنكر أوستن أن تقتصر وظيفة اللغة على وضف وقائع العا لم 
y state of affairs‏ صفا يکو ن إا صادقا وما کاذبا وأطلق عليه المغالظة 
الرصفية yولاة‏ ۷إامنءsهل»‏ ورأى أن هناك نوعا آخحر من العبارات يشبه 
العبارات الرظيفية فى تر كيبها لكنه لا يصف وقائع العام ولا يرصف بصدق 
رلا كذب» كأن يقول رجحل مسلم لامرأته: أت طالق» أر يقرل: أوصنى 
بنصف مالى لمرضى السرطان أر برل وقد بشر عرلرد: "ميته جيى» فهنذه 
العبارات وأمثاا لا تصف شيا من وقائع العام الخارجي» ولا ترصف بصدق 
أو كذب» بل إنك إذا نطقت براحدة منها أو مثلها لا تنشئ قرلا keوص‏ 0ة) 
statement)‏ بل تؤدى فعلاً (0نامە ص۲ەگهم) فهی أفعال کلام» ار هی أفعال 
کلامة . ) 


ولعلی أوجز الآن ما قدمه او ستن لنظرية الأفعال الكلامية فيما يأتي: 
أولا: ميز أوستن بين نوعين من الأفعال ‏ : 


أ أفعال إخبارية 1۷e٤4٤5«هء»‏ رهی أقعال تصف رقائع العام الخارحي» 
وتكون صادقة أو كاذبة. 


(1) 


Thomas, j. (1996) P.29 f 

- Levinson, S.C. (1983) P.227 

Thomas, J. (1996) P.31 

- سحمود أحمد خحلة: تحر نظرية عربية للأفعال الكلامية في: جلة الدراسات اللغوية. الرياض م١‏ ع ١‏ 


(T) 


بریل“ یریو ۱۹۹۸۹ ص .۱١۲ -۱٦۱‏ 


Leech, G. & Thomas, J. (1990) P.175 
- Verschueren, J. (1999) P.22 


f = 


ب- أفعال أدائية performative‏ تنجز بها فی ظررف ملائمة أفعال ر 
تؤدی» ولا توصف بصدق ولا کذب» بل تکرن مرفقَة رمم ةط كما أطلق 
عليها أو غير مرفقة رممهداسء ريدحل فيها التسمية» والرصية» والاعتذار 
والرهانء والنصح؛ والوعد. 

ولا تكون الأفعال الأدائية موفقة عنده إلا إذا تحققت ماشروط 
الملاءمة ورconditio‏ icityاfeء‏ فإذا لم تتحقق كان ذلك إيذانا بإحفاق 

misfire‏ الأداءء وشروط قياسية tive‏ ھاناعe»‏ وهی ليست لازمة لأداء الفعل؛ 

بل لأدائه أداء موفقا غير معيب فإذا م تتحقق کان فی ذلك إساءة عیئabu‏ 

أداء لقعإ ‏ . 

.فأما الشروط اکرب ینہ 

“١‏ وجر د إجحراء عرفی cedure‏ 0م onventi0121ع‏ مقبول» وله اثر عرفی معين 

كالزواج مثلا أو الطلاق. 


۳ - أن يتضمن الإجراء نطق كلمات خحددة ينطق بها أناس معينون فی ظروف 


- ان یکون الناس مؤهلين لتنفيد هاا راء 
4ک اا م ) 


هان یکون التنفيذ کاملا. 


Geis, M.L. (1997): Speech act and Conversational Interaction. Cambridge ‘ ۶ 


University Press. P.4 
- Levinson, S.C. (1983) P.20 


- صللاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغري عند مدرسنة اکسفورد. دار التنویر. بیروت ١۱۹۹۳‏ 
ص٣٤‏ ۱ 
صلاح سماعیل عبد الحی (۱۹۹۳) ص ١٤١ -۱٤۲‏ 
ا Levinson, S.C. (1983). P.229‏ - 


~~ {= 


رأما الشروط القياسية فهي: 
- أن يكرن المشا ر فى الإحراء صادقا فى أفكاره 
۲ - أن یک بكرن الشارك فى الإحراء صادأ فى مشاعره. 
۳- أن يكون المشا رك صادقا فی نوایاه. 
-٤‏ أن پاترم عا پلزم تسه به 
نانا : حين تبين لأوستن أن تييزه بين الأفعال الإخبارية والأدائية غير حاسم 
وأن كيرا تما تنطبق عليه شروط الأفعال الأدائية ليس متهاء و أن کشوراامن 
الأفعال الإخبارية تقوم برظيفة الأدائية رجع عردا على بدء إلى الشسوال 
کیف ننجز فعلاً حین نطق قولاً؟ . 
رفى سعيه للإحابة عن هذا السؤال مرة أحرى رأ أن الفعل الکلامی 
مركب من ثلالة أفعالء تعد حوانب مختلفة لفعل كلامى راحد» ولا يقصل 
أحدهما عن الآحر إلا لغرض الدرس وھ ) 
١‏ - الفعل اللفظى ء4 ر0۸۹ :اuءه!:‏ 
رحو بتالف من أصرات لغرية تتظم فی ترکیب ری صحیح بح ع 
معنی څحدد رهر انى الأصلي» رله مرحع جيل اله ) 
-٣‏ الفعل الإنجازى iocutionary act‏ : ) 
رهر ما ديه لفل الفظلی سن می إضانی یکمن عاف العری 
الأصلى. 


مود أحمد حلة )۱۹۹٩(‏ ص۱۹۷ 


("} 


Thomas, J, (1996) P.49 

- Helbig; .G.. Entwicklung der Sprachwissenschaft Seit 1970: Opladen 1990. 
S.186 ا‎ 

- Levirison, S.C. (1983).P.236 
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) _  perlocutionary act الفعل التأٹیر ى‎ -٣ 

ريقصد به الأثر الذى يدنه الفعل الإنجازى فى الاسم 

وقد -فطن أوستن إلى ن الفعل اللفظى لا ينعقد الككلام إلا به» رالفعل 
التأثيرى لا يلازم الأفعال جميعا فمنها مالا تأثير له فى السامع» فرجه اهتمامه إلى 
الفعل الإنجازى حتى غدا لب هذه النظرية فأصبحت تع رف به أيضاء فتسمى 
أحيانا النظرية الإنجازية . ) 

ثالتا: : قدم أوسستن تصنيفا للأفعال الكلامية على ساس من قوتها الإنجازية 

۰ پشتہ| لعل تهسة أصناف» وم یاژدد فی القتول‎ cilocutiona ary force 
: بأنه غير راض عن هذا التصنيف"‎ 


-١‏ أقعال الأحكام :verdictives‏ رهی اتی ثل فی حکم يصدره قاض أو 


ا 


ححم. ١‏ ا 

- أفعال القرارات veإ)!٣م×ع:‏ و شن اتخاذ قرار بعینه کالإذن والطردى 
واحرمان» والتعيون. o.‏ 

۴ آفعال :commissives qall‏ وشل فو فی تعهد د کلم فل شيء؛ فل 
الوعد والضمانء زالمعاقد والقسم. ‏ 

-٤‏ أفعال السلوك ‘behabitives‏ : وهی هى الى کون رد فعل للدت ما 
کالاعتذارء والشکرء والمراساةء رالنحدى. 

و أفعال الإيضاح :expositives‏ وتستخحدم لإيضاح وحهة التظر أو بيان 

الرأى مل الاعزاض» رالتشكيك» رالإنكار» رالرافقةء رالتصريب» 

والتحطبة. 


حمود احمد تحلة (۱۹۹۹) ص ٠۹۷‏ 


« صلاح إسماعیل عبد الحتق (۱۹۹۲) ص ۲۲۲ فما بعدها, 


س “¢ ~~ 


على أن ما قدمه أرستن لم يكن كافيا لوضع نظرية متكاملة للأفعال ٠‏ 
لكلامية» لكنه كان كافيا ليكون نقطة انطلاق إليها بتحديذه لعدد من المفاهيم 
أساسية فيهاء وجخاصة مفهوم الفعل الإنخازى الذى أصبح مفهرما حوريا فى 
ذه النظرية» حتى حاء حون سيرل فأحكم وضع الأسس النهجية التى تقوم 

ها» و كان ما قدمه عن الفعل الإنجازى {ءه رإومهااuعهلاة‏ والقرة الإجازية 

illocutionary ft e‏ كافيا عل الباحثين يتحدلرن عن "نظرية سيرل فى 

الأ ٠‏ الكلامية" برصفها مرحلة أساسية تالية لمرحلة الانطلاق عند وسن 

وبعكد أن نوجز القرل فى أهم ما جاء به سيرل على النحر الآتي: ٠‏ 

minima نص يرل على أن الفعل الإنجازى هر الرحدة الصغرى اأ‎ -١ 
للاتص اللغرى» وأن للقوة الإنجازية دلیلا يسمى دليل القرة الإنحازية‎ 
يیين نا نوع الفغعل الإنجازى الذى‎ illocutionary force .dicator 

يوديه التكلم بنطقه للجملةء ويتمشل فى اللغة الإنجليزية فى نظام ابمملة 
word -order‏ والنرر ووعایء والتنغیم intonation‏ وعلامات الرقيم 
punctuations‏ فى اللغة اکر وصيغة الفعل eno‏ رما ي يسمى الأفعال 


“performative ةıُ الأدائىة‎ 


۲- الفعل الكلامى عنده رسع من آن بقتصر على مراد یکلم بل هو مرت طط 
أيضا بالعرف اللخرى والاجتماعي»؛ رخص ذلك فى عبارة مأثورة هى : 
Meaning is more than a matter of Intention, it is also a‏ 


matter of colivention. 


Leech, G. & Thomas, J. (1990) P.177 | ا‎ ٥ 
ص ۱۷۱ وما پعدها.‎ )۱۹۹٩( حمود أحمد نحلة‎ 
Verschueren, J. (1999).P.23 2 


- Leech, GO. & Thomas, J. (1990).P. 177 


E 


-٣‏ طور سورل شروط الملاءمة غند أرستن فجعلها أربعة» وطبقها تطبيقا محکما 

على كثير من الأفعال الإنحازيةء وهذه الشروط هى“ 

۹ شروط الحتوی القضر ی ٤دع٤دهء‏ اھمoنtزومم‌ہم:‏ وہر يتحفق بأن 
یکون للکلام معنى قضرى (نسبة إلى القضية proposition‏ التي تقوم ٠‏ 
على متحدث عنه أو مرجع «reference‏ ومتحدٿث به ر حبر 
redicationم‏ ر احتوى القضوى هر المعنى الأصلى لاقضية؛ 
شرط الحتوى القضرى فى فعل الوعد مثلا إذا کان دالا علی س حدث فی 
الستقبل يلزم به المتكلم نفسه. 

۲~ الشر ط التمھیدی 0۲۷٤٣۹مeام:‏ : ويتحقق, إذا كان ان اکل تا قادرا على 
إحاز الفعل» لكن لا يكرن من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب 
أن الفعل المطلوب سينجر فى اجحرى,المعتاد للأحداث أ ل يتجز. . 

۴ شرط الإخلاص انعه‌مذو: وتحقق حین يكرن النکلم خم فى 
أداء الفعل فلا يقول غير ما يعتقد» ولا يزعم أنه قادر على فعل ما لا 


٤ 


£ الشر ط الأساسى :essen ti‏ ویتحقی حين اجار ل المتكلنم التأثير فى 
السامع لي لينجز الفغل. 


رقد قدم سيرل الدليل على ن من الممكن بهذه الشررط الأربعة ييز 
الميسرر بين الأفعال الكلامية المختلفة» حذ مثلا تطبيق هذه الشرو ط على فعل 


الالتماس " : 

Verschueren, J. (1999).P.23 ۰ (۱) 
- Leech, G. & Thomas, J. (1990).P.177 

)( 


Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.178 


~A ¬ 


-١‏ احتوى القضوى: فعل مستقبلى موجه إلى سامع. 
- الشرط التمهيدى: ) 
المستمع قادر على أن يؤدى الفعل. a.‏ 
ب- ليس من الواضح لكل من المتكلم رالسامع أن الفعل سرف ينجز فى 

ظروف طيعية و لا. 

۴- شرط الإخلاص: التكلم يريد حما أن يؤدى السامع الفعل. , 

٤‏ - الشرط الأساسني: يعد حاولة لحث السامع على أداء الفعل. 

رابعًا:-قدم سیرل تصنيفا بدلا لما قدمه أرستن من تصنيف للأفعال الكلامية 

يقوم على تلاثة أسس منهجية هى : 

.ilocutionary point الغرض الإجحاز‎ “١ 

: .direction of 8t ااه الطابقة‎ 

۳~ شرط الإحلاڑص sincerity condition‏ 
وقد جعلها خمسة أصناف أيض“ : 

١ : as اللإاخباریات وع ۷اا‎ -١ 
والغرض الإنبجازى فيها هر وصف المتكلم رافعة معينة من حلال قضية‎ 
وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق والكذب وإاجاه. المطابقة‎ »ما0positiص‎ 
فيها من آلكلمات إل العا م dاwo-هt-ordsس وشرط الإحلاص فیھا يتمثل فى‎ 

النقل الأمين للراقعة والتعبير الصادق عنها. 

۲ التو جات ٠ :directives‏ 
وغرضها الإنجازى حارلة انكلم توجيه المخاطب إلى فعل شىء معين. 

Verschueren, J. (1996)P24 


- حمود امد نحلة (۱۹۹۹) ص ۱۷۷ فما بعدها. 


- ۹ 


واتحاه المطابقة فيها من العام إلى الكلمات ئword-t0-wo1d‏ وشرط الإخحلاص . 
فيها يتمشل فى الرغبة الصادقة» ويدحل فى هذا الصنف الأمر»ء والنصح: 
رالاستعطاف والتشجيع. 
اف - الالتراميات :commissives‏ 
رغرضها الإنحازى هر الترام المتكلم بفعيل شيء فى الستقيل. رجاه 
المطابقة فيها من العام إلى الكلمات. رشرط الإخلاص هر القصد «0ناداه:. 
ا فيها الوعت» والرصية. | ) ) 
- التعبيرر :expressives Jı‏ 
رغرضها الانجازى هو التعير عن,الرقف الفسى تعبیرًا یترافر فيه شبرط 
الإخلاص وليس هذا الصنف تجاه مطابقةء فالحكلم لا يحارل أن عل الكلبات 
مطابقة للعا لم ولا العام مطابقا للكلبات» ويدحل فيها الشكرء والتهشة» 
رالأعتذار» والمراساة. 
:declarations lîl —‏ 
والسمة المميزة ها أن أداءها التاججح يل ف مطاپقة محتراها القضرى 
لعا الخارجيء» فإذا أديت فعل إعلان:ا لجرب ادا اجا افالجرب معلنةء وة 
سمة أحرى مميزة هى أنها تحدث تغييرًا ذ فى .الوضع القائم فضلا عن نهنا تقتضى 
عرفا غير لغوي» واتجاه المطابقة فيها من.الكلمات إلى العالم» ومن العام إلى 
الكلمات» رلا تحتاج إلى شرط إخحلاص. ا o.‏ 
خامسًا: استطاع سيرل أن بميز بين الأفعال الإبحازية الباشرة ٠نل‏ والأفعال 
الإنجازية غير المباشرة هلمن فبين أن الأفعال الإنجازية المباشرة هى 
التى تطابق قوتها الإنجازية مراد التكلم أى يكرن ما يقوله مطابقا 1ا 
يعنيه أما الأفعال الإنحازية غير المباشرة فهى التى تخالف فيها قرتها 


پل —- 


الإنجازية مراد المتكلم» وقد ذكر سيرل امال الآنى بيات للأفعال الإجحازية 
غير المباشرة: إذا قال رحل لرفيتق له على المائدة: هل تناولنى الملح 
فهذا فعل إتجازى غير مباشر؛ إذ قوته الإنجازية الأصلية تدل على 
لاستلهام الذي قاج إل حراب» ومر مصدر دل تلهم "مز 
لکن الاستفهام غير مراد للمتکلم» بل هر طلب مهذب یژدی معنی 
فعل إنجازى مباشر هر: ناولنى الملح ‏ . 
والأفعال الإنحازية غير المباشرة عند سيرل لا تدل هيتها ال ركيبية على 
زيادة فى المغنى الإنحازى الحرف» وإغتا الزيادة فيما أطلق عليه سيرل معنى 
المتكلم» وقد لفت إلى أن السامع يصل إلى مراد انكلم ما أشرنا إليه من مدا 
التعاون الحوارى عند جرايس » وما اماه سيرل اسازاتيجية الاستنتاج 
‘inference stratigy‏ ۳ ) 
وقد لحظ سیرل ب بعد مناقشسته ته لعدد کبیر من الأفعال لإمازية غر 
امباش 5 2 أهم البواعث إلى استخدام الأفعال المباشرة هر التأدب فى الحدی ت 
کما لحظ بعض الباحشين أن كل الأفعال الكلامية أفعال غير مباشرة فيما عدا 
الأفعال الأدائية الصريحة » فنحن نترواصل بها أكثر من تواصانا بغيرها. 
ربعد» فلعلى شير فى حتام هذا البحث إلى ما يأتي.: ٠‏ 


ر( 


Leech, G & Thomas, J. (1990). P.191 f 

- Lyons, J. (1996). P.252. ° 
- Thomas, J. (1996). P.93 f 

- حمود امد نحلة )۱۹۹٩۹(‏ ص 1۷۹ 

انظر ص۲۲ من هذا البحث. 

تحمود امد شحلة )0۹۹٩(‏ ص۱۸۱ 

f‏ السابق نفسه 


ر( 


Thomas, J. (1996).P.94 


ض٣‎ 


-١‏ لعله قد ظهر ما قدمت ما للا تجاه التدارلى من أهمية بالغة فى الدرس 
٠‏ ازى العاضر» فخلى الرغم من اتسناع حوانب الدرس فيه وتعدد 
الموضرعات التى لا يمع بينها غير ظراهر الامتعمال فهر يقدم لزنا من 
الدرس للغة فى تحلياتها الحية لا يمعكن إغفاله أز الإغضاءَ غنه. وييدو ذلك. 

٠‏ جليا فى الأخطاء التدارلية التى قد جحلب على المرء شن الإعجات ر آلخحاطر 
ما لا قبل له به. ) 
۴ كان لفلاسنة الغة الطيمية أثر غور منكور فى نخأة حذا الاه وتطريرء. 
٠‏ وبخاضة فلاسفة اللغة الطبيعية فى أكسفررد؛ أرستن» وجرايس» وسيرل. ٠‏ 

-٣۳‏ تعددت تعر يفات التداوليةء وكان هذا التعدد أثره فى تر جم الصطلح إلى“ 
اللغة العرببة؛ فد ترحم إلى الذرائعية» والمقصديةء والمقاميةء اوالداولية) 
والتدارلية أكثرها شيرعاء وأقربها إلى طييعة البحث فيها إذاحتو منظنور فيه 
إل" تداول " الغة ين النكلم والحاطب الذى يدل على الفاعل الحى 
بينهنا فى استعمال اللغة. 

٤‏ - ظهر ما عرضت أن للتدارلية صلة وثقى بعدد من العلوم التى ها عناية 
بالاستعمال اللغترى كعلم الدلالة» وعلم اللة الاجتماعي» رعلم اللغة 
النفسي» وتحليل اللخطاب. رأشتها التباسا بها غلم الذلالة؟ لن البناحثين ۾ 
يلتزموا الحدود التى ر“مها بعض الباخثين بينهماء فجعل غلم الدلالة علاقة 
بين العلامات اللغرية والعام» رالتداولية علاقة بين العلامات اللخرية 
ومفسريها» لكن كثيرا مسن علماء الدلالة لا يتحرجحون من الخوض فى 
السائل التداولية وهم يتحدثون عن مشكلات الدلالةء بل إن منهم من يزى 
أن التداولية ليست علمًا مستقلاء بل ينبغی أن تنضوی تحت علم الدلالة. 

-٥‏ البحث فى التداولية حكوم بأعراف لغرية واجتماعية» وهر معنى بكيفية 


0 - 


وصول السامع إلى مراد المتكلم» وما يقدمه المتكلم من وسائل لغرية فى 
سياق احتماعی رلقافیى معن ليساعد السامع على الورصول إلى مراده» وهذه 
كلها امور تتابى على الضبط النهجىء وعلى الرغم من ذلك فقد حاول 
الباحثرن أن يقدمرا كشيرًا من الضوابط والأسس النهجية الى تحكم 
الاستعمال اللغرى. 
-٦‏ لعله قد ظهر أيضا أن دراسة اللغة دراسة شكلية معزولة عن السياق 
الاجتماعى والثقافى لا يزال أمرا منقرصاء لا يكتمل إلا بوضع هذه الدراسة 
-الشكلية .على حك الاستعمال» فهو وحده القادر على أن يسددهاء وينحها 
كيرا من الحيوية» والانطلاق» والقبول. على أن دراسة الاستعمال اللغرى لا 
تتم على وجهها الصحيح معزل عن الدراسة الشكلية للجرانب اللغرية 
فالجانبان إذن متكاملان فى دراسة الظاهرة اللغويةء ولا يجوز أن نستغنى 


کن = 


- 
ھ کے 


رف 
KD‏ ت 
DELS‏ 


الأفعال الكلامية 


ر 
0ي 
رك 9وی () 


لمتتبع للنظريات اللسانية المعاصرة يراها تتجه اتجاهين 

أخدهما يعنى بدراسة النظام اللغرى وعلاقة عشاصره بعضها ببعض 
دراسة شكلية معزولة عن السياق الاحتماعى والثقافئ الذى تستخدم اللغة فيه. 
ريتميز هذا الاّتجاه بعنايقه بالشكل أكثر من عنايته با لمعنى» بل يعد المعنى المقامى 
حارج نطاق اهتمامه» وهر یعنی بال کیب أكثر من عنايته بالسياق الذى 
يمنتخحدم فيه ويعينل إلى معالحة الجمل المصنوعة ااانه أكثر من ميله إلى 
معا لجحة اللغة فى جلياتها الحية. واللغة بذلك لا تتدرس بوصفها خطابا 
discourse‏ بل بر صفها نّا جردا abstract text‏ وأبرز نظر يات هنذا 
الاجا البنيوية أو البنائية إن شع شۉت Stmeturalism‏ والتحنو التحر يلىی 
التولیدى «Transformational Generative Grammar‏ ونحو التعلق أو التبعية 


.Dependency Grammar 


والاتحاه الثانى يعن بدراسة الاستخدام اللغوى والضوابط التى تحكمه» 
ودور امقام أو السياق غير اللغرى فى التواضل الإنسانى» ويتميز هذا الاتجاه ) 
بعنایته بکل من المتكلم رالسامح رالعلاقة بينهماء وما يرافقالكلام من حركات 
الجسم وتعبيزات الرحه» ومن يشا رکرن فى الاتصضال اللغرى» وبيعة الحسدث 


)1( انظر: 
Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. , Westdeutscher‏ ~ 


Verlag Gmb H (Opladen 1990) S. 179. 
- Green, K. And Lebhan, J.: Critical Theory& practice (London/ New Tork 


pp. 25-26.‏ )1996 
-د. أحمد ال ركل: الرظائف التداولية فى اللغة العربية (الدار البیضاء »)۱۹۸٩‏ ص ۸. 


-وانظر كتابى: مدحل إلى دراسة الملة العربية (بیروت ۱۹۸۸) ص ۲۷ فما بعدها.. 


„>¥ - 


اللكانية والرماتية» كما يهتم بقدرة السامع على الكشف عن مقاصد المتكلم 
راستجابته هاء وما يستازمه التراصدل مسن» معان مقامية لا تستطيع النظريات 
الشكلية :الكشف عنها أو تلیلها. وأبر ز نظریات هذا لاتحاء: اللسائيات 
الاحتماعية Sociolinguistics‏ ڇ اللسانيات النظامية «Systemic Linguistics‏ 
والنحر الو ظيفى وص Functional O4‏ والتداولية ٠ Pragmatics‏ 

وعلى الرغم مما يبدو من احتلاف مال البحث فى کاد الامجاهين وما 
يستتبعه ذلك من اختلاف مناج البحث وإجراعات التحليل» زعلى الرغم من 
إبداء أنصار كل اتحاه عدم الرضا عنايقوم به أنضار الاتحاه الآحر“ قإن 
الاتحاهين فى مدى النظر منكاملان قى دزاسة' الظطاهرة اللغرية؛ إذ ليس: من 
اللمكن ذزاسة الاستخدام اللغرلى:ذون معرفة بالنظام» زليس من اممك أن 
تظل دراس النظام اللغرى معلقة فى افرا غ على الرغم مها قرره دى سو سير اسن 
قبل وأحذ به أصحاب الاججاه الشكلى» رلا يزالرن» فشن ٣ن‏ اللغة تدرس-فى 
ذاتهاء ومن أجل ذاتها من أحل ذلك أحذت جهرد عدد من الباحئين تتجه 
إلى-التوفيق .بينهماء وذلك. بإحدې طريقتين: الأرلى توسيع يع النظرية. .الشكلية 
التشملى الحوانب الاتصالية رالمقاميةء والثانية إعادة لتر فئ لنمو فج النحرء ی 
.نفسه لکى لا ينطلق من النظام» بل من الاستخدا 7 : 


انظر مدلا نقد سیرل لتشوم سكي فی ر 
Searlë; J Ri Enomsky’ 8 Revolution i in 1 Linguistics . :In: Harman (ed) On‏ 
Noam Chomsky, Critical Essays (New York 1974) p. l6 fF:‏ 
ازرد تشومسکی عليه فی: 
Chomsky, N.: Reflections on Language, (London 1976) p. 55 ff‏ 
Saussure, F. de,: Course in General Linguistic (New York: 1959) p. 232.‏ 


Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenchaft seit 1970. S. 181- 182. n 


¬ ړت م 


(1) 

تعد نفإرية الفعل الکلامى Speech Act Theory‏ (ريطلق علیھا أيضًّا 
نظرية الحدث الكلامى» رتظرية الحدث اللغرى» والنظرية الإنجازية) فى نظر 
أغلب الباحثين حرء! مسن اللسانيات التداولية وهس عه رجخاصة فى 
مرحلتيها الأساسيتين: مرحلة التأسيس عند أرستن «تاواة .1 .ل ومرحلة 
النضج والضبط المنهجی عند تلمیذه سیرل ام ۔۸.[ وكلاهما من فلامفة 
اکسفر رد“ اما بعد هاتين المرحلتون فد ناشتها بعض النظريات المعاصرة 
ر بخاصة اللسانيات التو ليدية ولسانيات النض؛ إذ حاولت كىل منهماأن تعدل. 
فيها لتدحلها فى إطارها العام» وتخضعها لطرائق التحليل فيهاء» ومن أبرز من 
قام بهذا فى اللسانيات التوليدية كاتز» وفى لسانيات النص موتش» وفيفيج ر" 

وسوف نعنى بعرض هذه النظرية فى مرحاتيها الأساسيتين عند كل 
من أوستن وسيرل عرضا موحزا يكشف عن منطلقاتها التأسيسية» وأسسها 
امنهجية» وما قام به سيرل من تطوير ها وتعديل مفضلين آلا نخلط عمل أوستن 
بعمل سیرل وباجتهادنا الشخصى كما فعل ذلك بعض البا حون" بل نذکر 


Green, K. And Lebhan, J.: Critical Theory & Practice, p. 29. د‎ 


- Levinson , S. C.: Pragmatics. Cambridge University press 1983, p. 226. 
Katz, J.J: propositional Structure and Iocutionary force. A study of the ® 


contribution of Sentence Meaning to Speech Acts. The Harvester press 


1977, p.30 f 
- Motsch, W. Viehweger, D.: Sprechhandlung, Satz und Text. In: Sprache 
und pragmatik. Lunder Symposium 1980. Hrsg, I. Rosengren. Lund 1981. 


S. 125 ff 
انظر مغلا:‎ 
- Leech. G.N.: Principles of Pragmatics. Longman (London/ New York 
1983) Chapter 9. 


- Lyons, J.: Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge University 
press 1995. Chapter 8. 


- {4 


جھد کل منھماء ٹم اول بعد ذلك - فی إطار الثاقفة رالحرار مع الآخر- ن 
حاور الأسس النهجية هذه النظرية عا فى ترانا من أسنس منهجية مستقرة 
تتفق فى كثير مع الأسس المنهجية ىذه النظرية سعيًا إلى وضع نظرية عربية 
موازية هذه النظرية يظل ها وجهها العربى» ولسانها العربى يا ٠‏ 

o. Mo 
يعد أوستن مؤسس هذه النظرية وراضع امصطلح الذى تعرف به الآن‎ 
فى الفلسفة رقى اللستاتيات المعاصر“ ر کان-ذلك فی احاضرات فى ألقاها‎ 
فى جامعة أكسفورد فى العقد الثالث من القرن المشنرين» ثم فى الحاضرات‎ 
1۹3۲ ونشرت. سنة‎ ٠۹٠١ الاثتتى عشرة التى ألقاها فى جامعة هارفارد سنة‎ 
۰ a. ) بعد موته فی کتاب عنوأنه:‎ 

How t to do Things x with Words 

.وکان أرستن قد تأر عا نبه إليه فتجنشتاین Wittgenestein‏ من ن 
اللغة قد تستخدم لوصف العام من حولنا بيد أن هناك حشدًا من الاستعمالات 
الأحرى للغة لا تصف رقائح لعا » کالأمر» والاستفهام» والشکر راللعن» 
والفحيةء والدعاء وقدم ثبتا طريلا بهذه الاستعمالات المختلفة للغةء وأطلق 
عليها ألعاب اللغة languagê games‏ واعی کل استعمال متها لعبة؛ لان له 
اقراعد يتفتق عليها مستعملو اللغة كما يتفق اللاعبون على قراعد اللعية. ورای 


Lyons,-J. Lingusitic Semantics. P. 236. 0 


ویذکر ليرنر أن مصطلح ا4 أءعممS‏ ترجمة ل: "اعةآءمإSp"‏ الذى ورد عند بيرلر 81٣‏ سة 
٤‏ وقد استخدمه اللغويون ولا يزالون يتخدمونه بون حين وآخجر معنا الأقرب إلى لدلالة غر 
الاصطلاحية وهر حدث الاح .act of of speech‏ انظر الحاشية رم (۲) من الرحع السابق. 
Ibid, 236. 2‏ 
Mialmkjaer K.: The Linguistics Encyclopedia. (Speech — act theory) Pp. 416.‏ - 


سا و س 


أن كل نوع من ألعاب اللغة معحكرم نوع خصورص من السياق الاجتماعى 
ومحدد بأعراف اجتماعية معينة» من ثم فإن كل:لعبة من ألعاب اللغة أو 
استتحدام من استحداماتها یستحق اهتمامًا مساو یا لای استتخدام ان وازسی : 
مبدأ مثيرًا للجدل عند الفلاسفة: «المعنى هر الاستعمال عع وز عمندaم1‏ »7 
من تم تصدى أوستن للرد على فلاسفة-الر ضغي اikطaية Logical... Positivisn‏ . 
الذين كانرا يرون اللغة أداة رمرية تشر إلى الرقائع الرحودة فىء العام 
الخارجی» رلا عمل للغة يعد به عندهم إلا رصف هذه الوقائع بعبارات 
ا نم کون الحكم بعد ذلك على إلخبارة بالصدق أو .الكذب إذا طابقت 
قع أو م تطابقه. أما العبارات غير الإاحبارية فهى.عندهم.زائفة رلا معنئ هل 
م يعندون بها؛ انهم لا درن من وقائع العا لم ما تطابقه أو.يطابقها:. 
لقد انکر أرسعن أن أن تکون لرظيفة الوخيدة للعبارات الأخبازية هى 
'رصف حال الوقائع State of affairs‏ وصفا یکون إما صادقا ار کاذبا 
وأطلق عليه "الغالطلة الرصفية "diseriptive Fallacy‏ 0 اومضی ‏ بثبت ت ان 


ر 


Lyons, J: Semantics, Cambridge University Press, 1977, Vol, 2, p. 727.‏ 
Levinson, S.C. Pragmatics, Cambridge University Press, p. 227.‏ 
ظز ا 
-صلاح إماعيل عبد الحق: التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد ص ٠٠۷‏ وما بعدها. 
-فژاد کامل» جلال العشرى» عبد 'الرشياب صبادق : الموسوعة الفلسغية : الختصرة: راجعها رأشرف 
علیھا: زک میب محمد (الماهرة 71۲۳ ۱۹) من ۲۱۲- ۲۱۳. 
Lyons, J.: Linguistic Semantics, Pp. 237. . 2‏ 


- Levinson, S.C.: Pragmatics. P. 227. 
Austin. J. L:: How to do Things with Words, Harvard University Press, ‘ 


(1962) r 2 f 
وانظر:‎ 


- Lyois, J: The Linguistic: Semantics, Pp. 237. 


= إل س 


بجانب هذه العبارات الوصفية نوعا آحر من العبارات قد يتشابه فى الت كيب 
مع العبارات الرصفية» لكنه لا يصف شيا فى الراقع الخارحىء» ولا نحتمل 
الصدق أو الكذب؛ فإذا بشرت بعرلرد مغلا وق لك سمه» قلت : اميه یى› 
وإذا رات أن ترص يبعش مالك هة من جهات احير فقلت: أر ص بنش 
مالى للجمعيات الخيرية» أو إذا قال لك رحل رالشهود حضور: زوحتاك ابنتى› 
فقلت : قبلت» فإن هذه العبارات ونحوها لا تصف شيا من وقائع العال 
الحارحى» ولا حتمل الصدق رالكذب بل إنك إذا نطقت براحدة منها أر ٍ 
مغلها لا تلقی قرلاًء بل تنجر فعلا فالقول هنا هو الفعل أر هو جزء منه؛ لأنك 
تنجز فعل التوصية بقرلك "أرصى" فالقرل هنا ليس جرد كلا» بل هر فعل 
کلام او هو فعل کلامی' ) ا 
وظاهر أن أرستن ميز فى هذه المرحلة بين نوعين من الأفعتال: أفعال 
إحبارية t1ve‏ ةئدهت تخبر عن رقائع العام الخارحي وتکون إا صادقة وإما 
كاذبة» وقد آئر ان يعدل عن تسميتها أفعالا وصفية «descriptive ã‏ لأنه لیس 
كل ما يقبل الصدق رالکذب رصني رأحری تنجز بها فی ظررف ملائمة 
أفعال. أو تؤدى وقد أطلق عليها مص طلح الأفعال الأدائية performative‏ ° 
وانظر: 


- Althaus, BH P., ` Henne. HL, Wiegand, H. E. (Hrsg.) Lexikon der 


ر 


Gerrhanistischen Linguistik. Max Niemeyer Verlag Tibingen 1980 (24 
Sprechacttheorie) S. 287. 

Austin, J. L: (1962) p.3. 

Ibid, p.6. 

وقد أفرد أوستن للتمييز يون الأفعال الأدالبة والإخبأرية جثا كبه بالفرنية» وألقاه فيما يبدو فى 


Austin, JL. (1962( Pp. Sf 


(7) 


() 


مور ألو فرنسى سنة ١۹١۸‏ ثم ترجمه من بعد وورنوك )0٣عة۷‏ إلى الإجليزية» ونشره سیرل فی 
کتاب بعنوان ه فلسفة اللغة صدرت طبعته الأول سنة. 1۹۷۱.- 


.س“ 


وکان هم ما ميز به الأفعال الأدائية عن الأفعال الإحبارية أن الإحبارية 

ا حاصية أن تكرن صاذقة أز. كاذبة عى حين أن الأدائية ليس فما هذه 
الخاصية»ء إذ هى تستخدم لإجحاز فعل كالتسميةء والاعتذار» والرحيب» 
والنصح... إڂ» وهی ممن ثم لا ترصف بصدق ولا كذب بل تكون. مزفقة أو 
سعيدة رمم هط كما أطلق غليهاء إذا راغى المتكلم شروط آدائهاء ر کان أل 
لفعلهاء وغير مرفقة أر تعيسنة ممه طس إذا لم يراغ المتكلم شررط أدائهاء فلا 
يح لك مقلا أن تقبل الزواج من هى زوجة لك فعا ولا أن تسمى ابنا لغيرك 
إلا إذا أذن لك أبراه بذلك» رلا ترصى مال غيرك للحمعيات الخيرية» ولا .أن 
تعد ما لا تقدر عليه» فإن فعلت ينعقد بكلامك فعل وصار لغوا. من اللغر. 
وقد تعد مث وأنت قادز على إخاز ما تعد.لكنك تضمر فى نفك أن تخلف 
وعدك فلا يقع فعل الوعد: لأنك غير خلص له» وقد تعاهد شخصا: على شى 
ثم تقض عهدك» فلا يقع فعل العهد؛ لأنك م توف به بل نقضته» فهذه ثلائة 
أنواع من الفعل الأدائى غير المرفق أو التعيس ذكرها أوستين 

٠‏ لقدأطلق أرسين على الشروط التى تتحقق. بها الأفعال الأدائية الصرجة 
شرو ط الملاءمة sوهتانdمرمء‏ رازهناة رحصرها فى ثلانة أنماط أساسية كل نط 
منها بحتو ى على شرطين» فهى إذن ستة شروط: 
وذلك على النحو الآتى" : 

= Searle, J.R.: (ed) The philosophy of Language, Oxford University press 


1977, p. 13 ff. ) 
Austin, J. L: Performative- constative. In: Searle, J.R. (ed) 1977 pp. 13-14. ۳ 


Austin, TL: (1962) p. 132.‏ - 
Austin, JL (1962) p. 14 ff.‏ 
وانظر: صلاح إماعيل عبد الحق (۱۹۹۲) ص ۲ فما بعدها. 


(7) 


- د. سما ألعبد: الحدث اللغرى: مفهومه وأنراعه (التاهرة ٩‏ ص ۸ فما بعدها. 


- ۳ 


أ - ١‏ : وحود إحراء عرفی مقبول» وله أثر عرفی محدد کالزواج مشلا وأن 
يشتمل هذا الإحزاء على كلمات محددة ينطق بها أشخاص ددرن فى 
ظروف محددة. فإذا م يوحد إحراء عرفى مقبرل ذو أثر معلسرم 
كالزواج فى الأفلام أر التمثيليات» أو إذا م تنطتق الكلمات على النحر 
الصحيح المفهوم الذى ينعقد به الإحراء أو إذا كان الشخص الذى 
يترلى الإحراء فاقد الأهلية للقيام بهء أو إذا كانت الظروف غير ملائمة 
فإن الفعل لا يؤدى. 

۲- ينبغی أن يكون أولفك الأشخاص منانسبين هذا الإحراء الححدد أن 
تكرن الظزوف مناسبة أيضًاء فإذا طلب منك مغلا أن تخار شخحصًا 
ليساغد فى + بحث میدانی مثلاء فاخرت شخصًا غير مناسب هذه 
اللهمة» قإن الفعل م يژد. 

ب-۱ : ينبغی أن يؤدى هذا الإحراء جميع المشا ركن فيه. أداة صحيحاء باليعد 
عن استعمال العبارات الغامضة أو الملبسة كأن تقول لرحل جاء 
لیشزی منك مترلاً محددا من منازلك: أبيعك مزلا علیر ن» أو أبيعك 
أحدها.عليون. i‏ 

۲- ينبغى أن يؤدى هذا الإجراء حميع الشارکین فيه او کاملا فإذا یل 
رجحل لآخر: أييعك منزلى ليون ولم يقل الرحلل قبلت كان الأداء 
ناقصاء ٠‏ 

ج-ا: وما کان هذا الإحراء يؤديه أشخاص ذور أفكار معينة ومشاعر فان 

على المشارك فيه أن يكرن لديه تلك آلأفكار رالمشاعر التى يتطلبها 
الإحراء» فإذا قلت لشحص: أهنعك بهذه المناسبة السعيدة» وأنت فى 
قرارة نفسىك لا تشعر بذلك بل بنقيضه» أر إذا قلت لشخص أعدك 


بان أساعدك وأنت تنرى ألا تساعده أر إذا قلت لرحل: أنصسحك بكذا 
وأنت تقصد تضليله فقد أسأت أداء الفعل. 
۲- على المشارك فى الإحراء أن يوجه نفسه إلى ما يستتبعه ذلك من سلوك 
ظاهرء فإذا قلت لشخص: ارحب بك ثم سلكت بعد ذلك معه سلوك 
غير المرحب فقد سات أداء الفعل. ) 
ثم بين أوستن أن الفرق الكبير بين الشروط الأربعة الأرلى الشى 
قضمتتها أ» ب» رالشزطين الأحررين اللذين تضمتهما (ج) يتمشل فى أن 
الشروط الأربعة لازمة لأداء الفعلء فإذا لم يتحقتق واحد منها فإن الفح لا 
يؤدى» أما إذا م يتحقق شرط من الشرطين الأحيرين» فإن الفعل ينؤدى» لكنه 
يو دی أُداء س۰ وقد أطلق أوستن على الأفعال التى حالفت الشروط الأربعة 
مصطلح الإحفاقات "٠تإئن"»‏ وعلى ما حالف شرطا من الشرطين الأحيرين 
مصطلح الإساءات abuses‏ 7 
وقد كان قييز أوستين هذين النوعين من الشروط حافزا لبع لض 
الباحثين على تقسيم الشروط إلى قسمين النين: قسم يسميه الشروط التكوينية 
constituent‏ وھى الشر وط اللازمة لأداء الفعل فإذا م تتحقق کان ذلك إيذاثا 
بإحفاق الأداء. وقسم يسميه الشرر ط القياسية «regulative‏ فإذا ) تتحقق نتج 
عن ذلك سرء أداء للفعل أر أدى الفعل أداء معا" . 


(1) 


Austin, J. L. (1962) p. 15. 
Ibid. P. 16. 
Geis, M.L. Speech acts and Conversational Interaction, Cambridge °” 


ر( 


University Press (1997). P,. 4. Footnote 6. 


و" 


على أن الرحل فى سعيه إلى تمييز الأفعال الأدائية عن الأخبارية حاول 
٠‏ أن يتلمس وسائل لغرية تميز الأفعال الأدائية فلحظ أن هذه الأفعال فى اللغة 
الإنجليزية يستخدم معها غالبا ضمير المتكلم مسندا إليه» والفعل فى صيغة 
المضار ع المبنى للمعلوم» وتكون موجهة إلى خاطب» وهو من ثم يرى أك إذا 
قلت: أعدك بکذا کان فعا أدائيًا لكنكڭ إذا قلت* وعدتك بکذاء او أعده 
بكذا لم يكن أداثّاء والتفت أيضًا إلى معيار رآه نافعًا فى هذا الحال. وهر أن 
الأفعال الأدائية يصح أن-تستخدم معها كلمة "اعمط" ما الأفعال غير الأدائية 
فلا يصح استخدام هذه الكلمة ممها | وهو مأ أطلق عليه الباحثوك من بعد 


۳ herby 1 test 


٠‏ على أن ار سمن قد نیه إل ان الفعل قد یؤدی أحيانا بصيغة اليتى لغ 
لفاعل أو بصيغة :اسم المفعرل نحو:. يسمح لك بكذا أو مسنموح لك بكذا 
ثم مضيى أوستن يتأمل الأفعال الأدائية فرصل إل نها نرعان: أدائيات صرب ة 
اناوه وأدائيات أرلية هعم وذكر مما مثالين هما ٠‏ 
أعدك أن أكون هناك. r.‏ 
- -'ساكون هناك ٠‏ 

فالمتال الأول صرح الدلالة على الوعد ولا يحتمل غیره» في حين أن 
المغال اثانی قد یکرن وعدا وقد ایکون( 5 فالوعد عادة يقال فی سياق يعتقد , 


Austin, J.L; Performative- Cosntative. In; Searle, J. R..: (1971) p. 15. 

+ Austin, J. L; (1962). P. 57. 

Malmkjaer, K. (ed) The Linguistics Encyclopedia , p. 418. ۳ 

- Levinson, S. C.: (1983) p. 232. ۰ 

Austin, J. L: (1962) p. 57. 0 
)٤( 


Austin, J. L: (1962) Pp. S7. 
-1١ه× على الرغم مئ ان الرحل نض على أنه يفضلًَأل يقابل الأدائيات الصرمة بغر الصرجة ]ام‎ 


فيه الراعد أن المخحاطب يتطلع إلى هذا الوغد ويتعلق به. فإذا سالك شخحص عن 
المدعرين فى سحفل» ولم يكن حو من بين المدعرين. فذكرت له أسماءهم ثم 
قلت: "وسأكون هناك". فلن يكرن هذا القول وعدا؛ لأن الملخاطب ليس فى 
حاجة إليه» وليس عنده تعلق به أر رغبة فيه. أما إذا كان هذا المخاطب من بين 
المدعرين» رقال لك: رالله لا أذمب إلى الحفل حتى تذهب أنت» فقلت: 
”سأكون هناك" كان قرلك وعدًا؛ لذلك فإن الأدائيات الضمنية تعتمد اعتمادًا 
أساسيًا على المقام؛ إذ به تكرن أدائية أر لأ تكرنء ولا كذلك الأدائيات 
الصريحة“ من ثم كان إدراك الأدائيات الصرغة ايس لأنها تعلن عن نفسها 
فی کل سیاق تقال فيه . ٠‏ 

وبرغم ما بذله أرستن مسن جهد فى التمييز بين الأفعال الأدائية 
والإحبارية فقد ظل يرجع النظر فى هذا التقسيم حتى تبين له فى النهاية أن 
الحدود بين هذين النرعين من الأفعال لا ترال غور واضحة» وأن ما وضعه من 
شروطء وما أشار إليه من وسائل ليس كاقيا للتمبيز بينهما؛ إذ وجد أن شروط_ 
الأفعال الأدائية تنطبق أحيانا على أفعال ليست أدائيةء وأن أفعالاً غير أدائية 
تنطبتق عليها شروط الأفعال الأدائية" ؛ فعاد من حيث بدا إلى السؤال: كيف 
حر فلا ین عطق قول فرآی افعل الکلامی مرکا من ثلائة نمال ودی 
فی الرقت نفسه الذى ينطق فيه بالفعل الکلانى» فهى ليست أفعالا ثلاثة 


سققد شاع بين عدد من الباحثين مقابلة الصرية بالضمنية - انظر: 
Austin, J. L: (1962) p. 59.‏ - 


- Levinson, S. C. (1983) p. 231. ۰ 
- Bright, W. (ed) International Encyclopedia of Linguistics, Vol. 4 p. 65. 


Austin, J. L: (1962) p. 59. (7 
Geis, M, L.: (1997) p. 5 Ê (") 
m 


Austin, J. L: Performative-cosntative ; In; Searle, J. R.: (ed) 1971, p. {6 f. 


= ۷ا 


يستطيع المتكلم أن يؤديها راحدا وراء الآحر» بل هى حرانب مختلفة لفعل 
كلامى واحد» ولا يفصل أحدها عن الآخر إلا لغرض الدراسة فحسب وهى: 
١‏ - الفعلى اللفظی غ4 leu ory‏ : 

ويتكون من النطق بأصرات لغرية ينتظمها ت ركيب نحری صحيح ينتج 
عنه معنى محدد هر المعنى الحرفى أر الأصلى الفهرم من الا ركيب» وله مرحع 
يحيل إليه. 
- الفعل الغرضى أو الإجازی 4¢ ilocutionary‏ : 

ريقصد به ما يؤديه الفعل اللفظى من وظيفة فى الاستعمال كالوعدء ٠‏ 
رالتحذير» والأمر والنصح... إل. 
۳- الفعل التاثیر perlocutionary 4c ١‏ : 

ويقصد به الاثر الذى يدنه الفعل الإجازیى فی السامع و المخحاطب 
سراء اکان تاٹیرا حسدیا ام فکریًا ام شعور“' 

ونسرق مثلا يتضح به هذا الفعل الكلامى الم ركب من ثلا أفعال: إذا 
دحل عليك شخحص وقال لك: ' حلف هذا الباب انعی'. فانفعل اللفظى هر 
الميغة التر كيبية هذه الجحملة بأصراتها اتی نطقت وبتر کیبھا النحرى الصحيح» 
رععناها الحرفى الذى يقرر أن حلف الباب أفعى» ومرجعه وجرد أفعى فعلا 
خحلف الباب. والفعل الإنجازى هر ما يقصده لمتكلم بهذا القرل» وهر: 
التحذير من الأفعى» والفعل التأثيرى هر ما يخلفه هذا القرل من أثر فيك» قد 
یکرن الفزع» أر المرب من المكان» أر النهرض لقتلها"... إلغ. 


Austin, J. L: (1962) p. 101 ff 
Helbig, G: 1990) S. 185. 


(7) 


والمغال الذى ذكره هلبج هر: 
Der Hund ist bissig‏ 


وقد أدرك أوستن أن الفعل اللفظى لا ينعقد الكلام إلا به» وأن الفعل 
التأثيرى لا يلازم الأفعال جميعًاء فمنها مالا تأثير له فى السامع ار الخاطب» من 
ثم كان الفعل الإنجازى عنده أهمها يما فوجه ای همه حتی اصح لب هذه 
النظريةء وأصبحت تعرف به أيضًاء فبطلق عليها أحياا تظرية الفعل الافسازى 
أو النظرية الإنحازية. 
على أن الفعل الإنجازى يرتبط عند أوستن | رتباطا وثيقا .عقصد الكل 
وعلى السامع أن ييذل الجهد الكافى للوصرل إليه» ولحذايقوم مفهرم قصد 
speeker intentio-qlakl‏ الڏى يعبر عه ڊاإji ilocution‏ بدو ر م کزی 
فى نظرية الفعل الكلامى. ۰ 
وقد قام أرستن فى انحاضرة الأحررة (الثانية عشرة) بتقديم تصنيف 
للأفعال الكلامية على أساس ما أسماه "قرتها الإنجازية" ilocutionary force‏ 
فجعلها مسة أصناف لكنه م يتردد فى القول بأنه غير راض عن هذا 
التصنيف(' : 
۹- افعال الأحكام ets‏ وهی التی تعبر -کما یدل الصطلج- عن 
حکم یصدره حلف» أو محکم» أو حَکم» ولیس من الضرزری ن تکدرن 
الأحكام نهائية أو نافذة» فقد تكون تقديرية أو ظنية مشل: يبرئ» يقندز» 
یعین» قوم یشخص (مرضًا)» محلل" . 
- أفعال القرارات ء٥۷٤1ء‏ ٣ع×م»‏ التى تعبر عن اتخاذ قرار فى صالح شىء 
ار شخص أر ضده مثل: يأذنء يطرد» جرم» يجند» يختار» يوصى» محذرء 
e»‏ 


Austin, J. L: (1962) p. 150. 
Ibid, p. 152. 


فوا 


- 


١ 
یصرح بے یخدت» عار تع‎ 


۴- أفعال التعهد وء ۷إدءاد٠#هء:‏ رهى التى تعبر عن تعهد القكلم بفعل شى 
أ و إلزام نفسه به سل : أعدي أتعهد» أتعاقد على» أضمن» أقسم على» 
قبل 7 

-٤‏ أفعال السلوك bebabitives‏ : وھى انی 7 تعبر عن رد فل لسلوك 
الآحرين» ومواقفهم» رمصائرهم کالاعتذار والشكرء رالتعاطف» والفقد» 
والمواساة والتحيةء والرجاي رالتحدی . | 

أفعال الإيضاح :expösitives‏ رهى الأفعال التى تستنحدم لتوضيح وجهة 
النظر ر بیان الرأى وذکر الحجة مشل: الإثبات» والإنكار رالمطابقة» 

والملاحظة والتنويه» ج رالاعزاض؛ رالاستفهام رالتشكيك 
رالوافقة: راتصریب ٠‏ 

(6) 

٠م‏ يستطع وتسان أن قلق ما عى إليه من وضع نظرية متكاماة 

لمال الکلایت فلم يكر ما قدمه من تصور كاقًا رلا قائمًا على سس 

منهجية واضحة وحددة؛ فقد حلط بون مفهوم الفعل قسمًا من أقسام الكلام ‏ 

والفعل بخدنًا اتصالياء و م يقم تحديده للاأفعال وتصنيفه ها على ساس راسخ 

فتداحلت فقاتها ودخل فى بعض الفغات ما ليس منها لكنه برغم ذلك وضع 


Austin, J. L: (1962), p. 154. 
Ibid, p. I56. ا‎ 
Ibid, p. 159. 

Ibid, p. 160 f. 

Lyons, J.: (1977) p. 740. 

- Helbig, G.: (1990) S. 187.= 


س بل 


(MM 


بعض المفهرمات المر كزية فى النظريةء ومن أهمها تمييزه بين محاولة أداء الفعل 
الإجازى والنجاح فى أداء هذا الفعل» وتييزه بين ما تعنيه الجملة وما قد يعنيه 
لمتكلم بنطقهاء وتيبزه بين الصريح من الأفعال الأدائية رالأرّلى منهاء فضلاً عن 
تحديده للفعل الإنجازى الذى يعد مفهرمًا عرريًا فى هذه النظرية. 
على أن التطرير الأساسى لانظرية تحقق على يد سيرل فيما يعرف 
بالمرحلة الأساسية الثانية للنظريةء فقد ظهرت على يده نظرية منتظمة 
systematic‏ لاستعمالات اللغة مص طلحات الأفعال الكلاميةء قائمة على ان 
الكلام حكرم بقراعد مقصدية !ة ention‏ وأن هذه القواعد يمكن أن تحدد 
على أسس منهجية واضحة ومتصلة باللغة” والرحل على کل حال م يدا 
من فراخ» بل بنی على ما ابتد بتدأه أوستن وأخحذ يحکمه شيا فشيا حتى أصبح 
` لا سو 
ومن الممکن أن نحدد اهم ما قام به سیرل فیما یأتی: 
أولا: قام بتعديل النقسيم الذى قدمه أرسعن للأفعال الكلامية فجعله أربعة 
أقسام؛ أبقّی منها على القسمين الإنجازى والتائیری“ لکنه غل القسم 
الأول رهو الفعل اللفظى قسمين: 
أحدهما: الفعل النطقى utteren act‏ : وهو يشمل الجرانب الصوتية 


ِ وانظر:‎ = 
فما بعدها.‎ ٦ -صلاح إ”"ماعيل عبد الحق: التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد ص‎ 
۰ د. محمد العبد: الحدث اللغری: مفهرمه وآنراعه ص ۳۹ فما بعدها..‎ - 
Bright, W.: (ed): International Encyclopedia of Linguistics. Vol. 4, p. S65. 2 
Levinson, S. C.: (1983) p. 238. 
Searle, J. R.:. Speech Acts . An Essay in the philosophy of language. 
Cambridge University Press, 1969, pp. 24 - 25. 


۷١ ¬ 


رالنحوية رالمعجمية. 
) والثانى: الفعل اضر :propositional acl J‏ : وهر يشل المتحدث 
عنه أو لمر جع «reference‏ و المشحدث به و الفبر ’predication‏ 0 ون على أن 
الفعل القضرى لا يقع وحده بل یستخدم دالا مع فعل ازى فى إطار 
کلامی مر کب؛ لأنك لا تستطيم أن تنطتى بفعل قضری دون أن یرن لك 
مفصد من تطقه"“ كما نص على أن الفعل الاجازى هر الرحدة الضغرى 
minimal unit‏ للاتصال اللغر 6 ر ایضاح ذلك نذكر لك احمل اا الآتية 
يقرا زيد الكتاب ) ۲ -أيقراً زيد الكاب؟ ) 
۳ - يا زيد» اقرا الكناب ) ) -٤‏ لر يقرا زيد الكاب! 
عند النطق بأى من هذه احمل نسر مکل لائة أتراع من الأنعال 
فی وقت واحد: r.‏ 
١‏ الفعل النطقى : ويشل فى نطقك الصرتى للألفاظ على نسق نحرى 
- الفعل القضرى: ريتمثل فى مرجع هو جور الحديث فيها جميعاء» هر زيد 
فى احمل الأربع» وخبر هر فيها, جهميعا. قراءة ,الكتاب» والمرجع والخبر ثلان 
معا قضية 10۸٤آءه‏ مهم هى: قراءة زيد الكتاب» والقضية هى الحترى 
الشترك content‏ 1ت بینها میعا. 


۳ افعل لازى: ر رهر: الإحبار فى الأرل رااستطهام .فى لثانية» ته رالائ 


)( 


Ibid, p. 24. 


CM) 


Ibid, p. 25. ) 
Searle. J.R.: What is a Speech Act? In : The Philosophy of Language, p.39. © 


¥ 


فى الثالثة رالتمنى فى الرابعة عة“ ,. ) 
وينبغى أن نشير إلى أن الفعل ار perlocutionary act é‏ ليس له 
أهمية كبيرة عند سيرل» لأنه ليش من الضرورى عنده أن ان یکرد لکل فعل تانير 
فى السامع يدنعه إلى إنجاز قعل ما" . 
ريدل عانى القرة الإنجازية دليل يسمى دلينل القرة الإنجازية 
Hocutionary force indicator‏ بین لا تو ع الفعل الإنجازی الذى يزديه 
الحكلم بنطقه للجملسة» ويتمشل فى اللغة الإإليزية فسى نظام الحملة 
‘word order‏ والنبر «Stress‏ ر النغيم صintonetio»‏ وفى علامأت الترقيم 
punctuation‏ فى اللغة الكرية وصيغة الفعز B004‏ وما يىسمى. الأفعال 
الأدائية ٤ performative‏ 
) ثانا رای سیول أن الل الکلایي رسع من أن يقتصر على مراد د نکد بل 
هر مرتبط أيضًا بالعرف اللغوى رالاجتماعي» ولکی ! يرضح ذلك ضرب 
لث الآتی: فلنفزض انی جندی اُمریکی فی الحرب العاية الثانية وأن 
الإيطاليين أسرونى» وافتزض أننى أردت أن ألقی فی روع هولاء 
الإيطاليين أننى ضابط المانی لکی يطلقوا سراحی؛ فما آریده هر أن اقول 
ذلك باللغة الألانية ۴ الايطالية رلا کنت ١‏ أجيد أي من اللفتين فقد 
) حارلت ن اقول هم انی ضابط آلمانى» باستخدام جل من اللغة 


الأ انية یز کرتها ما کت ادرسه فى الدرسة مسن درس اللفة الألاية. 


Searle. JR. (1969), P. 22E. 


- Searle. JR. (1971), p. 42 f. 
Stammarjohann „, H. (Hrs): Handbuch der Linguistik. Allgemeine und ® 


angewandte Sprachwissenschaft. (München 1975) S. 458. 
Searle. J.R.: (1969) p, 30. 
- Searle. J.R.: (1971) p. 45f. 
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من الا س 


ثقة منى بأنه ليس من هزلاء الإيطاليين من يجيد اللغة الألائية بجيث 
يستطيع أن يكشف الخطة التى أدبرهاء فالنفت إليهم قائلا: 
Kennest du das Land, wo die Zitrone blühen?‏ 
ثم حلّل ذلك قائلا: إن قصد المتكلم بهذه الجملة هر أن يقرل: إننى ضابط 
ألمانى لير فى المخاطبين فيطلقرا سراحه» لكن هذه الجملة فى اللغة الألمانية لا 
تعتى ذلك» بل تعنى: هل تعرف الأرض التى يزهر غيها الليمون" ولا يسمح 
العرف اللغرى فی الألمانية باستخدام هذه الحملة فی هذا السياق› وهذا دليل 
على أن قصد المتکلم رحده لا یکفی» بل لاید من العرف:اللغوى أيضًا. ثم 
نص سيرل ذلك فى عبارة مأثورة هى : 


“ Meaning is more than a matter of intention, it is also a matter of 
convention”. 


ثالغا: : استطاع سیرل ان يطرر تصور اوسن لشروط املاءسة ر الاستخدام 
felicity conditions‏ الت إذا تحققت فی الفعل الکلامی کان مر فقّاء 
فجعلها أربعة شروط» وطبقها تطبقًا محر رحکئا على أنماط من 
الأفعال الإنجازي ية» فطبقها على أفعال الر. جاء» رالإحبارء والاستفهام 
رالشکن رالتصح؛ رالنحذیر» رحبت والتهعة ویین ما قد تاحه کل 
منها إلى بعض شروط إضافية» وما يستغنى منها عن بعض الشروط 

ونکتفی هنا بذکر هذه الشروط مطبقة على فعل الرجاء ۳ 

- شرط الحتوی القضر ى propositional content‏ : 


فعل فى المستقبل مطلوب من المخاطب 


Searle. J.R.: (1971) p. 45 f. 


Searle. J.R.: (1969) p. 66 f 
- Searle. J.R.: (1971) p. 53. 


» 


“gE — 


الشر ط التمھیدى prepa Fatvry‏ : 
٠‏ أ- المخاطب قادر على إنجاز الفعل» والقكلم على يقين من قدرة حاطب ٠‏ 
على إاز الفعل. ۰ 
ب- ليس من الراضح عند كل من المتكلم والمحاطب ُن الخاطب ينجر 
الفعل اللطلرب فى اججرى امعتاد للڈحداث. 
“٣‏ شرط الإخحلاص sincerity‏ : 
لتكلم يريد حم من امخاطب أن ينجر هذا الفعل.. 
٤‏ -الشرة ط الأساسى essential‏ : 
محاولة اكلم اأثير فى الخاطب ليتر الفعل. ٠‏ 
ولم یکتف سیرل بذلك بل قال إن هناك (علی لاتل انی غشز يعدا 
dimension‏ ختلف بها کل فعل ابجازی عن ن الاخر؛ اومضی يذكزها مقصلة 
ونوجزها فیما يل : 
~١‏ الاحتلاف فى الغر ض اإJjli illocutionary point‏ للفعنل فالغر ض 
الإنجازى للأمر مثلا هر حارلة التاثير و فى السنامع ليقرم بفعل ما على ين 
أن الغوض الإنجازى من الرعد مشلا هر إلزام امتكلم تفسه بفعل شیء ما 
للمخحاطب. ) 
على أن الغرض الإنجازى يعد جزءًا م سن القمرة اازية لك لبر إياهاء 
فالغرض الإنجازى من الرجاء مفلا هو نفسه الغرض الإنجازى للأمرء لكن 
القرة الإنجازية فى كل منهما تختلف احتلافا بيناء فالقوة الإنجازية تاج 


عناصر عديدة ليس الغرض الإنجازى إلا واحدا منها.. 


Searle. IR. Expression and Meaning . Srudies in the Theory of Speech 0 
Acts, Cambridge University Press, 198; p. 2 ff. 


س ولا 


- الاحتلاف فى ابجحاه المطابقة direction of ft‏ 
فاتحاه المطابقة فى بعض الأفعال الإنجازية من الكلمات إلى العال 
کالإخحباریات ۶«ه1ا]مویه وهو فى بعضها من العا لم إلى الكلمات كالوعد 
والرحاء. 

- الاحتلاف فى الموقف النفسى الذى يعبر عنه المتكلم فالذى يعد أر يترعد 
يعبر عن مقصدية الإنجاز» والذى يأمر» أر يطلب» أر يرجر يعبر عن رغبة 
فى أن ينجر السامع الفعل» والتى يغتذر يعبر عن الندم على ما فرط منه. 

- الاحتلاف فى القرة أو غى الدرجة التى يعرض بها الغرض الإنخحازى فقرلك 
مشلا "أقترح أن تذهب إلى السيتما" وقولك: "أصر على أن نذهب إلى 
السينما" كل منهما يتفق مع الآخر فى الغرض الإنجازى لكنه عرض فى 
کا ل متهما بدرجة حتلفة من القرة» فهر فى الفول الشانى أقری منه فی 
القول الأول وأشد 

-٥‏ الاحتلاف فى منزلة كل من المتكلم والسامع» ذا طلب الضابط من 
الجندى أن يفعل شیا كان أمرًا» أما إذااطلب الحندئ من الضابط أن يفعل 
شیا کان اقتراحا أو رحاءُ لکنه لا یکرن أُمرّا بمحال. 

-٦‏ الاحتلاف فی طريةة ارتباط القرل باهتمامات اكلم والسامع 
كالاحتلاف بينالمدح رالرثاء أو التهنعة والتعزية وهو نط آخر من أغاط 
الشر ط التمهیدی .preparatory ‘condition‏ ` 

- الاحتلاف فى العلاقة يسائر عناصر الخطاب والسياق الذى يقع فيه» 
فقولك: أجحيب» أو أستدل» أو أستنتج» أر أعرض على... يربط الأقرال 
التالية بالأقرال السابقة وبالسياق اللابس ها. 


ل س 


- الاحتلاف فى !اتر ى القضرى 1ع »مء propositional‏ الذى تحدده القرة 
الإحبارية والرسائل الدالة كالاعتلاف بين الإخبار والتوقع فالإخبار یرن 
ن ر شی رالترقع کون لأمر مستقبل. 

- الاحتلاف فی أن يكون القرل دائمًا۔فعلا كادسًاء ران یکن ن یکون فعا 
اکا ال أن عله فعلاً کلامیاء فأنت تستطیع مشلا 
أن تصنف الأشياء رأنت تقول: أنا أصضف هذه الأشياء إلى (أ) و (ب)» 
لكنك قد لا تحتاج إلى قول أى شى لتصنيف الأشياءء لذ یکفی أن تضع ما 
هر منها من النرع (أ) فى الصندرق الخصص ل (أ) وماهر من التوع ٠‏ 
(ب) فى الصندوق الخصص ل (ب). كذلك عكن أن تقرل عن تقدير 

| القيمة أو تشنحيص الحالة» "آنا نا أقدر" أر"أشخص' ' لكن من الممكن أن تقدر 
ار تشخص دون أن تقول شيا على الإطلاق. ٠‏ 

٠‏ - الاحتلاف فى أن يقتضى أداء الفعى عرفا غير لغرى أر لا يقتضى 

كالرواج وإعلان الحرب» فلا جوز الزواج إلا فى إطار عرف غير لفرى» 


و كذلك إعلان الحرب لا جوز آن قوم به ش شخص إلا فى إطار عرف غير 
لغوی» ولا كذلك أفعال مشل الوعد أو الإحبار فمثلها لا يتاج إلا إلى ) 
العرف اللغرى. 


۱١‏ -الاحتلاف فی ُن تکون الأفعال قابلة للأداء ار لا نكرنء فممظم الأنمال 
) الإنحازية قابلة للأداء مثل أقرر» أعدء آمر» استتتیې لكن نة أفعالاً لا تؤدى 
القول فقط فأنت لا تستطيع أن تقنع شخصنًا بشئ بقرلك أن أقبمك أر .أن 
تفزعه بقولك: انا أفزعك. 
قلیس کل الأفعال الإنجازية أفعالا أدائية. 
۲- الاحتلاف فى أسلوب أداء الفعل كالاختلاف بين الإعلان والإسرارء 


لاا 


نها لا ختلفان فی الغرض الاجازی» ولا فى احتوى ا لقضرى» بل يختلفاك . 
فى اسلوب الأداء فحسب. 
رایغا : أعاد سيرل النظر فى تصنيف أوستن للأفعال الإنجازية فين ما فيه من 
أر جه الضعف“ رأهمها جمیًا فی رأیه انها تقم على أساس واضح 
أر متين أو على بجحمرعة من الأسس» و لم يسلم منها فيما يرى إلا صنف 
واحد هر التعهديات وء۷إووأصسمومع فقد صنفه أوسعن على أسا 
منهجى راضح هر الخغرض ا فکان على سیرل أن يقدم تصنيفا 
بدیل للأفعال الإنجازية أحكم وأضبط وقد أقام تقسيمه على سس 
منهجية نلانة ورد ذكرها فى الأبعاد اد ایی تتف بها کل فمل زنحازی 
عن الآخر» ونص على أنها أهم هذه الأبعاد جميعاء ونه سيبنى عليها 
تصنيفه للأفعال الإبحازية وهى" : 
أ الغرض الإنجازی ادزەم .iIlocuti0 ۸4y‏ 
ب ااه الطابقة 8٤‏ ۴ه direction‏ . 
ج- شرط الإحلاڑض „sincerity condition,‏ 
وقد جعلها كأوستن خمسة أصناف نذكرها موجحزة على النحر 
الآتى: ) 
— اhأخارlıت Assertives‏ : 
والغرض الإنجازى فيها هر نقل انكلم واقعة ما (بدرحات متفارتة) 
من خلال قضية 01اإوهمهإم يعبر بها عن هذه الراقعة. وأفعال هذا الصنف 
Searle. J.R.: (1981) p. 8 ff.‏ 
Ibid. p. 10‏ 
Ioid., p.5.‏ 
Ibid. p. 12 ff‏ 


كلها تحتمل الصدق رالكذب. واتحاه الطابقة فيها من الكلمات إلى العام 
words-to-world‏ ريتضمن هذا الصنف :+عظم أفعال ضح expositives‏ 
عند 9 و کثیرا من أفغال الأسحکام sعv]اverdic.‏ 
— llتg‏ جات Directives‏ : ۰ 
وغرضها الإحازى مازلة المتكلم توجيه المحاطب إلى فعل شىء ما. 

واتحاه المطابقة فيها من العالم إلى الکلمات ods‏ w-t0-لWor1‏ و شرظ. 
الإحلاص فيها يتمثل فى الإرادة أو الرغبة الصادقةء والمحترى القضوى فيها هسر . 
دائًا فعل السامع شا فى الستقبل. ويدحل فى هذا الصنىف الاستفهاء 
والأمر رالرجاء والاستعطاف زالتشجيم» والدعرة زالإذن والنصح» بل التحدى ٠‏ 
أيضًا الذى جعله أو ستن فى أفغال السلرك ۷اه طها. وكثير من أفعنال 
القرارات exercitiveS‏ عتد از سن تدحل فى هذا الصتف. ) 
Commissives تlaماjilîl1 —F‏ + ) 0 

٠‏ وغرضها الإنجازى هو الترام المتكلم (منرة أحنرى بدرجات متفاوتة) 
بفعل شئ فى الستقبل. راتحاه الطابقة فى هذه الأفعال من العام إلى الكلمات 
words‏ -t0-dااwo‏ و شرط الإخحلاص هر القصد وهنا اماء رالحترى القضوى 
فيها دائمًا فعل المتكلم شيا فى المستقبل» :على أن نیرا مما عده أؤستن من هذا 
الصنف لا يدنحل فيه على الإطلاق. 

وظاهر أن اجحاه المطابقة فى الالتراميات والتوجيهيات واحد فهمل 

يسو غ ذلك ضمهما فى قسم واحد؟ والجواب أن ذلك غير ممکن لسببین: 
أحدهما أن المرجع فى الالتزاميات هز المتكلم أما فنى التوجيهيات فهر 
الملخحاطب. والثانى أن المتكلم ف فی الالتزامیات لا سارل التأنير ه فی اسای رفی 
التو حيهيات يحاول التأثير فيه. 


€ — illتعرıڼت Expressives‏ : 
وغرضها الإنجازى هر التعبير عن الموقف النفسى تعبيرا يتوافر فيه شرط 
الإحلاص» وليس هذا الصنف اجاه مطابقة فالمتكلم لا يحارل أن عل الكلمات 
قطابق العام الخارحى ولا العام الخارجى يطابق الكلمات. وكل ماهر 
مطلوب الإحلاص فى التعبور عن القضية ويدخحل فى هذا الصنف أفعال الشكرء 

رالتهغةء والاعتذارء رالتعزيةء والترحيب. 
— يعنت Declarations‏ : ) 
والسمة المميزة ذا الصنف من الأفعال أن أداءها الناحح يتمشل فى 
مطلابقة محتواها القضوى للعا م ا لخارحى» فإذا أديت آنا فعل تعيينك رئيسًا للوفد 
أداءٌ ناححًا فأنت رئيس للوفد وإذا أديت فعل إعلان الحرب أداءُ اجا 
فالحرب معلنة» وأهم ما بيز هذا الصنف من الأفعال عن الأصناف الأخحرى أنها 
تحدث تغيرا فى الوضع القائم» فضلاً عن أنها تقتضى عرفا غير لغوى. راتحا 
المطابقة فى أفعال هذا الصتف قد يكون من الكلمات إ ال لام ومن العام إلى 
الكلمات» ولا يجتاج إلى شرط الإحلاص. o.‏ 
خامسًا: كان أو ستن قد فرق بين الأفعال اللفظية رالأفعال الإنجازية وفقرق بين 
الأفعال الإنجازية الصرية والأرلية راهسذعم» ثم جاء سيرل فخطا فى 
هذا الا تجاه حطوة أحرى واسعة تتمشل فى التمييز بين ما اماه الأفعال 
الإنجازية المباشرة ءال وغير المباشرة ءالما أر الحرفية أجءع)ن] 
وغير الحرفية ۲1نا -«مه» ار الثانرية «primary aيلرألار senda y‏ 
وأكثرها شيوعا عنده هر المصطلح الأول."المباشرة وغير المباشرة"» 
فالأفعال الإنجازية المباشرة عنده هى التى تطابق قرتها الإنجازية مراد 
لمتكلم» فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرفية )ا یرید ان 


~A — 


يقول “ وهو یتمغل فی معان الكلمات التى تتكرن منها الجملة 
رقراعد التأليف التى تنتظم بها الكلمات فى الحملة» ويستطيع السامع 
أن يصل إلى مراد المتكلم بإدراكه هذين العنصرين 0 أا الأفعال 
غير المباشرة فهى التى تخالف فيها قرتها الإنحازية مراد المتكلم فالفعل 
الإنحازی یژدی على نحر غر مباشر من خلال فعل إنجازی آخر؛ فلر 
أنك قلت لصاحبك وأنتما جالسان إلى الائدة "هل تناو ۴ اللہ؟' فن 
هذا فعل إنجازى غير مباشر إذ معناه الحرفى هر الاستفهامء وهر 
مصدر بالدلیل الإښجازی 0۲٤ھ illocutionary‏ وهر "هل" لکن 
الاستفهام غير مراد لك» ونت لا تنتظر أن يجيبك صاحبك بنعم أو 
بلاء بل مرادك أن تطلب منه طلا مهنبا أن ينارلك الملح. روظاهر إذن 
أن الفعل الإنجهازى السابق فعل إحازى غير مباشر ٳِذ تالف قوت 
الإنحازية الحرفية قوته الانحازية غير الحرفية التي هى مراد اكلم مع 


ملاحظة أن الس intonation‏ ختلفى باحتلاف القوة لوازي حرفية 


7 
وعرر حرفية 


لقد ناقش سيرل عددًا رفيرًا من الأفعال اة فر الافرة رخ 


تلك التى تكون استفهامًا مقصردا به الطلب» ولحظ أن أهم البراعث إلى 
استخحدام الأفعال غير المباشرة هو تأدب فی الحدیث ثم احتار التوجيهيات 


)( 


Searle, J.R.: (1981) p. 30. 
Ibid. P. 117. 


Ibid. P. 30. 
- Levinson, S. C. (1983) p. 246. 
Searle. J. R. (1981) p. 42. 


Ibid. P. 48. 


غير المباشرة indirect directives‏ م رذج فقستمها إل سر عات بحسب: قدرة 
السامع على أُداء الفعل ورغبته فيه والبراعث إليه» ررغبة العكلنم أن يؤدى 
السامع غعلا م ا واستجابة السامع له رناقش عددا من ضرابط استخدامها 
ررض ۶ عددا من | التعميمات generalizations‏ 'التتى تقس غالن.استغمالاتها 
کان سیزل قد قرز آن النکلم لا یقصد ا یقرل فحسب» بل ینس دی 
قصده ما اله إل ماهر أك من" فالأفعال الإ نجازية غيز المباشرة لا تدل 
حیتها اكيب عل زیاذة فى المعنى الإنجازن الحرفى» ونا الريادة فما أطلق 
عليه سیرل معنی اكلم “speaker meaning‏ والمشتكلة فى هذا التوع من 
الأنعال هو كيف يتل انكلم شيا وين شيا آعز؛ ثم کیت یکول مکنا أن 
يسع المخاطب شيا له معن ويقهم منه ن فعتی آخر؟ لقد حاول سننيرل أن يحل 
هذا الإشکال مید التعار ن الح اری conversational cooperation‏ بین المحكلم 
والسامع وما عند المحاطب من علم بجواتب الموضر ء٠‏ ر تما اسما استراتيجية 
الاستنتاج inference strategy‏ izد‏ السامح الى تمکنه من الورصول ِل المعنى 
غير المباشر للرجاء مقلا بعد غشر حطر ات من الاستدلال , .. 
ولقد لظ 'بعض البانحثين أننا نتواصل بالأفعال الإنحازية غير المباشرة 
أكثر من تواصلنا بالأفعال الإنحازية المباشرة» فالأفعال الإنجازية التى لا تستخذم 
Ibid. P. 36 ff‏ 
Ibid. P. 39 ff, p. 45.‏ 
Ibid. P. 30.‏ 
Ibid. P. 42.‏ 
Ibid. PP. 47, 49.‏ 
Ibid. P, 46 f.‏ 


“A= 


إلا مباشرة قليلة حدًاء وهى تقتصر فى الغالب على ما يسمى الأفعال 
امؤسساتية أو التشريعية كالت ركيل رالتفويض رالرصية رالنوريث والإحارة 
ونحرهاء لأن الأفعال الكلامية إن استنحدمت هنا غير مباشرة فسوف تؤدى إلى 
اللبس رضياع الحقرق . 
على أ من المكن وضع بعض الضراط للشسيز ين هلين اعون من 
الأفعال المباشرة وغير المباشرة بتحديد ثلاثة فروق جوهرية" 
أحدها: أن القرة الإنحازية للأفعال المباشرة تظل ملازمة ها فى ختلف القامات. 
أما الأفعال الإنحازية غير الحرفية فموكولة إلى المقام لا تظهر قوتها 
الإتحازية إلا فيه. 
ثانيها: أن القرة الإجازية للأفعال غير المباضرة يجرز أن تلغى» فإذا قال لك 
صاحبك: أتذهب معى إلى المكتبة؟ فقد تلغى القرة الإنجازية غير المباشرة 
وهى الطلب ليقتصر الفعل على قوته الإجازية المباشرة رهى الاستفهام. ٠‏ 
التها: أن القرة الإنجازية غير المباشرة لا يترصلل إليها إلا عير عمليات ذهنية 
استدلالية تتفاوت من حيث البساطة والتعقيدء أما القوة الإنحازية المباشرة 
فتؤخذ مباشرة مسن ت ركيب العبارة تفسه» من هنا م تعن النظريات 
الشكلية إلا بالقوة الإنحازية المباشرة أ ر الحرفية» أما غير المباشرة أو غير 
الحرفية فتقع حارج طاق اهتماماتها. 


وقد لفت سيرل إلى نوع آخر من الأفعال الكلامية غير المباشرة يرتبط 


Helbig, G. (1990) S. 201. 5‏ 
Levinson, S. C. (1983) p. 264.‏ = 
د. آحمد الت و كل : آفاق جحديدة فى نظرية انحر الوظيفى منشررات كلب الآداب والعلوم الإنسانية 


زالرباط 1۹۹۳) ص ۲۲ فما بعدها. 


A= 


ما يسمى الاستلزام «conversational implicature éjlyzki‏ و أضبح الآن 
نظرية متكاملة فى إطار التداو لية والنحر ارظليغى. ر . ويتضنح لهذا رع من 
الأفعال من الحاورة القضيرة الآتية بين طالب وصديقة:  ٠‏ 

أ - ألا ترورنى الليلة ؟ 

ب- سافتحن ضباح غد 

فالفعل الإنجازى: "سأمتحن صباح غد" لیس جوابًا مباشرا عسن 

الطلب»الكن فهم مته 'أمران أحدهما مباشر أو تجزقى وهو الإخبار معب 
امتحان المخحاطب» والغانى غير مباشر أز .غير حرفى وهو الإعتذار عن عدم تلبية 
الدعرة. 


٠‏ والفعل الإغازى خر المباشر بنوعيه غوابرن افمل الإ ازى المباشر؛ 


5 


ذا التفتنا الل تراشا اللغوى الرزع بين کنب النحر راللفةء والبلاغة 

والفقه» وأصول الفقه» والتفسيرء رالقراءات سما هو وحدة راحدة- وجدنا 
فيه ابجاهین بارزین . ماثلان اتجاهي النظ ر يتات | اللسانية المعاصرة : أحدهما: 

يعنى بالنظام اللغوى الذى يشمل أنظمة فرعية صرتية وصرفية ة ونحوية 

ودلالية» لکل منها مکرئاته وعناصره» وعلاقاته بالکرنات والعناصر 
الأخرى دال النظام الفرعى» : ثم علاقة كل نظام فرعى بالآحر» درن 

٠٠‏ التفات مقصود إلى مقتضيات المقام وقرائن الأحوال. رالشانى يعنى بالمقام 

٤‏ وما يتصل به من قرائن غير لفظية تشمل منزلة انكلم والسامع وعلاقة كل 


)( 


Helbig, G.: (1990)yS. 200. 


شع 


منهما بالآحرء وحالة كل منهما النفسية والذهنية» وح ر كاته الجحسمية» 
وسکرته والبيعة المكانية التى تشهد الحدث اللغرى وجمهرر المشا ر كين فيه. 
على أنهم لم يكتفرا بالسياق الاجتماعى» بل ضمرا إليه السياق الثقافى 
والشرعى. ولست أشك فى أن وراء ذلك كله نظرية تدارلية حكمة تنتظر 
من يكشف عن جانبيها التنظيرى رالتطبيقى فى ضوء معارف العصرء ومن 
الملمكن- فى إطار-هذه النظرية التداولية العامة- تطر ی نظريات فرعية 
عديدة» منها نظرية عربية الرحه واللسان للأفعال الكلامية. 
رادل الصحيح إلى هذه النظرية العربية للأفعال الكلامية باب من أبراب 
علم المعانی هو "الخبر والإنشاء"» وما ورد من مناقشات تتصل به فی کتب 
أصول الفقه» رالفقه» والدحرء واللغة. فإذا استطعنا أن نعالج ما فيه من 
بعض أنواع الخلل والقصور؛ وأن نحكم منهج البحث فيه فى ضوء نظرية 
الأفعال الكلامية فرعا استطعنا أن نصل إلى وضع نظرية عربية للفعل 
الكلامى موازية للنظريات الغربية تأحذ منها وتعطيها فى إطار مثاقفة 
متكاقئة. 
- قبل :أن أناقش ما ورد فى هذا الباب مهيا لإعادة صياغته اود ن شیر إل 
اساسین منهجيین يعدان من اس النظرية المقامية بعامةء ومن أسش هذه 
النظرية بخاصة هما: عرفية الاستعمال ومقصد الكل 
أولا: عرفية الاستعمال: 
يرى علماؤنا أن استعمال اللغة منوط ما تعارف عليه أبناؤها فى 
ألفاظها رصيغها وتراكيبها ردلالاتها وما تقتضيه مقامات الكلام وأعراف 
لتاس رأحكام الشرع. من ثم كان العرف عندهم ثلاثة أعراف: عرفا لغويًا 
استعمالياء عرفا اجتماعياء وعرفا شرعيًا. 


و ار 


أما العرف اللغرى فقد يكرن فى الألفاظ وقد بكرن فى التراكيب وقد 
أرضح الإمام الغزالى ذلك أما إيضاح فى نصرص كثيرة نذكر منهناقرله: , 
"الاسم يسمى عرفا باعتبارين: أحدهما أن يوضع الاشم لعنى عام تم يخصص 
عرف الاستغمال -من أهل اللغة- ذلك الاسم ببغض مسمياته كاحتصضاص 
اسم الدابة بذوات الأر بع "فع ان الرضع لكل ما يدب.: والاعتبار الثاني أن 
يور الاسم شاعا فى غير ما وضع له رل بل فيما هسر ماز فيع كالغائط.. 
فصار اصل الوضع تسا واججاز سابقا ا القهم بعرف i ESE‏ 


وهر نكم إل عرف الاستمفال فى رفضه فيم اقدربة لقرله تمال: 


رلک اتاک ر« . رتت کال إذ قالوا: هر حمل ؛ لن 
الأعيان لا تتصف بالتحریم» راغا بحرم فعل ما يتعلق بالعين» ولیس يُذرّى ما 
ذلك الفعل» فيحرم من اليتة مسّهاء أر أكلهاء أر النظر إليهاء أر بيعهاء أو 
الانتفاع بهاء والأم يحرم منها النظرء أر الضاجعةء أو الوطء وليس بعضها أولى 
من بعض. وقد عقب الخزالى على هذا الفهم بقوله: وهذا فاسد نم قال: وسن 
أنس بتعارف أهل اللغة» واطلع على عرفهم علم أنهم لا يسزيبرن فى أن من 
فال: حرمت عليك الطعام والشراب" أنه یرید الأكل دول النغر والمبس» رإذا 
قال: حرمت عليك هدا الثرب" أنه يريد اللببس» وإدا قال: حرمت عليك 
النساء" أنه يريد الوقاع. وهذا صریح عندهم مقط رع ,یه فکینف یکرن 
9" 


الغرال أيو حامد محمد بن حمد: امستصقى من علم الأصنول» دراسة وقيق د. جمرة بن زهیر حافظ 
(المديدة المنررة ۱٤١۴۳‏ هم .١١-٠١/۳‏ 


.٤ ١٠-۳۹/۲۳ السابق‎ 


AY. 


وهو يحتكم إلى عرف الاستعمال قبل ججىء الشرع لمعرفة المقصرد 
بقرله -صلی ا لله عليه وسلم- "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" قال: "ولیس 
الأمر كذلك. ركلامه سصلى الله عليه وسلم- جل عن الخلف» فالراد به رفع 
حكمه- لا على الإطلاق- بل الحكم الذى عرف بعرف الاستعمال- قبنل. 
ورود الشرع- إرادته بهذا اللفظ. فقد كان يفهم - قبل الشرع- قول القائل 
لغيره: "رفصت عنك الخطأً رالنسيان" إذ يفهم منه رفع حكمه - لا على 
الإطلاق- وهر المؤاحذة بالذم والعقوبة"' . a.‏ 

على أن الغزالى م يكن أرل لافت إلى اث العرف اللوى فى 
الاستعمال» بل كان الالتفات إليه منذ وقت مبكر ذا فى تاريخ الفكر اللغوى 
العربى» فلم تكن سزالات نانع بن الأزرق لابن عباس رضى الله عنهما 
وجواب ابن عباس عنها إلا بيانا لجريان ألفاظ القرآن لکریم رتراکیبه على 
مقتضى العرف اللغوى عند العرب. ولم يكن كتاب از القرآن لأبى عبيدة 
معمر بن انى إلا شاهدا على ذلل“ 

وأما العرف الأجتماعى فلعله يظهر من فهمه م لقول رسرل الله - 
صلی الله عليه وسلہ- "الاس شرکاء فی ثلاثة: لماء والكلً والنار' ارالماء عام 
شل ما أحرزه اس ا بحرزوه» لکنه قصر على غير ارز لا ل جرت بذلك 


٠ ۳١ ٥۷ ٥7 1۲ ۱/۳ السابق نفسه‎ 

انظر کتابی: لغة القرآن الكريم فى جزء عم. دار النهضة- بیروت ۱۹۸۱ ص ٩٤‏ فما بعدها. 
وراحع د. عائشة عبد الزحمن ربت الشاطئ): الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل نافع ابن الأزرق دار 
المعارف - مصر ۱۹۸۷ ط۲ ص ۳١۹‏ فما بعذها. 

محمد مصطفى شلبى: المدحل فى التعريف بالفقه الإسلامى وقراعد اللكية والعقرد فه. دار النهضة- 


پیروت ٩۱۹۸ء‏ ص ٣۹۷‏ 


“AY - 


فإذا حلف رحل: "لا ركنت دابة" واكان الحالف ممن عادته ركوب نوع 
امن من الوا ارال وهن جزی رم ت کک ۶ای ما اعتاد 


JH 
le 


راما العرف الشرعي فقذ نص عليه الإمام الغزالى» ورأى أنه فى منرلة ٠‏ 
العرف اللغرى. قال:"راالمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع فى ' 
هذه الأسامى [يقصد الألفاظ الإسلامية] رلا سبي إل ذعوئ کنها منقرلة' 
عن اللغة بالگلية کنا ظنه قرم ولکن غرف اللغنة تصرف" فى الأستامى من 


٠ وجهین:‎ 


أحدفا. اخصيض يعض السمیات» کنا فی | الداة. فت صف الشرع فى 


المج والصوم والامان من هذا اجنسء إذللشرع عرف قى الاستعمال 
كما للعرن. 


راان : فى إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشئ رصل به كتسميته 

ا لمر حرمة» واحړم شربهاء والأم حرمة؛ والجرم رطزها. فتصرفه فی 

الصلاة كذلك؛ أن الر كرع والسجرد د شرط شرطه الشرع فی ا 
الصلاةء فشمله له الاسم بعرف استعمال شرع ۰ 


r 


ابن قيم ابحوزيةء جس الدين أبو عبد الله محمد بن بى يكر: إعلام الموقعين عن رب العالين. راحعه 
وفدم له وعلق عليه: طه جبد الرعرف سعد (دار امحیلل- بیررت ۱۹۷۳ ۴| 9“ 
وانظر : الشاطبى ‏ أب بز اسحاق إبراهیم بن موسی: الرانقات في أصول الشريعة» شرحه وکعز 


مرامیه» ورج أحادیله الشيخ عبد ا لله دراز» واعتنی بهذه الطيعة الشيح إبراهيم رمضان (دار العرفة- 
بیروت 8 )وما پعلها, . 


انرا الصف ٣‏ ١إ‏ 


AA ~‏ س 


رقد احقكم الاما الغزال إلى عرف الشرح فى الوصرل إل المقصرد 
من قوله -صلی الله عليه وسلہ- "لا صلاة إلا بطهور"“ ٤ر‏ "ل صلاة إلا بماتحة 
الكتاب"» و" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليل" و "لا نکاح إلى بولح" "ل 
لکا إلا بشھرد'ء ولا وضو ن م یکر اسم الل علا لاضلا لحار 
اللسجد إلا فى المسجد . فهذا فى لما ليس منفيا بصورثه. قال: عرف 
الشرع فى تنزيل الأسامى الشرعية على مقاصده كعرف اللغة. فلا يُشك فنى: 
أن الشرع ليس يقصد بكلامه نفى الصررة فيكون خلقاء بل يريد تقى؛الوضنثرء: 
رالعرم اناج الشرعىء فمرف الشرع برل ملا الاخ ل فکأنه صرح 
بنفى الصلاة الشرعية رالنکاح شرع . 
ناتيا : : مقصد المتكلم: ) ٤‏ 
لا کلم الشکلم مع غیہ إلا إذا کان ن لكلامه قضد» وهذا القصد كما 
يرى الأصوليرن محدد عند التكلم وثابت لا يتغير» وهو لذّك يتح من 
الوسائل الكلامية والمقامية ما يعين السامع على إد راك ما يريد ولك مراقب 
الساممين تتنارت فى إدراك مقصرد المكلمين ا شارت قدراته م العقلبة 
واللغرية والثقافية. . ٠‏ | 
) وقد حدد الإمام القراى الطريق تى يفهم بها مراد النكالم بقرلة:. 
«ريكون طريق فهم الراد تقدم المعرفة برضع آللغة شى بها المخاطبة. ثم إن 
كان "نما" لا يجتمل كفى فيه معرفة اللغة. إن تطرق إليه الاحتمال فلا عزف 
مراد منه حقيفة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ» والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله 


a 


تعالى: فواتوا حفه وم حصتاده والحق هر العشر. وإما إحالة على دليل العقل» 


.٤١-٤ ٥/۳ السابی‎ 


~۸4 ¬ 


کقرله تعال: ون ورای وقرله عليه السلام: « قلب المؤمن 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» وإما قرائن أحوال من إشارات ورمرر ) 
وحرکات وسوابق ولواحق لا تدحل تحت ر رالتخحمين يختص بد ركها 
المشاهد هماء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو مع 
قرائن من ذلك الجنس» أو من جنس آخر» حتی توحب علمًا ضروريًا بفهم 
مراد» أر توجب ناء ركل مااليس له عبارة مرضرعة فى اللغة فتتعين في | 
القرائن»(“ 
من أجل ذلك حمل ابن اقيم علی سن شی بطلاق اسراة قال غا 
زوحها: إذا أذنت لك فى الخرو ج إلى الحمام فأنت طالق» فتهيأت للخروج إلى 
الحمام فقال ها: احرجى وابصرى. وم يكن قصده بقوله الإذن بل التهديد 
فکان ما أو فتى به الفتى أا بظاهر اللفظ درن وقرف على قصد النكل» 
فأقتى كما قال ابن القيم عا ل يأذن به الله ررسرله» ولا أحد من أئمة 
الإسلاء وهذا حذر ابن القيم من مفبة إهمال قصد الكلام فقال: «فإباك ُن 
تهمل قصد انكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما 
هى بريعة منه» وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما م یازمه الله ورسرله 
به» ثم لفت الى أنه لاد للمتكلم من ٳرادتين: إرادة الفکلم باللفظ احتیارل 


وإراده مو جيه و مضا . 
روفى ضرء هذا نفهم لِم لا يعتد بطلاق المكره» وطلاق الغضبان الذى 


الغرالى: المتصفی .١١-۳۰/۳‏ 
اين قيم الحوزية: إعلام المرقعين ٠١/۳‏ . 
السابق نقسه 4-٣/٣‏ ه. 


4( السابى نفه 1۲/۳. 


~۹ 


لا یعی ما یقرل» راللخر من العانء وال رفع التكليف عن الام روت اغا 
الأعمال بالنيات رالأمور .عقاصدها' . 

على أن القصد قد ياتيس على بعض أهل اللغة إذا رقف عند الع 
الأصلى فار در ن إدراك للمعنى الاستعمالى أر جهل السياق لحداثة سن ار 
غلبة هری . ومن ذلك ما ارردہ الإمام الشاطبى من أنه لا نزل وله ت تمال: ) 


الزن آنا وکسا ام ل د شق عليهم ذلك رقالرا: ینا م بابس 
بغلم» فقال عليه الاه راسم إنه ليس بذاك الاتسمع إل قرل لقماد. 


وا لتر طلم ع4 ومن ذلك ما أورده من أته لما نزل قولبه تعالى: 


اکر دون ین دون اله حب جت قال ابن الزیشزی: ققد دات 
للانکة وڅد السیح! فقال له ایی صمل الل عليه وسلم- «ما أحهالك لف 
قومك يا غلام»" . ا 

قال اللإمام الشاطبى رهه ا لله: «رالذى يجرى على أصضل مانا ان 
اخطاب ظاهره أنه لكفار قريش» رم يكرنرا يدون اللائكة ولا اسيج ولا 
كانوا يعبدون الأصنام» فقوله: "وما تعبدون اعام فى الأصنام الى كانرا 
عيدرن» قلم يدل فى العمرم الاستعمالل ء غير ذلك» فكان اعتراض امرض 
جهللا منه بالمساق» وغفلة عما قصد فى الآيات» رما ررى من قوله: وما 
أحهلك بلغة قرمك يا غلام» دليل على عدم تمكنه من فهم المقاضد الغربية» 


وإن كان من العرب لحداثته وغلبة هوى عليه فى الاعزاض أن يتأمل مساق 


0 ابن قيم الحو زية : إعاام المرقعين I11 coe A co or‏ 
الشاطبی: المرافقات ٤۳/۳‏ ۲. 


۲٣۷/۳ السابی‎ 


اسب 4 س 


الكلام حتى يتهدى للمعنى المراد» ونزل قرله ره وازن سیا اصلی) 
بیانا لجهله»' . 
هذان إذن أصلان راسخان تقوم عليهما النظرية المقامية العربية بعامة» 
ونظرية الأفعال الكلامية جخاصة: عرفية الاستعمال» ومقصد المتكلم. وقد ألح 
الشاطبى إلى أن ما حرى به العرف فى استعمال اللغة حطرة سابقة على 
الوقوف على قصد المتكلم» فإذا صح له العرف بدا له المراد“ . 
وليس بغريب بعد ذلك أن يقيم ابن خلدون حد اللغخة على هذين 
الأصلين فيقول: «اعلم أن اللغة فى المتعارف هى عبارة المتكلم عن مقصرده 
رلك المارة مل لسانى» فلاد أن تصير ملكة تقررة فى العضر الفاعل ف 
وهو اللسان. وهو فى كل أمة بحسب اصطلاحاته م" . ا 
۳- تعددت تقسيمات علمائنا للكلام بحسب المعنى المراد درن أن بژ کر 
منهم ا معاي الى قسم الكلام على أساس منهاء ققسمه السكاكى إلى خر 
وطلب” قال السيوطى: «. .. وقال کثیرون: أقسامه تلاثة: حبر وطلب 
وإنشاء. قالوا لأن لکلا ر إما أن يقبسل التصديق رالمکذیب ار لاء لأرل 
الحبرء والفانى إن اقتزن معناه بلفظه فهر الإنشاءء وإ ن م يقترن بل تأر عنه 
فهو الطلب» والحققرن على دخرل الطلب فى الإنشاء» وأن معنى اضرب 
مثلاً هر طلب الضرب مقازنا بلفظه» رأما الضرب الذى يوحد بعد ذلك 


.۲٤۸ -۲٤۷/۲ الشاطبی : الموافقات‎ 

.۳۷٣/۳ السابق‎ 

ابن حلدونء عبد الرحمن بن محمد: ممّدمة ابن خحلدون» ضبط وشرح وتقديم د. محمد الإسكندرانى 
(دار الکتاب العریی- بیروت ط ۲ ۱۹۹۸) ص '.٠۰١‏ 

الکاکیء ابر یعقوب بن ایی بکر: متاح العلوم البایی الحلبى .صر ط١‏ سنة ۱۹۳۷ ص ۷۸. 


س 


راستخبار سرهر لاستنهام = رطب رند بارج الا رای تحت 


وقال بعضهام: حمشة: نخر وأفر؛ وتضزيح» وطلنب ونداءوقال: 
. الأحفش: ستة: خحبر» واستخبار» وأمر» ونهى» وندداء رتمن. رقال!بعضهم 
عشرة: نداءء ومسألة» وأمر» وتشبفع» وتچجب؛ وقسبم»؛ وشرطب ررصے؛ 
رشك» راستفهام. قال يعضه: تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله فى المسالة. 


وقال بعضهم نانية' باسقاط التشفع لدجرله فيهاء وقال بعضهسم سبعة بإسةاط 


الشك؛ لأنه من قسم الخبر. وقال بعضهنم ستة عشر: أمر» ونهي» وخحدر؛ 
راستخبار» وطلب» وجحود»:وتمن» وإغلاظ واحتبارء وقسم» رتشپیه 
وجازاةء ودعاء»وتعجب».واستثناء. والتحقيق انجصاره و فى القسمين الأرلين؛ 
ورحوع بقية المذكورات إليها»“ وكان قد قال فى مرضع سابق: : «فالحذاق 
من النحاة وغيرهم» وأهل البيان قاطبة على انحصاره فى الخر والانشاء» ٤‏ 


وقد أكثر العلماء وبخاصة المتأحرون منهم من مناقشة مفهوم: .كلمن 
الخبر والإنشاء» واستخدمرا فى ذلك أساليب الجدل والحجاج» زقراعد, المنطق 
والاستدلال"“ وليس بنا الآن أن نعرض لكل ذلك» بل نقتصر منه على ما 


السيوطى: حع افراع فی شرح مع ابمراسع شتی : مد شس لد ت نورات عمد عل 
بيضون- دار الكتب العلمية- بیروت ۱۹۹۸» ٤۷١ -٤٩/۱‏ رانظر : السبكى: عروس الأفراخ» ضمن 8 
شرو ح التلخحیص .٠۷۲/١‏ 

الرطى ممع للراع ۱ a‏ 
انظر: شرو ح التلحيص- دار الكتب العلمية-. بوروت د.ت م وما بع تع ١‏ 


8 r~ : 


ذكروا أنه المشهور وعليه التعويل. قال القزوينى: «روجه الحصر أن الكلام إما 
حبر أو إنشاء لأنه إما ان یکون له حارج یطابقه ار لا یطابقه» أو لا یکون له 
خحارج» الأرل الخبر» والثانى انشاي نم قال: «احتلف الناس فى امحصار 
الخبر فى الصادق والكاذب» غذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم“ اخحتلفرا 
فقال الأكثرون صدقه مطابقة حكمه للواقع» وكذبه عدم مطابقة حكمه له. 
هذا هر المشهور وعليه التعويل» . 

فالخبر إذن ما كان له واقع يطابقه أو لا يطابقهء فإن طابقه فهر 
صادق› وإن لم يطابقه فهو كاذب. وما الإنشأء فليس له واقع بطابقه ر ۷ 
يطابقه» ولا یرصف بصدق ولا كذب. وقذ عرفناً أن من العلماء من فرق بين 
الإنشاء والطلب» فالإنشاء ما اقترن فعناه بلفظه والطلب ما تأخر معناه عن 
لفظه. قال السيوطى: «رامحققرن على دخرل الطلب فى الإنشاء» وأن معنى 
اضرب ثلا هو طلب الضرب عزنا بلفظةه» أا الضرب:الذى يرحد بخد 
ذلك فهر متعاتى الضر بالا الضرب نفسه»" وذكر من خالات الماضى: «أن 
يتصرف إل الحال وذلك إذا قصد به الإنشاء كبعت واشتريت وغيرهمامن ` 
ألفاظ العقردء إذ هو عبارة عن إيقاع الفعل بلفظ يقارنه فى الوحرد»“ وتلك 
سمة أحرى فارقة تميز الإنشاء عن غيره. 

ولعلنا نلحظ أن ما ذكرره من تحديد للخبر ملتبس وغير دقيق؛ فتحديد 
الخبر بأنه ماله واقع یطابقه ار لا یطابقه» فإن طابقه فهر صادق» وإن نم يطابقه 
القروی: جلال الدين أبو عبد ا له: الإيضاح » ضمن شررح ادلی ۱ وما بعدها. 
السابق ۱۷۳/١‏ وما بعدها. 


السیرطی: همع رامع ٤۷/۱‏ . 
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فهر كاذب تحديد غير مستقيم؛ فالأبار المستقبلة كلها ليس ها راقع تطابقه ر 
لا تطابقه سواء كانت مصار بدلیل استقبال کالسین وسوف ولن وغیرها, 


کقوله تعالی: وسین اعانرا آي م یریز ورداي هاون 


ر ووو 4 


بهم ویحبو Dy‏ زب رفت . : کن مصدرة بدلیل استقبال خر 


ر 8ص 


قوله تعالى: : ونی علا فير دوا یدک سنن را ينار 


ومن ذلك الأخبار التى تحمل حكمًا شرعيا سثلى: يعد صللاته ف ی حواب من 


سال عمن صلی بغير وضري ر يصرم شهرین متنابعین" فی . راب من سال 
عمن أفطر فى نهار رمضان عمدا. ومن ذلك أيضًا الأحبار الشی حمل معنی 
الطلب مثل آمرك بكذا رأنهاك عن کذل وأسألك عن كذ وأرجرك أن تفعل؛ 
وجب أن تفعل» فهى عندهم من الخبر لا من الإنشاء وليس ها راقع تطابقه أر 
لا تطابقه. o.‏ ا 
كذلك صدق الخبر أو كذبه» هل٠‏ مو منوط بذات الخر؟ ۴ بذات 
قائله؟ لمن کان منوطا بذات الخبر فهذا یعنى أنه لاب أن نع ن سياق وهذا 
ضد الاججاه المقاى» وإن کان منوطًا بذات قائلة فهذا ر يعنى أن شح الباب 
لاتهام الناس كل الناس بالكذب والشك فيهم فلا تلقی منهم را إلا 
مسازیبین فیهم» وهو موقف غور سوی بلا شك فإذا عامانا اناس على نهم 
صادقون إلى أن يثبت العكس سقط هذا المعيار. ا 
رلیس من شك فی أن كثيرا سن الأخبار لا يقبل الكذب كالأعبار 


الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبرية المطهرةء ومثلها الأخبار ال تعبر علن 


حقائق أو مسلمات» كقرلاك: الشمس تطلع من المشرق» والخمسة أكثر من 
الثلاثة والوالد أسن من ولده ونحو ذلك وهناك أحبار أيضًا لا تقبل الصضدق 


و س 


كأحبار مدعى النبرة» وكقلب المشلمات نحر الشمس تطلع من المغرب أو 
الوالد أصغر سنا من رلده. 

وهذا أمر م يغب عن بعض علمائناء فالإمام الغزالى ذكر أت الأخبار 
ا القسم الأول: ما جب تصديقه کالاخبار لتراترة؛ وما نااراق 
ا مال عت او رسوا وکل خر سن انور الین ذکره الغا بین دی 
الرسول وعسمع منه ولم یکن غافلا عنه» فسکت عایه» رکیل حر ذکر بین 
جماعة پستحیل تواطؤهم قامسکرا عن تگذیه. 
النظرء أو الحس» أر المشاهدة أو أخبار التراتر» كمن أحبر عن الجمع بين 
الضدين» وإحياء المزتى فى الحالء وأنا على حناح نسر أو فى لحة بحرء ومنه ما 
يخالف النص القاطع من الكتاب» والسنة المتواترة» وإجماع الأمة» ومته ما صرح 
بتکذیبه جمع کنور یستحیل فی العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا: حضرنا 
معه فی ذلك الوقت فلم جر ما حكاه من الر اقعة أضلا ومنه ما سكت الحمع . 
الكثير عن نقله والتحدث به مع جريأن الزاقعة .عشهد منهم ومع إخالة العادة 
السکوت عن ذکره لتوفر الذراعی على نقله كالإحبار بأن امير البلدة قل فى 
السوق على ملا من الناس و لم يتحدث أهل السوق به. 

والقسم الثالث «ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فيجب التوقف فيه»(' 
وأما تحديدهم للإنشاء فهر أحسن حالاً رأقرم قیلا وإن کان لا یسلم أیضًا من 
مأحذ علیه؛ فقد رأينا احققين منهم يدخحلون الثللب فى الإنشايء لان الب 


الغرالى: العصف: .١۹۲/١‏ 


TE 


كما يقرلون هو "إيقاع فعل بلفظ يقارنه فى الرحرد» قطلب الضرب مقارن 
بلفظه فى الرحرد". ولاشاك أن هذا ينطبق أيضًا على قرلك: يضرب زيد 
عمرا؛ لأن الإحبار بالضرب مقرون بلفظه فى الرجود. وعندئذ تسةط الحدرد 
بين الخير والإنشاء رالطلب. 

رنخلص من ذلك إلى أمر نراه على درحة بالغة من الأهمية وهو أن 
منطلق التفكير فى هذه النظرية عند أوستن رعند علمائنا واحدء فهم لم يقصروا 
الكلام- كما فعل فلاسفة الوضعية المنطقية- على ماله واقع إذا طابقه كان 
صادقاء وإذا لم یطابقه کان کاذبًا بل تجاوزوا ذلك إلى ما سعى أوستن جاهدا 
لإثباته وعده فلاسفة اللغة الغربيون نازا كبيرًاء وهو أن من الكلام مالا واقنع 
له يطابقه أو لا يطابقه» ولا يرصف بصدق ولا كذب» ورصلرا إلى الفكرة 
احورية التى كانت المنطلق إلى وضع هذه النظرية» وهى أن من الكلام ما یکرن 
قعلا أو إيقاعا.لفعسل بلفظ يقارنه.فى الرحود. وليس وراء ذلك تمائل بين 
رجهت النظر. ) 

من هنا أرى أننا إذا عدلنا عن تقسيم الكلام إلى خير وإنشاء» وقسمناه 
تقسيمًا أُرليًا إلى أفعال يكون اللفظ بها إيقاعا لفعلء وأفعال تصف وقائع العام 
الخارجى أو تخبر بهاء أر إلى أفعال إيقاعية وأفعال إحبارية» أو إلى إيقاعيات 
رإحباريات إن شعت الاحتصارء فسوف نضع اللبنة الأولى فى بناء نظرية عربية 
للأفعال الكلامية» ونتخلص فى الرقت نفسه من تقسيم مضطرب وملتبس. 

على أن تقسيم الكلام بحسب مقصرد التكلم إلى إيقاعيات وإخباريات 
لا يزال فى حاحة إلى إعادة النظر فيه وبخاصة فيما يتصل بالإخحباريات» إذ 


ينبغى أن تكون مقصورة على وصف وقائع العام الخارحى» فيخر ج بذلك منها 


ل 


کل ما کان دالا على الطلب بصيغة الخبرء وما كان منها دالا على التعبير عن 
حالة انكلم النفسية والشعررية تجاه الآخرين» فإذا أظهرت لشخحص حبك لى ٠‏ 
أو سعادتك به أر اعترازك» أر ترحيبك أو مراساتك فإنك لا تلقى إليه حر 
بل تعر عن شعرر: وكذلك يخر ج منها التزام المتكلم أمام غيره بأداء فعيل فى 
الستقبلء فحين تقول لصاحبك: أعدك ابجىء فأنت لا تلقى إليه حيرًاء بل تلترم 
مامه بأداء فعل فى المستقبل. ومن ثم نرى أن تقسيم الأفعال الكلامية فى اللغة 
العربية حكن أن يستفاد فيه من تقسيم اوستن وسیرل ر مما وضعه سیرل من 
ضرابط للعقسيم على الحو الآتى: 


أولا: الإيقاعيات: 


وهى التى يكون إيقاع الفعل فيها مقارنًا للفظه فر الرحودء فتأنت 
توقع بالقول فعلا وينبغئ أن تتسع لتشمل أفعال البيع والشراء والمينة 
رالوصيةء رالوقف» والإجارة» والإبراء من الدين» والنازل عن الق و الزواج» 
رالطلاق» رالإقرار رالدعرى والإنكار والقذف» رالركالة... إل وهنذه كلها 
يقع الفعل .جرد النطق بلفظها. كما نص جلى ذلك الفقهاء"“ بل إن منها ما 
٬يقع‏ وإن کان الحكلم هاز ل فقد جاء فى جذیبث ابی هريرة المشهزر عن 
النبى- صلی ١‏ لله عليه وسلم- «ثلاث جهن جد زهزهن حد: النكاح 
رالطلاق» والرجعة»"' 

وقد وضع الفقهاء شررطا صارمة لصحة هذا الترع من الأفعغال لا ) 
تكاد تختلف عن الشروط الى وضعها كل من أزنستن وسيرل» وأهمها أن 


محمد 1 شلبی: المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامی» ص ٤٠١٤‏ . 
ابن قيم الحرزية: إعلام الموقعين .٠۲۴/۳‏ ۰ ۰ 


ړم 


يكون الكلام واضح الدلالة على المراد بحيث يفهم منه إيقاع الفعل المسراد فهما 
لا لبس فيه» وأن يكرن متبعا أعراف أهل اللغة» فلا ينعقد الزواج مفلا بألفاظ 
الإباحة أر الإعارة أر الإحارة أر الرصية» وأن يعلم كل من المتكلم والمخاطب 
ما صدر عن الآخحر ويوافق عليه» وان يكون إيقاع الفعل كاملا فإذا کان ما 
يحتاج إلى إيجاب رقبرل فلا يكفى الإنجاب وحده ولا القبول وحده»رأن يكرن 
زمن الفعل حاضرًا أو مستقبلا لفظًا ومعنى أر معنى فقط» فإذا كان ماضيًا لفضلا 
ومعنی کان إحبارً" . 

وقد يكون إيقاع الفعل صريًا رقد يكرن ضمتًاء فقد ورد إيقاع 
الرعد مثلاً صرحا فى قوله تعالى: وای دک نتر رتلا) ررنع ضمنيًا 
فی قل تما اطا ام موسی: کنا إا واا وارسان نند 
تضمن القول الكريم وعدين: ارد والرسالت ثم ذکر القرآن لکریم من بعد أن 
الرد كان وعدا من الله وسكت عن الرسالة؛ لأنه یکن قد حان وقتها بعد 
فقال تعال: ودای توک رتا ولات ر وعم نوخد الح 

ومن اللازم أن نقرر أن هذه الشروط ليس مقصورة على الإيقاعيات» 
بل هى شروط عامة لأداء أى فعل كلامى أداءٌ ناححّاء زيضاق إليها شرط 
الإخلاص فى أداء الفعلء وهر مطلرب أيضًا فى كل الأفعال الكلامية» وتحققه 
قاعدة أصولية تقرل: الأمور بمقاصدها؛ ذلك أن الفعل يعد صحيحًا أو فاسندًا- 
برعم تحقتى الشروط الظاهرة- بثية فاعله» فإذا أوقع المرء الفعل بلفظ ونوی 


ازظر: حمد مد مل شابی: ادحل فى التعريف بالفمه الإإسلامى» ص f1۰‏ وما بعدها» واليوطى: 
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عدم إښجازه فان الفعل ک يقح على وجهه الصحييم؛ بل يقح فاسداء سواءِ کان 
ذلك فى الإيقاعيات أم فى غيرها. قال ابن القيم: "فالنية روح العمل ولبه. 
رقرامه» وهو تابع ها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. رالنبى صلی الله عليه 
رسلم- قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنور العلم وهما قرله: «إنغا الأعمال 
بالنيات› وإنغا لكل امزئ ما نوى» فبين فى الحملة الأرلى أن العمل لا يقع إلا 
بنية» تم بين فى الحملة الثانية أن العامل ليس له.من عمله إلا.ما نواه. وهذايعم 
العبادات» والمعاملات» والأعان» والنذررء وسائر العقرد والأفعال»“ . 

انيا : الطلبيات: 


رهى تضم كل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب بغض النظر عن 
صيغتهاء وهو أمر أذ به الأصرليون والفقهاء ربعض الكلمين قال الغزالى 
مشیرا إل عبا رات مشل: أمرتك» رأرحبت عليك» وفرضت وحتمت» فإن 
تر کت فأتت معاقب: «وهذه الألفاظ الدالة عل معن الأمر تسى ما 
رقال: «فان قول الشارع "امرتكم بکذا' j‏ انتم منأمورون بکذا" أو قول 
الصحانى "یرت بكتا" كل ذلك صیغ والة عل الأمزه“ ثم أورد مناقشتهم 
لفريق من المعتزلة ينكر كلام النفس ویتحزب فی فهمه لار ثلاثة أحزاب: 

الأول: يزعم أن قرله: "افعل' اسر لذاته وحنسه» رأنه لا يتصرر آلا 
یکزن أُمرٌا فقيل له هذه الصيغة قد تصدر للتهديد كقرله تعالی: اموا 


سے سور سے 


ت وقد تار باح قول عز وحل: ودا حالم فاصطادوا) فقال: 


ابن قيم اطمحرزية: إعلام الموقعين .١١١/۳‏ 
الغزالى: المنتضفى ١۲٠/۳‏ والشاطبى : الموافقات ٠.١۱٤١/۳٠‏ 


السابی ۱۲۸/۳. 


ا سین س 


ذلك جنس آخر» لا من هذا الجنس» وعقب عليه بقوله: وهو مناكرة للحس. 

أما الحزب الثانى- وفيهم جماعة من الفقهاء- فاعترفرا بان قوله : 
"افعل" ليس أمرًا جرد صيغته ولذاته» بل لصيغته ولتجرده عن القرائن الصارفة 
له عن جهة الأمر إلى التهديد رالإباحة وغيرهما. 

بل لقد رأى بعض العلماء أن "افعل" لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينة إلى 

معنى الأمرء لأنتا إذا سلمنا بإطلاق العرب هذه الصيغة على أرحه حتلفة فليس 

أحدها بأولى من الآخر. 

أما ا لحز ب الثالث: رهر من محتقي المتزلة فرأى ان "افعل" ليس أمرا 
لصيغته وذاته» ولا لكونه جردا من القرائن مع الصيغة»ء بل يصرر أمرا بشلاث 
إرادات: إرادة المأمور به وإرادة إحداث الصيغة› زاراد الدلالة بالصيغة على 
الأمر درن الإباحة والتهديد وغيرهما. 

وقد رأى الغزالى أنه لا معنى لاعتبار الإرادة الثالفة لأنها متضمنة فى 
الأول“ ثم ذكر حخسة عشر معنى استعماليًا لصيغة "افعل"" فالأمر عندهم 
كما يرد بصيغته "افعل" أر "فلتفعل" يرد بغيرهما فقد يكون لفظ الأمر كقرله 
تعالى: ونال رکآ دوا وا لااتات ای ها وبلفظ الفرض: قد ذرض 


سے ار سے کے 


کیک د ريلف الكتابة: بعري اوضع 


کک ر م 


الشرط: }5 خی ا کروی رالوس زا 


سے 


السابق نفه ٠۲۲/۳‏ فما بعلها. 
الغرال: المستصفی ۱۲۹/۳- .٠١١‏ 


ت وإ 


ج وبالوعد ج خسن زاء عل 4 لی شر تزاح 
كذلك النهى ری عليه ما قرروه للأمر. قال الغزالى: «اعلم أن 5 
ذکرناه من مسائل الأرامر تتضح به أحكام النراهى» إذ لكل مسألة وزان من 
النهى على العكس فلا حاجة إلى النكرار»“ ا 
فيشنمل المضار ع المسبوق بلا الناهية نحو قوله تعالى: و ر ارتا 5 طهر ) 
بارتب رالأر الدال على الترك: وذرو اجر لإئ رواد رلفظ 
النهى: 5 نی عن ناء انکر وای ر لفط التحريم: حرم لک 
اک وتف الحل: بز نازرات کا ونفنى الحدث: 
لۇۇ لاع ف ررصف الشىء أنه شر :9 یسین الذنن 
یحاون ا مالین تله ویر ی خر ر > زحعلة سيا با للإئم: 


نتنب دتا عا اتا على زینو رقرنه بوعيد: زول لين 


سے 


كرون ذهب والنة ولانیت رها في سیل ال هتبتر ردا وی74 ٤‏ 


على حسب اله: أصو ل افضريع السلا (اقادرة ٠۹۵۹‏ س ٤‏ 10 


الغزالی: اللستصفی .٠۱۹۸/۳‏ 


على حسب ا لله: أصول النشریع الإسلامی» هامش ص .۲٠۹‏ 


= س 


والاستفهام داحل فى الطلب» لأن الاستفهام كما قالرا استخبارء 
رالاستخبار طلب من المخحاطب أن يخبرك عن شى تريد معرفة حبر" وله دليل 
لفظى يدل عليه ويتمثل فى حرفى الاستفهام هل والممزة وفى أسماء الاستفهام ) 
٠‏ التى تكرن ركنافى الإسناد أر مكملا من مكملاته» ثم فى تنغيم 
الاستفهام.وينبغى أن يتسع أيضًا ليشمل الأفعال الكلامية الدالة على الاستفهام 
كالسؤال والاستفهام والاستعلام والاستخبار والاستنباءء والاستفسار ونحوها. 
ومكننا أن نقرر أن الغرض الإنجازى من الطلبيات هو التأثير فى اكلم 
ليفعل شيعا أو يخبر عن شئ» وقد فرق السيوطى بين الطلب بالأمر والنهى» ٠‏ 
رالطلب بالاستفهام بالاحتلاف فى اناه المطابقة فقال: "والفرق بين الطلب فى 
الاستفهام وبين الطلب فى الأمر والنهى رالنداء راض فإنك فى الاستفهام 
تطلب ماهو و فی الخارج لیحصل فی ذهنك نقش له مطابقء وفیما سواه تنقش 
فی ذهنك ثم تطلب أن صل له فی امارج مطابق" وهو نص صريح فى 
تناذ ابحاء امطابقة معيارا لاتقسيم» وهو عين ما أخذ به سيرل. ‏ 
ثانا : : الإخباريات: | ١‏ 
ريتبغى أن تقتصر على الأفعال التى تصف وقائع وأحداتافى العام 
الخارجی» ویدخل فیها ما تنقله الصحف رنشرات الأحبار إلينا ممايدور فى 
العام من أحداث وشئرن عسكرية وسياسية وثقافية راحتماعر: ودينية 
واقتصادية وعلمية. ا 
رالغرض الإنجحازى هذا النوع من الأفعال هر تقل الواقع تقل أميثاء فإذا 
تحققت الأمانة فى النقل فقد تحقق شرط الإخحلاص» وإذا تحقق شرط الإخلاص 
جرت الأفعال غار ناجحا أو تاماء وإلا أصبحت أخبارا معيبة. 


السكاكى: مفتاح العلرم» ص .٠٤٠١‏ 


ا ~~ 


وا اتحاه المطابقة فى هذه الأفعال من الكلمات إلى الا 


. وع فما اناس اک وه رق لے 
ال فاءِ ما ات په کأفعال اوعد رالرعیده والع اهدق رالضبان والإنذار... 
إخ» راتجاه المطابقة فى هذا النوع من.الأفعال من العام إلى الكلمات. 
فالالترامیات والطلبیات تشاز كان فى ماه الطابقة لكن الرحع فیهما ختلف» 
فهر فى الالتراميات المتكلم» وفى الطلبيات المخاطب. 
خامسًا : التعير يات: ٠‏ 

ڑھی أفعال كلامية يعبر بها امتكلم- عن مشاعره فی خالات الرضا 
والغضب والسرور والحتزن زالنجاح والفشل... إخ»وليسن من اللازم أن 
تقتصر هذه الأفعال على ما هر حاص بالمتكلم من الأحداث بل تتعداها إلى ما 
يحدث للمشا ركين فى الفعل» وتنعكس آثاره النفسية والشعورية على ألمتكلم. 
ويدحل فيها أفعال الشكرء والاعتنازء والتهغة والمزاساةء وإظهار الندي 
رالحسرةء ر لتمنى؛ رالشرق والحب والكره... إخ٠‏ ومآ وزد مهنا فى القرآن 
لكريم قرله تعالی على لسان زکریا: ا اهار 
والتحسر. 

ولیس ڌا التو ع اتحاه اللمطابقة اد ينی عله شرط الإنحلاص قإذا 


تحقق انحر الفعل إنحارًا ناححا. 


ج 4 4 


وهكذا ترى أن من الممكن تقسيم الأفعال الكلامية العرنية تقسيمًا 
حماسا بطابق ما قدمه سیرل ویفید من بعض ضوابطه فیما عدا ما اطلق عليه 
سيرل الإعلانيات وأطلقنا عليه الإيقاعيات لانسجامه مع طبيعة الاستعمال فى 
اللغة العربية» فضلا عن أننا احترنا أن نطلق على قسم منها "الطلبيات" واتار 
أن يطلتق عليه "الترجيهيات". ولسنا نرعم أن ما قدمنباه. ممن تقسبيم للأفعال 
استوفى كل الأغراض التى يريد المتكلم أن جققها بكلامه» ولكنها مجاولة 
ا أقرب إلى راقع الاستعمال منها إلى نرازع الاستدلال» وظراهر 
4 -علماۇنا على أن الكلام لا ينعقد إلا بالاسناد لاصلیء ار و بنسبلبة 
تامة بين طرفين أحدهما المسند إليه والآحر المسند: يقول رض الدين 
اللاستزراباذی فى شرحه لقرول بن الحاجب: «الكلام ما تضمن کلمتین؛ بالإستاد 
رلا یتأتی ذلك الا فی اسمین» ار فی فعل واسم»: «والکلام ما تضين الإسناد 
الأصلى» و كان مقصودا الذاته... وإنما قال بالإسناد و لم يقل بالإخبار؛ لأنه 
أعم؛ إذ يشمل النسبة التى فى الكلام الخبرى والطلبى والإنشائىء كما ذكرنا. 
واحترز بقوله: 'بالإسناد" عن بعض ما ركب من امين كالمضاف والمضاف 
إليه والتابع والتبر ع» وبعض ال ركب من الفعل والاسم نحو ضربك» وعن جميح 
الأنر ع الأربعة الأحر من الر كيبات الشائية المكنة بين الكلم الفلاث»› رهي: 
اسم مع حرف» وفعل مع فعل» أو حرف» وحرف مع حرف. وذلك لأن أحد 
أجزاء الكلام هر الحكم» أى الإسناد الذى هو رابطة»ء ولابد له من ظرفين: 
مسند و مسند إليه. رالاسم بحسب الوضع يصلح لأن یکرن مسندا ومسندا 
إليه» والفعل يصلح لكونه مسندًا لا مسندا إليه. والاسم مع الحرف لا يكون 
كلامًا؛ إذ لو جعلت الاسم مسندًا فلا مسند إليه» ولو جعلته مستا إله فلا 


و۱ س 


مسند... والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلامًا لعدم المسند إليهء وأما 
احرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليه»(“' 

وذكر أبر يعقوب المغربى أن "الكلام الذى يخسن السكون عليه لا 
حالة يتضمن نسبة المسند إلى المسند إليه"" وبين المقصرد بالنسية فقال: «هى 
تعلق أحد الطرفين وهما المسند والمسند إليه بالآحر على وحه التمام» روذلك 
بأن بحسن السكوت عليه معنى»“ وبين الدسرقى أنه بالنسبة التامة تخرج 
النسبة الناقصة كالتقييدية» والتوصيفية» كغلام زيك»'والحيران الناطق فلا 
يقتضيها الكلام“ ورأى السكاكى «أن هذا النوع من الكلام لا يفتقر فى 
تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية» وألفاظ كيف كانت ونظم ها نجرد تاليف 
بينها يخرجحها عن حكم النعيق» وأعقب ذلك بقرله: «رهر الذى مناه فی علم 
التحو " أصلى المعنى"»“' 
وقد جاوز عبد القاهر الجرحانى حقيقة وقوع هذا النوع من الكلام 

فى اللغة العربية إلى القول بأنه لابد واقع فى اللغات جيعًا فكأنه يريد أن يقرل 

إنه من العا ميات اللغرية اووإمنصد يقرل: 

«فمن الثابت فى العقول والقائم فى النفوس أنه لا يكون خير حتى 
يكون مخبر به ومخبر عنه... وما كان الأمر كذلك أوجب ألا يعقل إلا من 


رضی الدين الاستراباذی: شرح الرضى على الكافية. تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر» منشورات 


جامعة قار يونس - بنغازى ط ١ء‏ سنة ۱۹۹١‏ والغزالى : الملستصفى ٠۲٤/١‏ والسيوطى: همع 
امرامع ٤٦/۱‏ . 


السابق نفه. 


الدسوقى» محمد بن عمد عرفة» حاشية الدسرقى على السعد بهامش شروح التلخيص .٠٠٤/١‏ 
و( السکاکی: مفتاح العلرم» ص ۷۸ء . 


- ۱۵۹ - 


ر فعل واسم کقولنا حرج زید» أر اسم واسم كقرلنا زيد منطلق؛ 

فليس فى الدنيا حبر يعرف من غير هذا السبيل» وبغير هذا آلدليل» وهو شئ 
يعرفه العقلاء فى كل جيل وأمة» رحکم شیری علبه الأسر فی كل لان 
رلغة»(٩‏ 

وعلى الرغم من أا لاتراق عبد اهر على أن رام الشركة به بين 

اللغات جمیعًا تقر عقلاء بل هى تقرر استقراء ء فإ نستطيع أن تقر مطمشنين 
أن ما يقصده علماؤنا الكلام الذى يقرم على جرد الإسناد أو نسبة السسند إل 
السند إليه هر عين ما يقصده أوستن بالفعل اللفظى» » ویقصده شیرل بالفعل 
القضرى. أما ما يقصده كل منهما بالفعل الإنجازى وهنو الذى يحمل قصد 
لمتكلم فيكاد علم أصول الفقه كله يكون قائماً على هذا النوع من الأفال. 
رقد أرضحنا ذلك عا لا يحتاج إلى تكرار القول فيه عند الحديث عن مقضتد 
المتكلم» بل إن علماء الأصول أدركرا ما لم يدركه سيرل وأستاذ ذه ففصلوا 
لقرل فى الكلام الذى يحمل مقصرد التكلم فقسم ر ه من حيث ضوح الدلالة 
إلى واضح وغير واضح» فالواضح ينقسم إلى حكم ومفسر ونص وظاهر وغير 
الراضح ينقسم إلى حفي ومشكل وجمل ومتشابه وتحدواعن طرق الدلالة 
فرأى الجمهور أنها أربعة: دلالة بالمبارة ردلالة بالإشارة ردلالة بالفحرى 
ردلالة بالاقتضاء ‏ 

- على أن الأصرليين لم يكونرا منفردين بهذا لإدراك لا طق عل 
الأفعال الإنجازية» بل شا ركهم فى ذلك بعض علماء العربية فقد وحدت نصا 
لعبد القاهر الجرحانى فية إدراك بين للمقصرد بالفعل اللفظى أر القضزى» 
عبد القاهر الجر حانى: دلائل الإعجاز» ص .٠۲۸‏ 


انظر: د, طاهر ححهمردة: درانة الى عند الأسرلين (لإسکدرة ۹۸۳ ) من ٠۲۹‏ شا مدعا 


لاا - 


والقعل الإضجازى. يقرل: «ومن أجل ذلك امتنع أن يکرن لك قصد إلى فعل 
من غير أن تريد إسناده إلى شئ مظهر أر مقذر. وكان لفظك به»ء إذاأنت م 
ترد ذلك رصوتا تصوته سواء»“ ووحدت نصا للسکاکی واضح الدلالة 
على هذا الإدراك يقرل فيه: «.... وأعنى بالفهم فهم ذوى الفطرة السليمة» 
مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب: إن زيا منطلق إذا معه العارف بصياغة 
الكلام من أن يكون مقصودا به نفى الشك أو رد الإنكارء أر من ت ركيب : 
زيد منطلق من أنه يلزم جرد القصد إلى الإحبار..» 

وما هر بالغ الدلالة على ذلك أيضًا ما روى من أن الكندى 
الفيلسوف قال للمبرد: إنى لأحد فى كلام العرب حشوا؛ يقولون : زيد قائ 
وإن زیدا قائم» وان زیدا لائ وا لمعن واحد. قال المبرد بل المعانى مختلفة: زيد 
قائم إحبار» وإِن زیدًا قائم حواب عن سوال سائل» وإن زيدًا لقائم حراب عن 
إنکار منکر قیامه“' ) 

فسؤال الكندى وجحواب البرد يكشف لناعن موقفين أحدهما 
لفیلسوف لا یری فى الكلام ل معناء القضرى دون نظر إلى معناه الإبجازى 
الذى يراد به» فهر لا يرى فى الأمثلة السابقة إلا نسبة القيام إلى زيدء رالقضية 
تقوم على هذه النسبة؛ فلم يتجاوزها فكره» أما المبرد فهر لغرى أديب ذر بصر 
حديد بأن المعنى الذى يقصده المتكلم يتخحذ له من الوسائل اللغوية والمقامية ما 
يعين على إدراكه فقد أدرك أن قصد المتكلم مراعى فيه حال المخاطب» فزيد 
قائم إحبار لأن المحاطب حالى الذهن عن الخبر» وفى "إن زيدا قائم" نفى لشك 
عبد القاهر اجر حانى: دلائل الإعجاز» ص .٠۲۷‏ 
السكاكى: مفتاح العلرم» ص ۷۷. 


عبد القاهر الجرحانى: دلائل الإعجاز» ص .٠٠١‏ 


د رو ص 


الخاطب فى النبر» وفى "إن زیدا لقائہ" رد د لانکاره. 


وأريد أن ألفت هنا إلى أت علماءنا كانوا على رعی بان ن قصد اكلم 
الذى تعير عنه هذه الأفعال هر الذى يدد الطريقة التى.يتحدث بهاء ويتغير 
تعبيره عنه قرة وضعفا بتغير الموقف الكلامى. فالطلب مثلاً غرض لی بن 
أغراض انكلم سبقت الإشارة إليه» لكنه يتفاوت شدة وليا؛ فقد يكون أمر 
على سبيل الاستعلاء يرحب الطاعة؛ وقد يكرن الماسًا بين متسارين فى 
امتزلة» وقد یکون دعاء من الأدنى للأعلى( وکل ذلك منظرر فيه إلى بیع 
العلاقة بين انكلم والمحاطب. ما من حيث نوع اطلب فقد یکرت طلبا ب برفسق 
فيكون عرضًا كقول الشاعر: ا 


) يا ابن الكرام لا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فسا راء کمن مما 


رقد یکرت خث رازعاج نکرن شیش کترله تال ر 


کو ر و ارلا نک رةب ان04 


وقد تتمثل درجة القوة ة فى الفعل الإنحازى فى اعتيار المادة اللغرة ال 
تعبر حن هذه القَوة. فالثناء مثلا أقوى من المدح؛ لأن الثناء كما يقرل أبر هلال 
العسكرى مدح مكرر“ والسب مغلا أقوى من الشتم؛ لأن السب هر 


السكاكى: مفتاح العلوم» ص .٠١١‏ 

ابن عقیل: بهاء الدين عبد ! للّه: شرح ابن عقیل. شقیق محمد خی الدين عبد الحميد لكيه التحاريةء 

.٠١٠١/۲ »۱ ٤ القاهرة ط‎ 

 .‏ الى أحمد بن عبد التور: رصف البانى فى شرح حروف المعانى»تحقيق د. أحمد عمد الخرآط» دار 
القلې» دمشق» ط؟» سن ۰۱۹۸٩‏ ص ۲۱۱ a.‏ 

(tر‎ 


العسکری» أبر هلال: الفروق فى اللغة- تحتيق بحة إحياء الزاث فى دار لآفاق الحديدةء بیروت 


۳ مه ص ٤۲‏ . 


~4 - ۰ 


الإطناب فى الشتم والإطالة فيه" واللمز أجهر من الممز" والإبلاغ أشد 
اقتضاء للمنتهى إليه من الإيصال" والذكاء تمام الفطنة رالحور أقرى من 
الظلم؛ لأن الظلم نقصان الحق» والحور العدول عن احق والفزع أقوى من 
الخوف؛ لأنه حرف مفاجى ... إل 

وقد رتبوا بعض الأفعال من حيث درجحة شدتها مع أن غرضها 
الإنجازى واحد فقالوا ثلا" : أول مراتب الحب المرى ثم العلاقة» ثم العشق» 
ثم الشغف» ثم الجری» ثم التتيم» ثم التبلء ثم الميام» وهو أن يغلبه هوى فيهيم 
على وجهه. ) 

وهناك وسائل أحرى من الممكن أن تقرى الفعل أو تضعفه كاير 
رالتنغيم وح رکات الجسم وتعبير الوه ونظرة العين فضلاً عن مقويات 
أحری مغل: لا ريب» لا جدالء لا حرم» والأفعال الدالة على اليقين مثل أرى» 
أعلم» الفى»› وهناك مضعفات متتل أشك» ازعم»؛ إحال» أظن» أرجح» اُرتاب 
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-٥‏ ميز علماؤنا أيضا الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة وهم وإن 
| يعرفوا هذا الصطلح عرفرا مايدخل فيه وينيدرج تحته رأطلقرا عليه ليه 
مصطللحات أحرى لعل أقربها إليه: مقتضى الظاهر وما حرج عن مقتضى 
الاه( وقد بذل علماء المعانى والأصرل حهدا کبیرا في تحدید العانى غير 
الباشرة أر انرو ج عن مقتضى الظاهر على حلاف بين الفريقون فى المنهج 
والمدف. وكان الأصوليون أقرب إل البحث التدارل من علماء العاني» ققد 
عد البلاغيرن كل خروج عن مقتض الظاهر بلاغة» والحق أن هذا غر ر صحیح 
عل ى إطلاقه» فقد يكن كذلك إذا انضمست إلبه خصائص أسارية و يليت 
رلکنه بغر هذه لا يعدر أن يكون معنى اتصاليا يقضيه المقا» فأنت لا تستطيع 
أن تعد من البلاغة مثلا قول قائل لصاحبة وهما راقفان ن أمام خب مشلا: "هل 
معك نقود؟ مع أنه استفهام لا یراد به معتاه الأصلى ر ظاهر لفظه» بل یرید به 
المتكلم أمرين أن بعلمك أنه ليس معه تقرد رأن يطلب منك إعطاءه كرد 
ایشتری بھا خبرًا. 

على أننى وحدت عندهم إدراكا واضحًا فهرم الأفعال. الكلامية. ذات 
للعنى الحرفى أو الأصلى أر المباشرء فقد حدد عبد القاهر الجرجانى نظير ما 
أطلى عليه سيرل الأفعال الح فية أر المباشرة بأنها «ضرب أنت تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده» وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مغلا باروج 
على الحقيقة فقلت: حرج زيد وبالائطلاق عن عمرو فقلت: غمرو منطلق' 

ئم قال ردا هذا اتروع من الكلام من الزة: «راذا کان یا فی الشی ا أنه لا 
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تمل إلا الوحه الذى هر عليه حتى لا يشكل» رحتى لا يحتاج فى العلم بأن 
ذلك حفه» رأنه الصراب» إلى فكر ورويةء فلا مزية» وما تكرن الزية ويب 
الفضل إذا احتمل فى ظامر الحال غير الوحه الذى جاء عليه وها آح»( 

وقد كان علماء الأصرل -كما قلنا- أكثر دقة» وأقرب إلى واقع 
الاستعمال فجعلوا تحت ما يطلق عليه الغربيرن الأفعال الحرفية فروعًا» وحددرا 
العنى الحرفى أو الأصلى تحديدًا دقيقا ربینرا أنواعه ورضعوا لکل منها 
مصطلحًا یز ٥‏ عن غير * فقد أطلقرا مصطلح "احكم" على ما يدل بألفاظه 
على معناه الرإت ضح الذى لا يقبل تأریلا ولا تخصيصًا ولا نسخاء ومنه قرله 
تعالی فی قاذفی انخصنات: ارلاشرا شا وقول رسول الله -صلی 
الله عليه روسلم- «احهاد ماض إلى يوم القيامة»» رجب العمل بجا دل عليه 
وربا قطعيًاء وهر يوافق الأفعال الحرفية أو المباشرة موافقة تأمة. وما يدل 
بألفاظه على معناه الواضح الذى لا يقبل المأويل ولا التخصيص رإن احتمل 
النسخ- ما أطلقوا عليه مصطلح "المفسر' کقوله تعالی لتبوا الصادوآتر 
ا ققد فسرت السنة حمل كل هماه لكن فلل له معنا الأصلى رل 
فرق بيته وبين الحكم إلا قبول النسخ. 

وقد فطن علماء الأصرل إلى نوع من الأفعال الكلامية يقصد به معنا 
الحرفى» لكن هذا العنى الحرفى ليس المدف من سوق الكلام بل المحدف معني 
حرفی آحر» فالمعنيان مرادان» لكن أحدهما هو المدف من سوق الكلام» ومنه 
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قرله تعالی: حل الله الحرم الا فهر صريح فى تحليل البيع وتحريم الرباء 
لكن ليس هذا هر المدف من سوق الكلام» بل المدف نفى المماثلة بين البيع 
والربا ردا على الكفار الذين قالرا: إن امل ارتا وقد أطلق علماء 
الأصول على القصرد الأصلى من سرق الكلام مصطلح "النص" رعلى 
المقصود تبعا مصطلح " الظاهر". 
- على أنهم عادرا فأطلقرا مصطلح "دلالة العبارة" على التبادر فهمه من 
ال ركيب سواء أكان مقصودا أصالة أم تبمًا. 
أما الأفعال الكلامية غير المباشرة» رهى التى تدل هيغتها ال كيبية على 
معنى لا يقصده المتكلمء فکأنه یقرل شیا ویعنی شيا آخر» فقد أدرك علماؤنا 
منها نوعين: نرعا لا يستلزمه الحرارء ونوعا يستلزمه الحرار عادة» أما الشوع 
الأول فيتمثل فى خرو ج الكلام عن مقتضى الظاهر أر عن أصل المعنى» وأصل 
العنى هر المعنى الحرفى الذى تطابق نسبة الكلام فيه مقصرد المتكلم» أر يكرن 
ما قاله هر ما يعنيه. وليس من الممكن عندهم الرصرل إلى ما حرج عن الأصل 
إلا ععونة القرائن ومقامات الكلام» من ثم قد يكون من الأولى أن نطلق على 
هذا النوع من الأفعال الأفعال المقامية وقد بين غبد القاهر الجرحانى ذلك فى 
إيضاحه للكناية أبلغ بيان فقال: "فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى واحدا راحدا 
رتعرف محصرها وحقائقهاء رأن تنظر أرلا إلى الكناية» وإذا نظرت إليها 
وحدت حقيقتها ومحصرل أمرها أنها إثبات لعنى» أنت تعرف ذلك المعنى مسن 
طريق المعقول دون طريق اللفظ ألا ترى أنك لما نظرت إلى قرم "هر كشير 
رماد القدر" وعرفت مئه أنهم أرادرا أنه كثير القرى والضيافةء م تعرف ذلك 
من اللفظ» ولكنك عرفته بان رجعت إلى نفسك فقلت إنه كلام جاء عنهم فى 


ا 


الدح رلا معنى للمدح بکٹرة الرماد فليس إلا اتيم ار أرادوا أن درا بكثرة 
الرماد على أنه تتصب له القدرر الكثيرة ة ريطبخ فيها للقرى رالضيافة وذلك 
لأنه إذا كثر الطبخ فى القمدرر كثر إحراق الحطب تحتهاء وإذا كثر إحراق 
الحطب كر اأرماد لا عالة“ . 

رولعل السکكاكى أهم من عرض للأفعال الطابية اتی جحارزت مغناها 
الأصلى إلى معنى مقامى» فقد تجارز سرد الأغراض الى يخالف فيها ظاهر 
اللفظ مراد المتكلم إلى بيان كيفية انتقال المعنى الأصلى إلى المعنى القامى: 

لقد رأى السكاكى أن المعانى الأصلية للطلب حمسشة هى القمنى» 

رالاستفهام» والأمرء رالنهى» والنداء (والتمنی - فیا اری- لیس طلبًاء بنل 
هو تعبير عن رغبة تحرك فى النفس فهر داحل فى التعييريات» أما النداء فلا "يعد 
فعلا كلاسا لأنه لا يعبر عن قضية proposition‏ أو لاثيقوم على الإسنادء 
رتقديرهم لإستاد حذوف غير مقبول). 

على اة حال المد ذکر السکاکی أن الطلب.بأتواعه خرج عن : عن المعتنى 
الأصلى إلى المعنى امقامی حين رتنع بقرائن ع الأحرال ومقانات ت کم إجراؤه 
على الأصل فيترلد عنه معنى آخر يخالف العنى الأصلى. 

وقد أفاض الرجل فى بيان كيفية اتتقال المغنى سن الاستفهام ت وهر 
المعنى الأصلى- إلى معان مقاميةء وأكثر من الأمثلة بحيف أُصبخح "ما یریده شدید 
الوضرح» وهر يدرك أن امقام قد عنع إجحراء الاستفهام على أصله فيقتضى 
المقام أن يترلد عنه ت رکیب آحر فى البنية الباطنة 0 يلبت-أن تحزل إلى 
البنية الظاحرة حاملا معه المعنى القامى» قال: «: أ إذاقلت لمن تراه لا يترل: ٠‏ 
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ألا تنزل فتصيب خيرًا» امتنع أن يكرن المقصود بالاستفهام التضديق جال تزول 
صاحبك لكرنه حاصلاء ريوحه ععونة قرينة الحال إلى نحر: ألا تحب التزول مع 
حبتنا إياه؟ وولد معنى العرض. و كما إذا قلت لمن تراه يؤذى الأب: "تفعل ‏ 
هذا؟" امتنع توجيه الاستفهام إلى فعل الأذى لعلمك بجاله» وترحه إلى مالا 
تعلم مما يلابسه من نو : اتستحسر؟ وولد ت معنى الإنكار والزحر أ كما إذا 
قلت لمن بهجر أباه مع حكمك بأن هجو الأب ليس شيًا غير هجو التفس: 
هل تهجو إلا نفسك؟ أو: غير نفسك؟ امتنع إجحراء الاستفهام على ظاهرة 
لاستدعائه أن يكرن المجر احتمل عندك توحها إل غيره» وتولد منه معونة 
القرينة الإنكار والتربيخ. أو إذا قلت لمن يسىء الأدب: ألم أؤدب فلاا؟ امتنع 
أن تطلب العلم بتأديبك فلاا وهو حاصل» رتود هبه معنی الوعيد والرجر. 1 
كما إذا قلت لمن بعثت إلى مهم وأنت تراه عندك: .أا ذهبت؟ بعد .امتباع 
الذهاب عن توجه الاستفهام إليه.لكونه معلوم الجال» .واشتدعى شیا هرل 

الحال ما يلايس الذهاب.مثل: أما يتيسر لك الذهاب؟ وتولد منه الاستبطاء 
والتحضيض أو إذا قلت لمن يتصلف وأنت تعرفه: ألا أعرفك؟ امتنعت معرفقك . 
به عن الاستفهام» وتوجه إلى مغل أتظننى لا أعرفك؟ وتولد معني الإنكار 
والتعجحب والتعجيب» أر كما إذا قلت لمن جاءك: أجئتنى؟ امتتع اى عن 
الاستفهام وولد .معونة القرينة التقرير»“' 


على أن السکاكى يقتصر فى ذلك على الاستفهام» بل طرده فى و 
کل آنواع الطلب» ففال فى بيان كيفية انتقال العنى الأصلى للأمر إلى المعنى 
المقامى: "... أو كما إذا قلت لمن يدعى أمرا ليس فى وسعه: افعله» امتنع أن 
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يكون المطلوب بالأمر بيان عجزه» وتولد التعجيز والتحدى. أو كما إذا قلت ' 
لعبد شتم مولاه وأنك أدبته حق التأديب. أو .أروعدته على ذلك أبلغ إيعاد: 
'اشتم مولاك ' امتنع آن یکون امراد الأمر يالشتم والحال ما ذك ٠‏ وتوجه .حعونة. 
قرينة الحال إلى نحو: اعرف 2 الشتم» وتولد منه معنى التهديد" ا ٠,‏ 
٠‏ وقال فى النهى: «... أو كما إذا قلت لعبد لايعتشل أمرك: "لا تمشل 
می" امتنع طلب ترك الامتثال لکرنه حاصلا زتوجه إل غير حاصل مثل: لا 
تکتزث لأمری» زلا تبال به» وتولد منه معنی التهدید»؟ : . 
ركذلك فعل فى التمنى والنداء. 

٠‏ أما النزع الثانى من الأفعال القامية فهو الذى يستلزمه الحوار عادة 
فيرد فيه المحاطب على المتكلم عا لا يصح حرفيًا أن يكون ردا عليه» ولايمكن 
إدراك ذلك إلا بأنواع من الاسنتدلال يقوم بها التكلم ليفهم ما ردابيه. 
المحاطب: وقد يقع ذلك من المتكلم ومن المخاطب معا فى بحرار.واحد» 
وتتفارت مراخل الاستدلال بساطة وتعقيدًا بقرب ما يقرله التكلم أو اللخاطب 
ما يتوقعه الآحر من رد أو بعده عنه» قمن ذلك ما رورا من أن الفرزدق دحل 
البصرة يومًا وذهب إلى الربد فألفى غلامًاً پنشد شعرًا جزلا يشبه شعره» فقال 
له: یا غلام. هل کانت امك تأتی إلى دمشق؟ فرد.الغلام: بل ابی ولیس :من 
الممكن أن يكون الغلام قد رد هذا الرد إلا بعد أن مرت بذهنه أسريعا.مراحل 
من الاستدلال انتهى بها إلى أن الفرزدق قصد التعريض بأمه» فما كان أن رد 
له اللطمة عثلها فکان رده تعريضًا بأم الفرزدق. ولیس من شك فى أن کل 
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النظريات اللغرية الشكلية تعجز عن تحليل هذا الحرار تحليلا دللا صحيحل 
فقصارى ما تستطيع هر تحليل المعنى الأصلى أر الحرفى» وهر غير مراد هنا 
ومن ذلك أيضا ما أطلق عليه السكاكى مصطلح " الأسلرب الحكي"' 

وقد حدده بقوله: «وهو تلقى المخحاطب بغير ما يرقب كقول الشاعر: 
أتت تشتكى عندى مزاولة الترى وقد رأت الضيفان ينحون منزلى 
نقلت کأنی ما سمعت كلامها هم اليف جدى فى قراهم وعجلى Ù‏ 


ےو 


و السائل بغبر ما يطلب كما فی قر تعالى: ساعن يلقل 


نایول قالوا فى السؤال: ما بال املال يدر دقيقامشل 
یط م پتزاید لیل حتی جتلی ویستری؛ ثم لا بزال تقص حتی عرد کی 


سر و 2 ر سے ر 


بدا فأجیبوا عا تزی. وکما قال: : ا سالىك مادا ىوقل يخير 


ردن وال ] وای الاکن وآبن اسل سالوا عن بان ما فقون ۰ 
افاجیبوا بیان الس ف ٠‏ 

وقد ينزرل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله لتوحى التنبيه له بالطف 
وجه إلى تعديه عن موضع سرال هر أليق بحاله أن يسأل عنه» أو أهم له إذا. 
أن يحسن على أن يسىء غير أن سحره بهذا الأسلوب؛ إذ توعده الحجاج 
بالقید فى قرله: لأحملنك على الأدهي فقال متغاسًا: مفل الأمير يحمل على 
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الأدهم والأشهب ميرزا وعيده فى معرض الوعد» متوصلا أن يريه بألطف وجه 
ان أمرأً مثله فی م. منسند الإمرة المطاعة حليق بأن يصفد لا أن يصفد وبأن يعد لا 


أن يو عد» ٤ً‏ 


على أئى أريد أن ٠‏ القت إلى أن ابن أبى الإصبع قد ذكر للاستارام 
الحراری مصطلحا آخر غیر شا ذکره السكاكى هر مصطلح "الحيدة"' وقند: 
عرفها بقوله: «رهو .أن يجيب اسول بجراب لا يصلح أن يكون جرابًا عما 
سئل عنه» وهر عين ما يقصدونه بالاستازا م الحر ار conversational‏ 


imp licature‏ لکنه 1 يعدم شواهد ولا أمخلة لي 


وبعد فلل فیما قدمت من فکر ترائی عربی أصیل ما بؤكد قدرة هذا 
الراث على الثاقفة والحوار مع بعض النظريات اللسانية العاصر ندا لند ونظيرا 

لعل فيما قدمت أيضًا ما يقنع بأنه -مع شىء من الضبط النهجى- 
بعشل نظرية عربية الرحه واللسان للافعال الكلامية لا تزال فى حاجة إلى تضافر 
الجهرد لإبرازها وإحكامهاء ولعله حفر إلى الكشف عن النظرية ألقامية العربية 
التى تكمن حلفها. 

رلعل فیما قدمت أیضا ما حث على جاوز ما نغرق فيه من جزئيات 
التراث التى تسد علينا كل منافذ الرؤية الشاملة إلى آفاق من التنظير أوسع 
رأرحب» رأكثر قدرة على التجديد رالتطرير رمراكبة العصر الذى نعيش فيه. 
والله الموفق واغادی ای سراء السبيل. 


اللکاكى . : متاح العلرم» ص٥٥‏ - .١١١‏ 


۳ بن يى الإصبع !ا مصری: بدیع القرآن » تحقیق د. حفنی محمد شرف» ط۲ د.ت» ص ۲۸۲. 
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يقرم هذا الببحث على دراسة حانبين متلازمين من حرانب نظرية اللغة 
فل فى الدرس اللغوى المعاصر أن يفترقاء أو أن یدرس أحدهما ي ععزل عن 
الآحر» فهما جانبان لشيء واحد أو هما رحهان لعملة واحدة كما يقرلون» 
ذانك هما التصنيف النر عى للففات n guage typology‏ ر العالميات 


1 
universals 


والمقصود بالتصنيف النوعى للغات تصنيف لغات العالم أنواعا أر 
أماطا 5 ووم على أساس مما تختلف فيه كل لغة عن غيرها فى 'خزاصها الزكيبية 
أأر تتفق فيه. وهذا الاحتلاف أر الأتفاق ليس عشرائيا كما قد يسبق إلى 
الظن» ولكنه مرتبط بأسباب» رحكرم بضوابط وقرانين يكشف عنها 
الفصتيف” . 


والمراد بالعالميات السمات اللغرية المشتركة الكامنة تحت الاحتلاف 
الظاهر بين اللغات» التى يكشف البح التصنيفى عن تماثلها» إضاءة 
لطبيعة اللغة البشرية معةuاعمةا‏ «aسنط‏ وإدر اکا لعمل العقل البشنرى» 
وإيضاحا للوحدة النفسية رانص عنطءرذم عند البشرء راكتشافا لشبكة مسن 


Comrie, B.(1989) : Language Universals & Linguistic Typology. The ® 


University. of Chicago Press. P.33,35 ۰ 

- Hockeft, Ch.F. : The Problem of Universals in Language, in: Greenberg 
J.H. (ed)1973 : Universals of Language. The M.I.T press. P.61 ١ 

Comrie, B.: Linguistic Typology, in: Newmeyer, F.J. (ed.)1993: Linguistics : 7 

The Cambridge Survey. Vol.1 Linguistic Theory: Foundations. P.450 

- Mallinson, G. & Blake, B.J. (1981) :Language Typology. North-Holland 
Publishing Company, Amesterdam. New York. Oxford. P.7 

- Dressler, W.: Sprachtypologie, in: Althaus, H.P.Henne-H, Wiegand, H.E 
(Hrsg.)1980:Lexikon der Germanistischen Linguistik {LGL). Niemeyer 
Verlag-Tiübingen. S.636 

Malmkjer, K.: Language Typology, in: Malmkjar, K. & Anderson, J.M. 

(eds) 1991 The linguistics Encyclopedia. London and New York. P.272 
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العلاقات بين اللغات ظاهرة رباطنة؛ وعرنا على صرح فروض علمية تقوى 
الحدس العلمى وتساعد عليه» رعکن بها التنبؤ بظواهر لغرية تعذر الأوصورل 
إليها بالبيحث التاريخى أر المقارن کہا پستطاع بها کشف الغموض الذى 
قد یکتبف بعض ال اظراهر اللغرية ضلا عن اهام فی تسین 
reconstruction‏ اللغات الأمات orot 0- languages‏ 
وظاهر أن بين التصنيف ا لنرعى للغات والعاليات علافة رنيقةء ولا 
تعارض بینهما أو تداحل» بل هما متکاملان۳ فإذا کان التصنيض النوعى 
قائمًا على الاختلاف بین | اللغات فان العاليات تقرم علی ما پیتھا م من قاثر . ) 
٠‏ والتصنيفالنوعى شرط اساسی للقرل بالعاميات. 
واببحث فى العالميات وما يتصل بها من تحديد مفناهيم عالية 
للمصطلحات رالإحراءات أساس جرهرى لبحث تصنيفى واسع الدى. يقرل 
٤‏ هر کت : "القول بأن الغات اتى فيها السمة ر فبها أيضا السمة (ب) قول 
تتم إل الماميات اللغرية التى تعد ت نوعا من الفرض العلمی ناتج عن التحليل 


Greenberg, FH (1974) ٠ : Language Typology: A historical and analytic 0 
overview, The Hague-Paris,. P. 3435, 


- Dressler, W. (1980) 9.636. 
- Haarmann, H. Grundzüge der Spraceypolege Kohlhamımer Verlag 


Stuttgart (1976). S.7 .. 
- Hockett, Ch.F. (1973). ‘Péi 
- Mallinson & Blake (1981). P.10 


Hopper, P.J.: Historical Linguistics: Typology and Universals, in: Bright, Ww. 

(ed.)1992: International. , Eneyelopedia .of Linguistics Oxford University 

Press. Vol.2. P.136-137. ٥ | ا‎ 

Comrie, B.(1989). P.33 ۰ 

- Crystal, D.(1989): The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge 
University Press. P. 84 

Crystal, D (1989): P.84 
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التصنيفى. وطمذا فان النصنيف النرعى شرط أساسى للقرل بعالميات لغوية" . 
ويقول مالينسون وبليك : ' البحث فى ساميات اللغرية يعد الآن الأسشاس 
الجرهرى للبحث التصنيفى اسع المدى» رالبحث فى الماليات يتطلب أيضا 
دراسات تصنيفية لإنجازه < عبر رسع مدى من اللغات O‏ فلاغنى لأحدهنا 
عن الاخر» ولا استقلال لأحدهما عن الآخر إلا أن يکرن لخرض الدرس. 

وقد غلا کومری - وهو من الباحثین البارزين فی هذا هال ۔ فرأی 
أن الدراسات تی تحمل عتران ت ذكرا لأحدهما درن الآحر إن تفل نهت 
فصلا متعسفا غير جائر . ثم وقع هو نفسه. فیما أله على غير والحق 
أن الفصل بينهما فى عنوانات بعض الكتب روالد راسات لا يعنى أن أحدهما 
معزول عن الآحر أر يقرم دونه »> بل يعتى تسلبط الضوء على أحد الحاتبين 
درن إسقاط الآخر أر عزله »> وعلى أساس من هذا سوف يحص كل مهما 
فى هذا البحث بحديث. ) ) 
التصنيف النوعى للغات : 

ة عقبات تعض طريق من يتصدى لتصنيف لغات العام لعل أهمها 
ما ياتى : 


عدد اللغات : 


لا بت تفق الباحثون على عدد اللغات فى العام الآنء ويرى أغلبهم ان 

Hockett, Ch.F. (1973), P.61 0) 
Mallinson, G. & Blake, B.J. (1981). P.6 
Comrie, B. (1989). P.34 

Corarie, B. (1993). P.447 
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يترارح بين ثلاثة آلاف» وعشرة آلاف . 

رنظر بعضهم إلى أن كثررا من هذه اللغات لا يتكلمها إلا قلة قليلة من 
الناس تقدر ببضع معات» وأن منها ما يواحه حطر الموت بسبب هجرة السكان 
إلى مواطن فقدرا فيها تراتهم التقافى واستخدامهم المطرد للغتهم الأصلية» فرأوا 
أن عدد اللغات التى يعتد بها لا يتجاوز ثلاثة آلاف . ومهما يكن من أمر 
فمن الصعوبة بحكان الإجابة القاطعة عن السؤال : كم لغة فى العام الآن؟ 
وهذه الصعوبة أسباب من الممكن إجاطا فيما يأتى : 
١‏ التمييز بين اللغة واللهجة : 

ليس من الميسور أحيانا القطع بأن جماعتين لغريتين تحدثان لغة واحدة 
أر هجتين للغة واحدة. فهل الصرب والكروات مثلا يتحدثرن لغحين #ختلفتين 
أو مجتين للغة الواحدة ؟ بعبارة أحرى هل تعد الصريية لغة ختلفة عن 
الكرواتية ؟ وهل الرلندية اء التى يتحدثها الناس فى الناطق الراقعة على 
أطراف هولندا وألانيا هى اهرلندية التى يتحدثها الاس فی مردام ؟ أيهم 
تعد لغة مستقلة» وأيهما تعد هجة من جات اللغات الألانية؟ ٠‏ 

لقد حارل اللغويون وضع معيار ينحل به هذا الإشكال» فارتضى 
کثیر منهم ما أطلق عليه معيار الفهم المتبادل yانا‏ ناء int‏ اmutua‏ وجعلوا 
له القرل الفصل فى التمييز بين اللهجات التى تتتمى إلى لغة واحدة» راللغات 


Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) : An Introduction to Language. Harcourt °" 

Brace College Publishers. Orlando. P.477 

- McArthur, T. (ed.) 1996 : The Oxford Companion to the English 
Language. Oxford University Press. New York. P.525 

- Crystal, D. (1989). P.284 

O’Grady, W. -Dobrovolsky, M.- Katamba, F. (1996) Contemporary °” 

Linguistics. Afî Introduction. Longman London and New York. P.372 

- West, F. (1975): The Way of Language. An Introduction. USA, P42 
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التى يستقل بعضهاعن بعض '. بهذا المعيار يعدون إجليزية لندن» 
وانحليزية إدنيره رإغليزية کیب تارن» رإنجليزية سیدنی» رإنخليزية تورنتو؛ 
رإخليزية ميامى جات للغة واحدة هى اللغة الإنحليرية لأن أصحاب هذه" 

اللهجات جيعا يفهم بعضهم بعضا. وبهذا المع ر أيضا يعدون إيطالية فلررن 

وفرنسية باريس لغتين مستقلتينء لأن أهل إحداهما لا يفهمرن الأخرى. وب 
أيضا يعدون الصربية رالكرواتية مجتين الفة راحدة يسمزنه ا اال 
كرواتية لما بين الناطقين بكل منهما من فهم متبادل» وبة أيضا لا يعدون 
الصينيننة لغفة واحدة بل لغات منفصالة (الكانتونيزينة؛ والمندرينية 
رالماكارية...) ”ولكل منها جات متعددة" . وبه أيضاايعدون هولندية 
ين٠‏ بل يعسدون به اللهجة السعردية 
واللهجة امغر بية لغتين مستقلتين لا هجتين من لهات العريية الفصحي ° 


على أن هذا المعيا ر اللغرى لا يسلم م إذ تتصارع معه عرانل 

سياسية» رنقافية راجتماعية رتارخية وديئية» رعرقية حن 9 قطابق هذه 

بن المىك أن نهم کل منھں کا لآسر على فمو بک ار قل لک ل 

تد حلت المعايير عير اللغرية أصبح لدینا ھس لغات ی اقل مع نهنا عغيار 

OGbdy, Dobrovolsky, Katamba (1996). P.372 

- Fromkin & Rodman 1998). P.476 

- West, F. (1975). P.45 

یری بعض الباحنين أن هذه جات للصيتية بالرغم من عدم حمق معیار الفهم ابادل بين المتحذنين 
بها؛ لما تجمع ينها من وحدة الثقافة ء رالسياسة ءراظام الكتابى. انظر ِ 

- Fromkin & Rodman (1998). P.477 

- Crystal, D. (1989). P.285 

O° Grady et al (1996). P.373. 
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الفهم المتبادل لختان اتان.رقل مغل ذلك فى اللغات التى ليس بينها إلا 

احتلافات لغرية ية قليلة كاهندية والأرردر» والفلمنكيةء واهرلندية طعا 

والصربية والكرراتيةء بل إن هذه العرامل قد تطغى على المعياراللغوى فتعد 

لغات ليس بين الناطقين بها فهم متبادل هجات للغة واحدة واللهجات 

الثلاث لممة1 رفى شمال اسكندنافيا) مغل لذلى . ) 
۳ الاكتشانات : 


لا يزال العلماء حتى يوم الناس هذا یکشفون مناطی . من العام م 
يكن لأحد علم بهاء بخاصة فى حوض نهر الأمازون ووسط أفريقيا وأهل هذه 
ناطق يتحدون لغات غير معروفة». نم يضعها اللغويرن فی الحسبان حین رادا 
الوقوف على عدد اللغات فى العا م» ذلك بأن المسح.اللغرى للغات إلعا م ليس 
شاملا حتى الآن» بل م تتوفر إلا فی العقود الخلانة 1 الأربعة الأخيرة معلومات 
كافية عن التصنيف المقصل للغات الأفريقية. رلا تزال لغات كثيرة : فی أمریکا 
ابمنربية وأستراليا غور معروفة إلى حد ما. رقد يظن أن أهل هذه المناطق 
يتحدثرن هجة من طمجات لغة معروفة» لكن البحرث الحديثة أثبتت انها لغات 
جحديدة مستقلة .. 

۳ حياة اللغات وموتها : 

تعد اللغة حية إذا كان ها أهل أحياء يتحدثونها فى الرقت الحاضر 

حديغا مطردا. وليس من السهل الول بأن أهل بعض اللغات أحياء أو 


ر( 


Fromkin & Rodman (1998). P.476 f 
- Crystal, D. (1989). P.248 
O’Grady et al (1996). P.389 

- McArthur (ed.) 1996. P.525 
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أمرات > فإذا كانوا أحياء فليس من الميسور القرل بأنهم لا يزالرن يستخدمون 
لغتهم استخداما مطردا أو لا . ل . 

وعلى الرغم من أن لعلماء اكتشغرا ناطق سن الیل م يکونا علی 
علم بها»ء ووجدوا اهل هذه الناطق يتحدترن لغات عير معروفة مخ فقد تين 
مم أن کثرا من هذه اللغات يموت سر عا بسبب,القسرارات السياسية أن 
الإغراءات الاقتصادية أر الأمراض الوبائية. وقد سجل الباحثون نة ١۹1۲‏ 
ن الناطقين بالترومای إmaآآ‏ المستخدمة فى إحدى قرى فنزويلا. نقص عدد 
مستعمليها بسبب وباء الأنفلونزا إلى أقل من عشرة أشخاص» كما لحظرا أن 
اللغات المندية فى البرازيل» وكانت فى القرن التاسع عشر تقدر بأكثر من الف 
لغة» انخفض عددها الآن إلى أقلٌ من مائتين" . 


قاعدة البيانات : 


يعمد اللغويلون فى تصنيفهم للقاث على قاعدة بيانتات 

#ةط 4او تشمل رصفا للغات التى يرغبون فى تصنيفهنا من المفترض 

فيه أن يكرن دقيقا وشاملاء وهذا الوصف يتاح ممن حلال مصادر 

ةlورو‎ secondary: soürces رمصادر انو ية‎ primary sources ر ية‎ 
| . informants 

i‏ الصادر الأرلية فالقصود بها كتب النخر اتی تصف نظام لغة من 

اللغات» وهذه الكتب إما شديدة الاحتصار فلا تشمل كل الظراهرء رإما 


Crystal, D. (1989). P.284 ر‎ 
- McArthur (ed.) 1996, P.525 
Crystal, D. (1989). P.284 (( 


Mallinson & Blake (1981), P.12 f 
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شديدة الاتساع والتفصيل فلا يطيق الباحثون الصبر عليها والإحاطة بهاء 
ناهيك عن اهتزاز الثقة فيما تقدمه بعض كتب النحر من وصف يتسم أحيانا 
بالخلط والاضطراب والتناقض. وهمة أمور أحرى تؤثر فى دقة الرصف والثقة 
به» منها : أن يكون الباحث ابنأ للغة أر لا يكرن» وأن يكرن جعه للمادة 
اللغرية الى يصفها جمعا من مصادر أصيلة أو وسيطة » وأن يكون 
للبحث هدف سابق يسعى إلى تحقيقه أر لا يكون . 

رأما الصادر الثانوية فالمقصرد بها الصادر التى تأحذ أحذا مباشراً عن 
مصادر أصيلة» فيكرن ها من القيمة العلمية ما لتلك المصادر» لكن المشكل أن 
عددا منها يأحذ عن مصادر قدعة تجاوزها البحث العلمسى» وبعضهاءلا يأحز 
عن مصدر أصيل أحذا مباشراء بل یکرن بینه وبين الصدر الأصيل مراجع 
ثانوية عديدة» وقد اجترح بعض الباحثين هذا الإئمالذى نبج عنه تأریٹ 
أحطاء كغيرة > ومن هؤلاء کیناب «4,ءKe‏ (سنة ۱۹۷۸ ب ص )۱۸٩‏ 
الذى أحذ مادة دراسسته عن دالابرن «Dalabon‏ رأعذها هدا عن 
کومری اص0 (۱۹۷۸ ص ٦‏ ۳۸۷)» وأخذھا کومری عن 
سلفرشتابن 1اعt؟] ۱۹۷7٩( Si]‏ ص ۰)۲۹ رأحذها سلفرشتاين عن کابل 
لاه )۱۹١۲(‏ وهر المصدر الأصيا . 

ولعل أفضل المصادر جيعا المصدر الأخير رهر الرراة ؟ا۸دصا 0م 
وقد زاد اعتماد الباحثين على الرواة الأحياء زيادة كبيرة بعد أن زاد عدد 
المهاجرين واللاجثرن والدارسين رالباحئين من جنسيات مختلفة ولغات شتى 


وأحذ اللغويون منذ وقت بعيد يستنمرون وجرد هؤلاء فى وصف لغات أحرى 


(0) 


Ibid, P.14 
Ibid, P.15 
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غير اللغات الأرروبية التى قتلت محفا.وبرغم ما يستخدمه الباحثون مسن وسائل 
متقدمة فى تسجيل المادة اللغرية ووصفها فإن هذه المادة تتعرض فى بعسض 
الأحيان لأحطlء‏ lllاحظة errors of observations‏ وأخحطاء المبالغة فى التعميم 
y <over- generalization‏ أحطاء تعلق بالعينات أو النمأذج التى رى عليها 
زح sampling eIrors‏ فضلا عن توجيه الاهتمام إلى مات بعینها» ر 
الط فى إرجاع بعض الظراهر إلى أصل بز common parentage‏ . 
ج - منهج الوصف : 
من الشكلات انهجية أن بعض الباحثن الذي يعمدون إلى وصف . 

لغات ماتت أو نقرضت قد 'يستخدمون فى ذلك معايير وصفت بها لغة حية 
يعرفونها فیسقطون علیھا تصورات وقواعد جاهزة مستنبطة من لغة أخرى 
ریضعونھا فی إطار نظری لا بناسبھا . وقد کان العکس صحیحا ایضاً فی 
مرحلة مبكرة من الوصف اللغوى» إذ كانوا يصفون لغات حية كالإتجليزية 
رصفا مقيسا على وصف لغة ماتت كاللاتينية. روغنى عن الذكر أن هذا أثره 
فى صحة الوصف ودقة النتائج. 
د ۔ العااتات بين اللغات : 

يتجاهل بعض الذين يصفرن اللغات ما بين أصحابها من علاقات 
ثقافية واحتماعية وتاريخية تارك آثارها فى اللغات بدرحات متفاوتة قد تؤثر 
فى دقة الوصف. فقد تختلف لغتان تنتميان تاريخيا إلى أصل واحد احتلافا بیتاء 


۶ 


وقد تنقارب لغتان تقاربًا شديدًا من دون أن تنتميا إلى أصل واحد» هذا فضلا 


Bell, A. : Language Samples, in : Greenberg (ed.) 1978: Universals of °” 
Human Language. Vol.1 Method & Theory. Stanford University Press, 
Stanford, California. P.126 f 

Mallinson & Blake (1981). P. [4-15 


(") 
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عن ان التار :ب رالاتا ا یکر فی الخو اھر لاحم ية على در نة واحلدټ 
فد شلف اللغتان مثا احتلافا بينا فى الظراهر النحرية» وتتفقان اتغاقا 
ظاهرا د فى الظراهر الفرنرلرجية أر يحدث العكس . وقد يكون التقارب شديدا 
فی الثروة اللفظية فتقرض إحدى اللغتين الفاظا کیره : من الأخرى من درن أن 
3 
يكون التقارب على هذا انحر فى غيرها من المستويات اللغوية ولیس 
من الميسور فى س الأحيان إرجاع التماثل بين اللغات إلى مط ت ركيى» 
ار ا 7 ا 
ار أصل ژر اتی ا و امتداد إقلیمی 
على ان هذه العقبات م تصرف الاين عن السشمى اميت ا 
تصنيض ما استطاعوا الرقرف عليه من لغات العا حاولين تذايل ١ا‏ صعربات › 
راقتحام العقبات» رحل المشكلات قدر الطاقة بإججاد العايير اتی تکفل هم دقة 
الوصف والتصنيف قدر المستطاع 4 فقدمرا لن ل انرا أساسية من 
التصنيف ھی التصنيف الجینی ر ار ر انی genetic‏ رالتصنيف الاقليمى areal‏ 
والتصنيف اللغوى nuste‏ . رسرف نعرض الآن إن شاءا اله ذه 
التصنيف اللغوي» وهر 8 بالتصنیف ن ار عند الإطلاق . 
Crystal, D..(1989). P.294 °‏ 
Comrie, B. (1993) P.449‏ 
وانظر: a‏ . فندریس: اللعغة. تريب عبد الحمييد الدواخلى ومد القصاص (الش ام : (o0۹‏ 
ص ۳٣۳-۳٦۱‏ 
مة تصنيفات أخحرى م يرتضها العلماء همها التصنيف العرقى "الإتدرلرحي" » وصاحب هذا التصنيف 
هو فریدریش مار ]ان ۴e4‏ فقد صنف اللغات عالى أساس المميزات العرقية للشعرب 


( 


الناطقة بها كتجعد الشعر أو ملاسته. وقد رأى فندريس أنه تصنيضف شديد الغرابة» ولا يبت على 
القمحيص؛ لأنه ليس هناك ارتباط بين اللغة و رالميزات العرقية؛ و كل عارلة للربط بينهما لا طائل مسن 


ورائها. (فندریس: اللغة ص ۲۹۸). 


س 


الحصنيف الررانئى genetic classification‏ :` 
برجم تاریخ البحث المنهجى فى العلاقات بين اللغات التى يعتقد أنها 
تنحدر من أصل واحد إلى أواحر القرن الثامن عشر»ء وقد صادف تطبيقه على 
اللغات المندية - الأرروبية قبولا واسعا شجع الباحثين على تطبيقه على 
محمرعات أحرى من اللغات» فأحذرا يقارنون بين مجحموعات متها على حر 
منتظم ومفصل للكشف عما بينها من تماثل يسو غ القرل بانحدارها من أصل 
واحد . من هنا ظهر ما يسمى التصنيف الورائى للغات على أساس من 
نسبها أو أصلها ٤دءءءمل‏ » فاللغات التى تطررت عن لغة م تتجمع معا 
ويقال إنها ذات صلة وراثية" . هذه اللغة الام قد تكون لغة تاريخية استعملت 
قعلاً فى مرحلة زمنية بعينهاء ومن ثنتم يستدل عليها من خلال الرصول إلى 
اللصرص المكتوبة بهذه اللغة» كما هى الحال فى اللغة اللاتينيةء وقد تكون 
مفترضة یستدل علیها بال ر سیس ۸٥ا٥ںآ‏ )یه٥‏ کما هی الحال فى اللغات 
الأمات التى م يعثر ها على نصوص أر .شراهد كاللغة المندية الأررربية الام 
واللغة السامية الأم. واللغات التى تنحدر من لغة أم سواء أكانت تاريخية أم 
مفرضة تسمى لغات شَقَيمَةَ #ع4اع1ة! «cognate‏ فالعربية والحبشية والآرامية» 
مغلاء لغات شقيقة لانحدارها من السامية الأم» والبرتغالية والإسبانية والإيطالية 


لغات شقيقة لانحدارها من اللاتينية وهى لغة تاريخية" . 
ر٥ Crystal, D.(1989). P.292‏ 
وانظر: رمزى بعلبكى : فته العرية المتارن. دراسات فى أصرل العريمة وصرفها ر وها على ضرء 
اللغات الامية. دار العلم للملایین- بیروت ۱۹۹٩‏ ص .1٤‏ ا 
O’Grady et al (1996). P.33 ۵‏ 

Ibid. 


(T) 


- رمزي بعلبکي: فته العربية المقارن ص .۲٤‏ 
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ولعل أول من مهد السبيل هذا النو ع من البحث فى القرن الشامن 
عشر الباحث الإنجليزى آدم ميث فانص؟ صله » وعليه اعتمد الأحران 
فريدرش وأرحست فيلهلم شليجل فى وضع علم اللغة المارخى والمقارن 
فى بداية القرن التاسع عشر شر . ) 

لقد نشط البحسث القارن بين اللغات فى القرن التاسع عضر بعد 
اكتشباف اللغة السنسكريتية» و كان فريدرش شليجل ول من طالب بجعل 
اللغة السدسكريتية منطلتا للمقارنات اللغرر ية ) 

.. واستطاع فرانتس برب م80p‏ zہھ۴‏ (۱۸۳۹۷-۱۷۹۱) فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر أن يقارن بين اللغات المندية الأوروبية متتبعا 
مراخلها التارجنية فى جاولة لاستخلاص خصائص اللغة المندية الأررربية الام 
الى انحدرت منها هذه اللغات“" ) ) 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نزع البحث اللغوى إلى 
إحضاع اللغة إلى ما تخضع له العلوم.الطبيعية رصرلا إلى استخراج نظطمها› 
وقوانينهاء ومراحل تطورها ترا بنظرية داروين فى نشرء الكائيات الحية 
وتطررها. 

وکان يشر ۸٦۸ -۱۸۲۱( Schleicher‏ النذی خصص فی 
العلرم البيولوجية معجبا بنظرية .داروين فحاول نقل التفسير التطزرى للكائنات 
الحية إلى اللغات » وقد نظر فرأى علماء النبات يصنفرن النباتات فى أسر 


Dressler, W. : (1980). S.637 


حمود فهسي حجازي: اسس علم اللغة العرية (القاهر۱۹۷۹) ص .٠۲۹-۱۲۸‏ 
السابن نقسه. 


وانظر: رمزي ب بعلبکی (۱۹۹۹) ص ۱۹-۱۸. 


۲~ 


اعتمادا على ما بينها من تماثل فى البنية والخصائص» فانتهج هذا الهج فى 
مقارنة اللغات(' ٠نم‏ شاع هذا النرع من تصنيف اللغات حتى عد تصنيف 
اللغات فى اسر على ساس ما بينها من علاقات جينية أو وراثية أشهر 
طراثق تصنيف اللغات" . 

ولعل أشهر أسرة لغرية هى الأسرة المندية الأرروبية. وعلى الرغم من 
أنها تشتمل على نحر مائة لغة فهى لا تعد أسرة كبرى بالنظر إلى العدد الكلى 
للغات العا م » لكنها على كل حال كبرى الأسر اللغرية فى العا م مسن حيسث 
عدد المتکلمین بھاء إذ یبلغ نحو بلیرنی متکلم بها من هلها" ولا کان بعض 
لغاتها أقرب إلى بعضها من بعض فقد كونت اللغات المتقاربة فروعا هذه اللغة 
بلغت تسعة هى : الجرمانى» والسلتى» والرومانسى» واهللينى» رالألبانى» 
والأرمينى» والبلطيقى» والسلافى » والهندى الإيرانى ٠.‏ 

ونمة أسر لخوية أحرى كثيرة” . منها الأسرة الأفريقية الآسيرية وهى 
أسرة کیری مرحردة فی شمال أفریقیا وشرقها وجنوب غرب آسیا؛ وهی 
تشتمل على بحر مائتين و مسين لغة يتحدث بها نحو مائتى مليونء ويعتقدون 
أن اللخة الأم التى احدرت متها هذه اللغات وجحدت فى الألف السابع قبل 
اميلادء وها فروع هى : الفرع السامى» وهو صاحب أطرل تاريخ وأكار عدد 
من الحكلمين» واللغة الكبرى فيه هى اللغة العربية التى يستخدمها لغة أولى حر 


حمرد فهمی حجازی (۱۹۷۹) صض‌۱۲۹. 


Comrie, B. (1993). P.447 7 
O’Grady et al (1996). P.391 0 
Ibid, 


- Crystal, D. (1989). P.298 
: العقّردة لأسر اللغات فى‎ OY (O\ (0+ انظر في تفصيل ذلك الفصورل‎ 
Crystal, D. (1989). P.292-352 
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مائة ومسين مليونا فضلا عن عدد آخر سن اللايين يستخحدمرنها لغة ثانيت 
وفرع المصرية القدعة التى يعرد تارجخها إلى الألف الشالث قبل الميلادء والفرع 
البربرى الذى يبلغ عدد لغاته نحو عشرين لغة يتحدث بها فى شمال أفريقيا حر 
أنى عشر مليونا. والفرع الكرشى الذى يبلغ عدد اللغات فيه حو ثلاثين لغة 
يتكلمها نحو ثلاثة ملايين» والفرع التشادى » وتصنيفه فى الأسرة الأفريقية 
الأسيوية لا يتسم بالوضوح الكامل» رأهم لغاته موسا التسى يتحدث بها نر 
مسة وعشرين مليونا بوصفها لغة أرلى»› وملايين عديدة بوضفها لغة ثانية . 
وعلى الرغم من أن اللغويين بححوا فى تصنيف آلاف من لغات العام 
فى أسر فلا يزال هناك لغات كثررة ليس من الممكن تصنيفها فى أى من هذه 
الأسرء لأنها لا تمت بصلة تاريخية أو ت ركيبية لأية لغة أحرى» وقد أطلقرا على 
هذا التو ع من اللغات مصطلح اللغات المعزولة يeاوامي¡‏ eعuaعمها‏ كلغة 
لباسك eسووە8‏ التی یتکلمھا الناس فی مال مایا رفی خرب الفربى من 
فرنسا و كالسومرية من اللغات المنقرضة . ) 
وقد حارل العلماء فى السنرات الأحيرة أن يضمرا بض الأسر 
المتقاربة إلى بعض ليكونواما أ موه الأسرة الکیری اوم ار ,و21ص 
ولنصة؟ كالأسرة التى أطلقرا عليها الأسرة الأر روبية الأسبيوية ceuroasiatic‏ 
ولا تزال هذه احاولات مرضع حلاف حتى الآن» لأنها تتحدى لس الستقرة 
فی علم اللغة ^ . 


Ibid, P.316 
- Fromkin & Rodman (1998). P.477 
۱۳۳ ہ حمود فهمی حجازی (۱۹۷۹) ص‎ 


O’Grady et al (1996). P.407 


- Crystal, D. (1989). P.326 
O’Grady et al (1996). P.408. 
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ومن الحدير بالذكر أن بعض اللغويين حذر تما يحمله مصطلح "أسرة 
لغري" من إيحاء بأن اللغات كالاأسر علا من حيث الانتساب ودرحات القرابة. 
وقد وقع فى هذا الشرك بعض علماء اللغة الذين تناسرا ما فى هذا اللصطلح 
من جحاز فأحذوا يضعرن قوائم بأنساب اللغات» واستباحوا القول بأن اللاتينية 
مثلا ولدت الفرنسية والإيطالية» وتكلمرا من ثم عن اللغات الأمات واللغات 
البنات واللغات الأحرات» وبنات الخالات من اللغات . وكلها فيما يري 
فندريس: " مصطلحات سيئة لأنها تعطى فكرة زائفة عن علاقة اللغات بعضها 
ببعض» إذ لا شى من الشبه بين قرابة اللغخات وبين التتابع أو التوالد بالمعنى 
الفسيولوحى هذه المصطلحات" . - 

ويرى " أنتا إذا قلنا إن الفرنسية قد حرجت من اللاتينية فمعنی ذلك 
أن الفرنسية هى الصورة الى صارت إليها اللاتينية خلال العصور فى إقليم من 
الأقاليم وإذن فليست الفرنسية فى كثير من الوجوه إلا اللاتينية نفسها"" . 
التصنيف الإقليمى : areal classification‏ 
٤‏ يقزم التصنيف الإقليمن للغات على رصد ما بينها من تماثل ناتج عن 
تجاررها فى نطاق إقليمی أو حغرافى واحد» وليس من الممكن إرحاعه إلى 
أصل تاريخى ثابت» أر القزل بأنه من قبيل الصادفة . ) 

وليس من شك فى أن التجارر المكانى يؤدى إلى أنواع من التبادل 
القافى بين الشعوب المتجاورة» لاد أن تترك آثارها فى لغاتها ثم لا تبث هذه 


‘Fromkin & Rodman (1998). P.474 ¢) 


٠٠٦۷ص ج. فندريس : اللغة‎ 
' - Crystal, D. (1989), P.292 

Ibid. 

Dressler, W. (1980), S.636 . 


- Comrie, B. (19839). P.205 


(7) 


(4) 
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الآثار أن تصبح ظراهر لغرية تميز إقليما بعينه تمييزا لغويا عن غيره من الأقايم. 
وقد تأخحذ هذه الظراهر فى البداية صورة الاقتراض اللغوى الذى لا يقتصر 
على الألفاظ» بل يتجاوزها إلى الصيغ والتراكيب» ورعا جاوز ذلك كله إلى 
3 مه هومبرلت الصيغة اللغر ية الداعحأية Sprachform‏ 68 ویعنی 
بها القرانين اللغوية الباطنة التى ترسم قرانين الفكر ٠.‏ . 
) وإذا كان فقهاء اللغة قد وضعرا للدلالة على اللغات التى تنحدر من 
أضل لغوى راحد مصطلح الأسرة اللغرية [an عuage amy‏ فقد. تبنوا المصطلح 
الألمانى الاتحاد اللغرى 4مد ططهدم؟ للدلالة على اللغات التى تستخدم فى 
نطاق إقليمى أر جغرافى واحد» وتشترك فى ظراهر لغوية ليس من المستطاع 
إرحاعها إلى أصل وراثى.. وقد شاع استعمال هذا المصطلح فى له الألمانية 

فى المراحع اللغوية غير الألمانية لما م جد الباحثون فى الإنجليزية أو غيرها 
مصطلحا أدل منه على اراد" . 

ولعل أبرز مشل للإقليم اللغرى هر الاتناد اللغرى فى البلقان 

Balkan Sprachbund‏ ° .. وتتألف نواته من أربح لغات هى اليونانية 
ا لحديثةء والألبانبةء والبلغاريةء والرومانية.وهذه اللغات الارن هى فى الحقيقة 
هندية أرروبية لكنها من فروع متلفة؛فاليونانية الحديثة تنتمى إلى الفر ع البللينى› 
رالألبانية تمثل فرعا مسنقلا » رالبلغارية تنتمى إلى افرع السلافى» على حين. 
Dressler, W. (1980), S.637‏ 

- Bussmann, H. (1983) Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner Verlag, 


Stuttgart. S.212 
Comrie, B. (1989). P.204 


فة اسادات لغرية أعسرى كتك انى فى شب القارة الحندية وحشوب شرق آسی» ومریکا 
ال محتويية. انظر: 


(7) 


- Mallinson & Blake (1981). P.17 
.۲۴۳ رمزی بعلبکی (۱۹۹۹) ص‎ - 
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أن الرومانية تنتمى إل غصن 1٥41إطانء‏ من الفر ع الإيطالى» وهى تشازك فى 
عدد من السمات ليس من الممكن ردها إلى أصل وراثى. فاليونانية الحديثة مثلا 
تشترك مع اللغات البلقانية فى سمات تختلف اختلافاً بيسا عن اليرنانبة القدعة 
رالبلغارية فيها مات تشيع فى اللغات البلقانية وتخالف اللغات السلافية 
الأحرى» وقل مثل ذلك فى الألبانية والرومانية .رلا کان مده اللغات 
شراهد تاريخية ردراسات مقارنة مع لغات أحرى ليست داخلة فى الاتحاد 
اللغرى البلقانى» فإننا نستطيع أن نقرر مطمئنين أی السمات ترح إلى الأصل 
الوراٹى رأيها یرحع إل الاثر الإقليمى . 


على أن من اللازم اليه إلى أن من المكن أن جد فى العام لفات 
تهر فيها الخراص اللغرية التى تمير الاتحاد اللغرى البلقانى» لكنها لا تعد عضرا 
فيه لأنها تفتقر إلى التجاور المكانى" 


: Typological classificatior (gغخلlll‎ =) التصنيف النوعى‎ 


يقوم التصنيف النرعى للغات على أساس من تائلها فى الخراص 
الر كيبية structural charachteristics‏ غاثلا بيز كل صنف منهاعن آخحر 
درن نظر إلى انتمائھا إلى صل تارجخی واحدہ أو امتداد مکانى دد . 


Comrie, B. (1993). P.448 0 


- Comrie, B. (1989). P.205 
- Mallinson & Blake.(19831). P.17 


Comrie, B. (1989). P.205 
Comrie, B. (19839). P.51 

Comrie, B. (1993). P.449 

- Hopper, P.J. (1992) Vol.2. P.136 


¬ Dressler, W. (1980). P.636 
- O’Grady et al (1996). P.374 
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رإذا كان التصنيف الوراثى يقرم على رصد ما بين اللغات من 
علاقات تاريخية ادت إلى تماثلها فى مات لغرية بعينهاء وإذا كان التصنيف 
الإقليمى يقرم على معرفة ما للامتداد اللجغراغى من أثر فى لغات متجاورة أدت 
إلى اتل بينها فى مات لغرية معينة» فان التصنيف التروعى مجعل السمات 
اللغرية هى أساس التصتيف» وبهذا تدخل فيه لغات تنتمى إلى أصل واحدىه 
رلغات لا تتمى إلى أصل واحد وتدحل فيه أيضا لغات متجاررة ذات 
امتداد جغرافى واحد» ولغات متباعدة لا تشملها مساحة جغرافية واحدة 
رهو بذلك أعم من النرعيين السابقين وأشمل هما إذ هر متحرر من قيود الزمان 
رالمکان» لا یتقید بانتماء تاریخی ولا امتداد مکانی» بل يتسع ليشمل السمات 
المتمائلة التى تشيع فى لغات العام جميعاء وبه تصبح العالميات اللغوية ظاهرة 
للعيان. من ثم قد يكون من الغريب أن يقرر رمزى بعلبكى أن المتحى الوراثى 
أو التكوينى - كما آثر أن يسميه - هر الأصل» والنوعى هو الفر ع » ولعله 
نظر إلى أقدمهما نشأة فجعله أصلا وجحعل أحدثهما فرعا“ لکن 
العلاقة ينهما لا تفهم فى ضرء الأصلية والفرعية. 


ويعخمد البح التصنيفى على استقراء غات العام للرقوف على 
السمات التى تستحق الأهتمام من حيث بروزهاء وقيمتها اللغوية وشيرعها 
لتكون أساس التصتيف النرعى. رهو یقرم على افتراضین سابقین : أحدهما أن 


Mallinson & Blake (1981). P.5 »( 


- Greenberg, J.H. (1974). P.56 
.۲٣ص‎ )۱۹۹۹( رمزي بعلبکی‎ 
ذكر جرينيرج أن أول من استخدم مصطلح ”رعه‌امم رأ“ معنى التصنيف اللغري للغات هم لغويو‎ 
: مدرسة براغ في في الموتمر الأول لفعهاء اللغة السلافونية المعام سنة 1۹۲۸. انظر‎ 
- Greenberg, JH. (1974). P.13 
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بين اللغات مات مشت ركة من الممكن الرقرف عليها قارنة بعضها ببعض؛ 
رالثانى أن بين بعض اللغات !حتلافات فى اخراص والسمات تسرغ تصنيفها 
فی عاط »› فلولا هذه الاحتلافات لصارت كلها تمطا واحدا أو لغة واحدة. 
والتصنيف الناحح هر الذى يزودنا بأكبر قدر من السمات تتميز به 
لغات عن لغات' . 
أما كيفية التصنيف فقد تكون بإحدى ثلاث كلها مقبرل عند 


الباحثين 


سے 


سر 


الأول : مقارنة عدد محدود من اللغات للوقرف على السمات الشركة 
بینهاء م احتبار تحقق كل سمة منها فی ا کبر عدد من اللغات. ) 

الثانية : مقارنة أكبر عدد مكن من اللغات بعضها ببعض للوقرف على 
السمات الأربع التى تشيع فيها جميعاء وتحديدهاء واخحتبار صدق التائج. 

التالغة : وضع احتمالات منطقية للتصنيف» ثم النظر فيما يتحقق منهنا فى 
اللغات رمالا يتحقق» وقد ضرب كومرى أمثلة لذلك منها "مة 
استخدام الضمائر المنعكسة فى اللغات. فرأى أن ثمة احتمالات 
أربعة : 

١‏ استحدام ضمائر المتكلم رالمحاطب رالغائب جيعا استخداما انعكاسيا. 

. استحدام ضمائر المتكلم ر الحاطب دون الغائب استخداما انعكاسيا‎ ٣ 


. استخدام ضمائر الغائب درن المتكلم والمخاطب‎ ٣ 


Comrie, B. (1993). P.449 )( 
Hockett, Ch.F. (1973). P62 ("( 
( 


Comrie, B. (1989). P.34 f 
- Dressler, W. : (1980). S313 
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٤‏ عدم اسستخحدام الضمائر استخداما انعكاسيا لأى من القكلم رالمحاطب 
والغائب. 

وقال كومرى : "وعندما توزع اللغات على هذه الأنغاط الممكنة 
منطقيا فإتنا سوف ند عددا ضخما من اللغات يحقق الاحتمال الأرل 
والاحتمال الثانى» والاحتمال الرابع» لكننالن نجد لغة تحقق الاحتمال 
الغالع"" . 

على أن من الممكن أن تكون أية سمة لغرية فى لغة من اللغات منطلقا 
للتصنيف اللغرى بشرط أن يؤدى هذا التصنيف إلى بيان قيمة من قيم ال ركيب 
اللغرى» فقد يجوز مثلا أن نصنف اللغات على أساس ما فيها من تقابل 
صر تی voice opp osit)01‏ أو خحلوها منه» ففى نظام الصرامت فى الإججليزية 
رالروسية واليابانية أمثلة لرحرد هذا التقابلء وفى الكيشرية aناتمںQ»‏ 
رالمارائية نةس رالديربالية اوطإو (رهى لغة السكان الأصليين فى 
استراليا) أمثلة للغات التى تخلو من هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن هذا ييدر 
تصنيفا جيّدا فاللغريون لا يرتضونه» لأنه لا يقدم شيا مفيدأ لتحليل ال ق كيب 
اللغوى" . 

ريطمح علماء التصنيف النوعى إلى المكن من مقارنة أنظمة لغوية 
كاملة بأنظمة لغرية كاملة» ولكنهم لا يزالون يعملون من خلال أنظمة فرعية 
ust‏ على أساس من معايير تصنيفية محددة إلى أن يتمكنرا من تحقيق 


هذا الطمو 7 
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Comrie, B. (1989). P.34 
Comrie, B. (1993), P.450 
Dressler, W. (1980). S.636 
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ونريد أن نلفت إلى ما بين للنهج المقارن والنهج التقابلى والمنهحج 
التصنيفى من فرق» فالنهج المقارن يقارن بين لغات من أصل واحند. 
رصرلا إلى ترسيس اللغفة الأم» والمنهج التقابلى يقابل بين لغتين لنحذيد 
حوانب الصعربة فى تعلم إحدى اللغتين؟ . أما ا منهج التصنيفى فيقارن بين 
اللغات لكى يصل إلى الظراهر أو السات المشتركة بين لغات:العاللم 
ولكل منها وسائله لبلوغ المدف الذى يسعى إليه. 

وسوف نعرض الآن لأهم ما قدموه من تصښنيف.للغات على ساس من 
أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية : e‏ 
أولا: النظام الصوتى : 

تضع فسيولوحية أعضاء النطق الإنسانى حدردا لأنماط الأصزات 

اللغرية التى بعكن إنتاحهاء وتضع فيسولوحية الأذن ومّراكز الاستقبال فى 
المخ حدردا لأغاط الأصرات التى يمكن استقبا ها فى حطاب مضل برصفها 
وحدات صوتية متميزة “معيا وفونولوجيًا“ » وذلك مما يجعل الروقروف على 
النظام الصوتى فى اللغة الإنسانية بمكناء ويجعل تصنيف اللغفات على ساس 
من خحواصها الصوتية ميسورا. a.‏ 

وعلى الرغم من أن تصنيف اللغات على أساس من أنظمتها الصوتية ۾ 
يلق عناية كافية من الباحثين" فقد قدموا لنا أنواعا منه »> منها ماهو حاص 
بالفو نيمات فرق المطعية أو؛درءص۳ععءهإمuء‏ ومنها ماهر حاص بالفر نیمات 


المَطعية «segmental‏ ولعل اشهر تصنیف من النوع الأول هر تصنيف اللغات 


. ٤٤١ ۳٤ حمود فهمي حجازي (۱۹۷۹) ص‎ 
Robins, RH. (1978): General Linguistics. An Introductory Survey. 


Longman. Hong Kong, P.336 


McArthur, T. (ed.). 1996 . P.561 0 
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إلى لغات نغمية sمعوuعمها‏ ادها ولغات غير نغمية non-toual languages‏ 
على أساس مما تقوم به طبفة الصرت م ve‏ من ر ا 
بها معانى الكلمات وتتحدد بها بعض فصائله ا-النحر أو لا تقر ففى 
الإنجحليزية لا باس أن تنطق كلمة اه متلا بتغمة عالة ر أو منخفضة» ضصاعدة أو 
هابطةء إذ يظل معناها ثابتا لا يتغير » فالإنجليزية بذلك ونحوه لغة غير 
نغمية“ . أما إذا قامت النغمة بدور فى تغيير معنى الكلمة وتحديد فصياتها 
النحرية فى لغة من اللغات فهى لغة نغمية» ففى الصينية المندرينية (وهى اللغة 
الرسمية) مشلا معنی وص ذا نطقت بنغمة مستوية level tone‏ ا 
ومعناها إذا نطقت بنغمة صاعدة ٥1ه]‏ عمزواع " قنب" ومعناها إذا نطقت" 
بنخمة هابطة صاعدة ”0ا عصذم صنل "حصان" وتصبح إذا نطقت بنغمة هابطة 
fling‏ فعلاً معناه "وخ" ٠‏ 


واللغات النغمية كثيرة فى العا مء فثمة أكثر من ألف لغخة نغمية فى " 
نیا فی آنا ومنها الصيتية رالتاية والتايلاندية 7 , 


ساس إحصائی» فد صنف اللغات ذف : 


(1) 


` Robins, R.H. (1978). P.274 

Fromkin & Rodman (1998). P.240 f 

McArthur, T'. (ed.) 1996. P.562 

Fromkin & Rodman (1998). P.241 

- Richards, J.C. Platt, J. - Platt. H. (1993) : Dictionary of Language 
Teaching & Applied Linguistics. Longman. Singapore, P.382 

Payne, J.R. .: Language Universals and Language Types, In: Collinge, N.E. 

(ed.) 1990 An Encyclopedia of Language. Koutledge. Great Britain. P.314 f 


غات ذات إيقاع صاعد ووعوساعمو! بااسوزء ولغات ذات إيقاع 
مابط عنھطعوج فالايقاع الصاعد يتمد على نير ضعيف متلر بنير قري 
رالإيقاع المابط على العكس يعتمد على نبر قرى متلرٌ بنبر ضعيف» وقد قارن 
بين الصنفين فأنتهى ای ما ياتى : ) 
١‏ اللغات ذات الإيقاع الصاعد تعتوی على دد مسن ت اکئر ما وی 
عليه اللغات ذات الإيقاع اطابط. 

۴ اللغات ذات الإيقاع الصاعد بنيتها المقطعية أبسط من تلك اتی فی 

اللغات ذات الإيقاع الابط. ) i‏ 


۳ اللغات ذات الإيقاع الصاعد فيها توازن نیری cstress-timed‏ إذ وزع 
فيها النير على مدد زمنية تکاد تکرن متساوية فی تباعدهاء على حین ان 
اللغات ذات الإيقاع المابط فيها تر تراز ن مقطعی .syllable-timed‏ 

-HOR 3 اللغات ذات الإيقاع الصاعد فیھ ا اأصرات غير ريني‎ ٤ 
(اتفجارية» ومزجية» واحتكاكية) أكثر ما يهنا مسن‎ n0rin 
الرنينية. راللغات ذات الإيقاع المابط على لعکس؛ ها من‎ 
الأصوات الرنينية اكثر ما فبها من الأصوات غير الرنيية.‎ 

٥‏ اللغات ذات الإيقاع الصاعد لغات نغمية » على جين ُن اللغات ذات 
اإإيقاع اابط غير نغمية. ۰ ) 

١‏ واللغة الم كية أقرب أن تكرن ذات إيقاع صاعد» واللغة الإنجليزية 

أقرب أن تكرن ذات إيقاع هابط. ا 

وتصنف اللغات على أساس من نوع النبر فيا هل هر نر ثابت 
fixed stress‏ و غور تابت» فتصنف اللغات إلى لغات دات نير ثابت وهی التى 
كن التب فيها عراقع التبر » وإلى لات ذات نر حر 55ء ٠#‏ وهى التى 
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لا يعكن التدبو فيها بمراقع النبر» بل ينبغى معرفته فى كل كلمة على حدة. ومن 
لغات النوع الأول الفرنسية النى يقع النبر فيها دائما على المقطع الأحير من 
الكلمة» والبرلندية والسراحيلية اللتان يقع ابر فيهما على المقطع قبل الأخير 
من الكلمة» والتشيكية والفنلندية اللتان يقع النبر غيهما دائما على المقطع الأول 
من الكلمة. ومن لغات النوع الثانى الروسية“ . 
اا النو ع الثانى وهر الخاص بالفر نيمات القطعية فتصنف اللغات فيه 
على أساس من نظام الصوائت فيها ونظاء الصراست» ثم ترزيع الصواست 
رالصوائت فى بنية مقطعية > رذسك على النحو الآتى : 
نظام الصوائت 
لا كان نظام الصرائت ت فی لغات لعا تاف من غنده بین حصره 
من الصوائت القصيرة فقد اخذ منه الباحثون اساسا للقصنيف النرعى 
للغات . 
ولعل هم دراسة فى هذا اججحال هى الدراسة التى قدمها حون 
كروذرس كإعطاها€ آهل عن التصنيف النرعى لأنظمة الصرائت رالعاليات 
معتمدا على " عينة " نموذجحية من اللغات تحمع جمعاً متوازنا بين القصنيقين 
الوراثى والاقليمى أنخزها مشرو ع ستانفورد لأرشفة الفرتولوحي 4إ#0صها؟ 
Phonology Archiving Project‏ » وشملت حتى كتابة البحث مائتى لغة 
وتسعا" . وقد اقتضى عمله فى-ضذه الادة اللغرية الضخمة أن ب ةط 
«» 


O’Grady et al (1996). P.379 


Ibid, P.375 


- Crothers, J. : Typology and Universals of Vowel Systems, In: Greenberg, 
J.H. (1978): Universals of Human Language. Stanford University Press, 
Stanford, California. Vol.2 Phonology. P.95 ff 


Crothers, J. (1978), P.95 
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الفرنيمات الامشية اهصنعإهه التى يقل ترددها فى العينة أو يندر. وقد 
الصرائت المستخدمة فى اللغات ونكتفى هنا بأن نذكر منها أنغاطا ستة هى 
أكثر شيوعاء ويل نحر ۸٠‏ من اللغات فى العية . 
١‏ لغات ذات نظام تلابی» وله صورة واحدة هی : 
u /‏ 4 1 / رتثله فى العينة بلاث وعشرون لغة. 
a!‏ لغات ذات نظام رباعی» وله صورتان» الأول منهما ‏ 
a /‏ ه1 | وتحققها ثلاث عشرة لغة» واانية /uاه1ة/‏ 
۳ لغات ذات نظام ھماسى» وله صورتان الأرلى منهما [iseauo/‏ 
وشققها س وخسرن لفت راتاي f icieol‏ وتحققها هس 
ا لفات ذات ملام ساس وله سورتان الأرلى متها ۲ ۲٠٠۴005‏ 
رشتتھا سی لفات رتيا ٥ء‏ آ | وتحققها تسح وعشرون لحه 
ه- لغات ذات شا سباعى» و له صورتان أساسيتان» الأرلى 
| < 0ا |1٠4‏ وتحققها إحدى عشرة لغة والثانية | 0 ا 4 ةم ا 
٦‏ -— لغات ذات نظام تساعى » وله صورة أساسية واحدة هى : 
ie 00|‏ / :رتققه سبع لغات . 
Ibid, P.104‏ 


Ibid, P.104 
(انظر الرسم البیانی الذی یین عدد اللغات التی يستخدمها كل نظام) ص١١٠٠ من امرحم السابق.‎ 
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وقد أفلهر تحليل كروذرس طذه الأنظمة نتائج تصلح أن تكرن أساسا 
الصياغة عاليات لغوية منها : 

-١‏ النظام الخماسى أكثر هذه الستة شيوعأء رمن المكن أن يعد التمط 
الأساسى للغات العالمى وهذا أمر أكده باحثون آخرون . 

۲ كل اللغات فيها الصضرائت / uها/.‏ 

./ ٠| اللغات ذات النظام الرباعى فيها /1/ أر‎ ٣ 

/ < | اللغات ذات النظام الخماسى فيها /6/ رفيها بصفة غامة أيض ا‎ ٤ 

ه_ اللغات ذات التظام السداسى فيها | < / وفيها بصفة عامة أيصا /1 /. 

اللغات ذات النظام.السباعى فيها / ٠ ١‏ /أر /.1,3/. ` 

۷ اللغات ذات النظام التساعى فيها بصفة عامة / 0 / 

۸ التقابل بين نوعيات الصوائت الخمسة الأساسية هر المعتاد فى اللغة البشرية› 

رأكثر الأنظمة شيوعا هى تلك التى تقزب من هذا العدد من الصرائت 

. _ ٠ ۰ . الاشاسية.‎ 

۹ عدد الصوائت الأنفية مسار ار هر أقل من عدد الصرائت الفمرية. 

٠‏ نة نزوع إلى أن تکرن الصوائت المرتفعة والمنحفضة فى نظام 
الصوائت القصيرة أقرب إلى الم ركزية من نظيرتها من الصرائت الطريلة. 

رقد ذكر باحثون آخرون أن العربية تتتمى إلى النظام الثلاثى“ رأن 
بعض لغات اريزونا تتتمى إلى الرباعى » واللاتينية إلى الخماسى» والإيطالية 
إلى السباعى» والإنحليزية إلى التساعى . ) 


Ibid, P.115 ¢ 
O’ Grady et al (1996). P.375 
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O’Grady et al (1996). P.335 
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ومن النتائج التى ترصل إليها بعض الباحئين ن الفونيم الصائت الأكثر 
شيوعا هو / ه / وهر يستخدم فى كل اللغات تقريباء ويليه فى الشيوع 
الصائتان / ¡ / و / ى / . 
ومن الباحثين من ذكر أن اللغات تصنف أيضا بناء على أنماط التقابل 
بين الصرائت كالشفرى فى مقابل الأنفي» والطريل فى مقايل القصيرء 
الإحليرية مدلا يها تقابل بين الصراست الشغرية لكن ليس فيها تقايل بين 
الصوائت الأنفية والصوائت الفموية» والفنلندية فيها تقابل بين الصوائت 
الطويلة > والسواخيلية فيها تقابل بين الصرائت القصيرة / سا ه0 هه ذ|/ 
لكن ليس فيها تقابل بين الصرائت الطريلة والقصيرة . ٠٠ ٠.‏ 1 
وقد تصنف اللغات أيضا على أساس من بساظة الصائت وت ركيبه» 
رمن علوه وانخفاضه» ومن کرنه أمامیا ار حلفا أو مرکزیاء ومن استدارة 
الشفتين عند النطق به أو انبساطهما" . 
نظام الصوامت : 
غير ممكن تصتيف اللغات على أساس من عذد الصرامت فب کما 
٠‏ کانت الحال فى الصرائت _ ذلك بان عدد الصرانت فى اللغات.شديد 
التفارت» إذ هر فى بعض اللغات لا يزيد على ثمانية صرامت» ويزيد فى بعسض 
آخر على تسعين » فف اللغة المسماة كونج عصاK-‏ وهى لغسة مستعملة 
فى ناميبيا - يصل عدد الفونيمات الصامتة إلى ستة وتسعين فونيما؟ . وإنغا 


Ibid, P.376 ۵ 
O’Grady et al (1996). P.376 f 
Robins, R.H. (1978). P.340 
O’Grady et al (1996), P.377 
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تصنف اللغات على أساس من مخارج الفرنيمات أو مراضع نطقهاء روصفاتها 
الصوتية» وما تختص به لغات عن لغات من تنرعات فى هذين النانبين تميزها 
عن عيرها. ) 
وقد ظهر من تحليل اللغات أنها تشترك جيعا فى المحارج الأساسية : 
الشفوية» والأسنانية» واللئرية» والحنكية». وفى الصفات الصوتية الأساسية 
کالجهر راممس» والانفجار والاحتكاك والأنفيةو الشفرية › لکنھا تتمیز 
بتنوعات تممشلفى عدد المخارج»ء رالعمليات المميزة لكل نظام » فالصوامت 
الاتفجارية والأنفية فى الإنجليزية مثلا تقع فى نظام يتكون من ثلائة خارج هى 
الشفرى اطاط راللشرى ۲واهءاهء رالطبقى عواعبء ونلاث عمليات هى 
اممس» والجهرء والأنفية : ) 


lp “tL IK 
/b/ 1dl /g/ 
/m/ fnl /9/ 


على حين أن هما فى اليرنانية القديمة نظام يتكون من ثلاثة حارج 
هى : الشفويء رالأسنانى 141»ءةء والطبقىء رأربع عمليات هى أنها جردة 


: من اضائية unsapirated‏ ¢ وهائية aspirated‏ وجهورة. voiced‏ وأنفية 


) ٠ ۳ nasal 
pl /t/ /k/ ) 
Ip. 1t1 KR 
ib/ dl /g/ 
“fm/ nl 19l 
Robins, R.H. (1978). P.338 » 
Ibid, P.340 - 
ibid. 0 
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والإنحليزية الفصحى لا يظهر فيها أى استعمال متميرز للتهميز 
ىitiاettaاع‏ على النحر الذى يستخدمه الناطقون بالکر کنى رعدkعمء‏ 
مثلا » ولا يظهر فى الإنحليزية (ولا العرية) أى استعمال متميز للصرامت 
.القذفية eتاهعزه»‏ ولكن العتقد أنها كانت فى السامية الأم بدليل وجحود بقايا 
منها فى الحبشية» وهذا الاعتقاد قد يفسر تحرل القاف فى الفصحى إل هة 
فی ۔بعض العاميات ° 
وتصنف اللغات بناء على ما فيها من صرامت جهورة ومهمرسة» 
فأغلب اللغات فیها النوعانء لكن بعض اللغات فى شال اليابان ليس فيها إلا 
صرامت مهموسة» وأغلب اللغات فيها فرنيمات احتكاكية» لکن بعض اللغات 
یس فیا فونيمات احتكاكية كتلك التى فى شال استراليا والجنوب الشرقی 
من السر دان . وهناك لغات فيها صرامت مزجية affiicates i‏ کالاخایری ية 
والألانية والعربية» رلغات تخلو متها کالفر نس 


وقد أظهر التصنيف النرعى للغات أن أشيع الفونيمات الانفجارية 
هى الفونيمات / ) ,ا ,م / » وأن قليلا من اللغات تفتقر إلى واحد من هذه 
المرامت ت الثلائة. وليس هناك لغة تفتقر إلى هذه الثلائة جميعا ؛ فإذا فقدت لغة 
واحدا منها فالأغلب أن يكرن / ص / كما فى (العربية) . والنوييبةء وأكثرها 
استخداما هو الفونيم / / » وأن أشيع الصوامت الإحتكاكية هر / .8 / 
وبعض اللغات تفتفر إليهء فإذا کان فى , بعض اللغات فرنيم احتکاكى واحد 


Ibid, P.338 

رمزى بعلبكى: )١۹۸٠(‏ معجم المصطلحات اللغرية. دار العلم للملايين- بيروت ص۷١٠.‏ 
O’ Grady et al (1996). P.378 0‏ 
Ibid.‏ 
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فالأغلب أن کون / $ / كبعض اللغات الستخدمة فى كينياء والفرنيم الذى 
یلیه فی الشیوع هو /۴ ٠/‏ 

رقد أظهر الصتنيف النرعى أيضا أن كل لغة معروفة فيها فونيم أنفى 
راحد على الأقلء فإذا م يكن فى بعض اللغات إلا فونيم أنفى واحند كان 
/ط/ فإذا کان فیها فر نیمان أنفيان متقابلان کانا/ص /رو/a/‏ . 

وأظهر التصنيف النوعى أيضاً أن أغلب اللغات فيها على الأقل فرّنيم 
مائع 4نسونا واحد. وقليل منها يخلو من هذا شرع مسن الأصرات کبعض 
اللغات الستخدمة فى نيجيريا رإکرادور"" . 

وتصنف اللغات على أساس من أغاط ال كيب المقطعى السموح بهناء 

فبعض اللات تنحر نحر البساطة فى تراكيبها القطعية كاللغة الفيجية ووازم 
مثلاء وأبعضها يتميز بدرجحة عالية من التعقيد فى البنية المقطعية كبعض 
اللغات القوقازيةء ربینهما لغات تقڙب من هذا الط أر ذاك ؛ فن أحل 
ذلك اقرح بعض الباحثين أن ترتب اللغات على مقياس 1#ههء على أساس 
من درجة البساطة أ التعقيد فى بنيتهاالقطعية» قكو ن اللخة ذات الدرجحة 
العالية من التعقيد فى خهة مننه تلرها أو يعلوها لخات أقل قأقل حتى نصل 
ی اللغة ذات الدرحة العليا فى بساطة الت ركيب المقطعى فتكرن فى أقصى . 
الجهة الأحرى من القياس“ . 


وتصنف اللغات أيضًا على أساس ما تسمح به بنيتها الممَطعية من 


O’ Grady et al (1996)., P.377 ر‎ 
Ibid, P.377 ( 
Ibid. P.377 
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عناقید الصرامت فى بداية القطع ونهأيته» فبعض اللغات كالإانجليزية تسمح بأن 
ينتهى المقطع بصرت أنفى يليه صوت انفجاري» كما فى la hand‏ لکر' 
يس من المسمرح به أن يبدا القطع بهماء على حين أنه فى السراحيلية 
مسموح بأن يبدأ القع بصامت أتضى متسر باتفجارى كما فى كلمة 
عه (موز) لكته متنع فى نهاية المقطع» لأن المقاطع فى السواحيلية تتتهى 
بالصوائت . وفى اللغة العربية لا جوز أن يبدأ مقطع بصامتین متحالیین» رلا 
بصائت» ولحذا حين تستعار كلمة أجنبية تبداً بصامتين فإن العربى غير 
الدرب على النطق الأحنبى يضع بينهما صاتناء أر عل أحدهما نهابة 
مقطع والآعر بداية مقطع آعر" رمثل ذلك يحدث فى لغات أخرى» فحين 
استعارت èlۈۍۉارlثıة Merry Christmas ele Hawaiian‏ أصبيحت Mele‏ 
ikimakaاKa»‏ لأن هذه اللغة تخلو من فرنيمى /۲/ و /؟ /؟. 
ثانيا : النظام الصرفى : 

عة تصنيف اللات على المستوى الصرقى اقام أن نسواع 
التصنيف النوعى»› وأقربها إلى الضبط رالشمول“. ولحل أ مم من مهد 
الطريتق له فى القرن الثامن عشر الباحث الإنجلیزى آدم ميف Adam‏ 
اند الذى سبق إلى التمييز بين اللغات الحليلية any‏ ر اللغات الأليقية 


ntheticرs»‏ وقد اعتمد عليه فی بداية القرن التأسع عشر الأحران ذ فریدریش 


0) 


Ibid, P.379 
١١۸ص‎ )۱۹۷٩ أحمد تار عمر: دراسة الصرت اللغری رالقاهرة‎ 

۱۸١-٠۱۸۰ محمد على الخرل: الأصرات اللغوية (الریاض۱۹۸۷) ص‎ - 
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وأوحست فيلهلم شليجل اللذان يرحع إليهما وضع علم اللغة التاريخى والمقارن 

فى ألانيا وأوروباأ“ » وقد آستطاع أرحست فيلهلم شليجل أن يطور أفكار 

أيه فريدريش فاقترح تقسيما ثلاثيا لأنماط التصنيف لا يزال مقبولاً حتى 

أ لغات تخلر من أية ركيب وظيفية تغدّل جذور الكلمات» كالصينية الى 
لا تتغير فيها حذور الكلمات تغيرا داحلياء ولا تضاف إليها الزوائد. . 

ب لغات تستخحدم الزوائد بن يشاف إلى احور الثابتة فيها زوائدٍ نابتة 
الصيغة كالباسنك واللغات امندية الأمريكية. ٠ ٠‏ 

ج لغات متم فة تعدل يها جذۆر الكلمات تعدیلا داحلیا سواء أضيفت 
إليها زوائذ أم لم تضف كاللغاث الندية'الأررويية الكلاسيكية ومنه 
اليونانية واللاتينية والسنسكريتية» ونعض اللغات الأرروبية الحديثة “كلغات 
المحموعة الرومانسية. 

وقد أضاف حمبولت من بعد إلى هذا التقسيم نمطا را رابعا | اطا عي 
اللغات الدبجية incorporating‏ و أطلق على الأنغاط ای قدمها ش جل 
مصطلحاتی الى ل تزال تمرف بها إل الیرم وهی 
. اللغات العز ية ) ) isolating‏ 


اللغات اللصقية ) agglutinating‏ ) 


ج اللغات التصريفية inflectional‏ 

د اللغات الدجية incorporating‏ 

Dressler, W. (1980). P.636 (0 
- Payne, J.R. (1990). P.315 

Payne, J.R. (1990). P.316 (") 

m 


Ibid, P.318 
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رعلى الرغم من أن هناك حارلات أحرى ظهرت لتصنيف اللغات 

على نحر يخالف فى قليل أو كثرر تقسيم شليجل وهمبرلت » وعلى الرغم 
من أن النحريين الجدد دواإوسصها0-6مN‏ ل يعتدرا 9 ارح ن 
التصنيف» ورأرا أن التصنيف العلمى احق هر التصنيف الوراٹى فان هذا 
التصنيف لا يزال أهم تصنيف» رلا تكاد تد باح يعرض لاقصنيف النوعى من 
الناحية الصرفية إلا كانت له به عناية ودراية» و ذا سرف أوجز القول فى كل 
قسم» د ئم أشير إلى بعض انحاولات الأحرى. o.‏ 
-١ ٠‏ اللغات العزليسة :عدناهاهء! (رقد يطلسق علیها مصطلے لفات 


0 
التحليلية زارادمه أر الجذرية (root languages‏ ` 


وهى اللغات التى تتكرن الكلمات فيها من مورفيم حذرى واحد ل ل 
معنى ع«نصدعص واحد أو وظيفة نخر ية Yy grammatical function‏ تدخلها 
لررائد جنه > و لا تتغير الكلمات فيها بتغير الحالة الإعرابيةء رلا تخر 
صيغة الفعل عند التعبور عن الشخص أر العدد أ ر الزمن» وليس قيها نهايات 
إعرابية عصنفصه؛ رتعتمد فى بيان العلاقات النحوية فیها على الكلمات 
الرظيفية (رأكثرها أحادى امررفيم) وعلى ترتيب الكلمات فى ال ركيب . 
ومن هذا النرع من اللغات الصينية المندرينية» رالكانتونية رالفيتنامية» 


McCarthy, A.C. (1992) : Current Morphology ttle London and New °" 


York. P.166 
- Malmkjar (1990). P.373 


Crystal, D. (1989). P.293 0» 
O’ Grady et al (1996). P.380 


- Comrie, B. (1993). P.451 
- West, F..(1975), P.119 
رمزۍ بعلیکی (۱۹۹۹) ص۳۳.‎ - 
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رالكمبردية» ولغات عديدة فى حنوب شرق سيا . 

ويرى بعض الباحثين أن الإنجليرية أيضامن هذا النوع » رورا 
كانت الصينية أقربها جيعا إلى النمط النموذحى" . 
4~ اللغات اiللصړية aggkutinative/ agglutinatig‏ : 

وفيها تتكون الكلمات من جذرر ثابتة وزوائد تلتصق بهاء لكل منها 
معناها الحدد ورظيفتها الثابتة» ومن الممكن تقطيعها رفصل بعضها عن بعسض؛ 
وهى تعتمد على هذه الزوائد الثابتة فى بيان العلاقات بين الكلمات» رإن 

كان من الصعب التمييز فيها بين الزوائد الاشتقاقية ٤10141‏ ۷4٣٠ل‏ والزوائد 

التصريفية 1ة«هاءءاصة» ومن الممكن فيها أن تلتصق الزوائد الاسمية أو الفعلية 
بای جذر ؛ لأن جذؤر الكلمات فيها لا تدل على نوع الكلمة ولا على 
فصيلتها الكبرى» وليس فيها جناس بين الزوائد أو ترادف» والمطابقة النحرية 


فيها مفقردة ونظام. ابلنملة صارم» وتستخحدم المصدر واسم اإإفاعل واسيم 
الفعرل بدلا من ابمحمل الفرعية» وتكاد تخلو من حروف الربسط وشن هذا 
النوع من اللات الزكية» والفنلندية» واليابانية» والسواحيليةء والمنجارية› 
والجررحية والباسك» ولغة الإسكيمر . ا 
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۳ اللغات التصريفية 1و٣‏ هاءء !گم / infecting‏ (ريطلق عليها أيضا اللغات 
التأليفية snthetic‏ راللغات الصهر (fusional ãı‏ : 

ويعبر فيها عن الرطائف رالعلاقات النحرية بتعديل الت ركيب الداحلى 
للكلمات» واستخدام النهايات المتصرفةء وتشير فيها الزرائد إلى فصائل حرية 
متعدده تزامنیا راوں0 ع۸ ه٤‏ ]ناء » فقد تشير لاحقة راحده فی وقت و احد 
إلى فصيلة المنس» (مذكر» مؤنث» محايد) وإل فصيلة العدد (مفرد» مشى» 
جمع)» وإلى الرظيفة النحوية (مسند إليه» مفعول به... الخ» ولیس من الممكن 
تقطيح الزوائد فى هذا اللمط من اللغات. وة جانسة ينهاء والمطابقة التحرية م 
شائعة فى هدا مط من اللغات» ونظام اجمل فيها حر والجحمل الفرعية 
مستخدمة فيا » وتعد اللاتينية واليونانية والعريية من هذا النوع من 
اللغات“ | 
٤‏ اللغات الدججية : polysynthetic / incorporating‏ : 

أضاف همبولت هذا النمط لیکرن جامعا للغات المندية الأمريكية التی 
تتکون لكلمات فيها من سلسلة طريلة من الجذور رالزوائد تعر غالباً عن 
العانى التى تعبر عنها جملة كاملة ومن هذا انوع من اللغات لغة الإسكيمر 
التى تسمئ Greenlandic Eskimo‏ و بعض اللغات الأستر ال“ 


(1 


O’ Grady ét al (1996). P.380 
: Comrie, B. (1993). P.402 
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على أن من اللغريين من لا يعتد بهذا النمط» ويعده داحلا فی مط 
اللغات اللصقية» بيد أن اللصق فيها بلغ أقصى مداه" . وثمة بعد ذلك أمران 
ينبغى اللفت إليهما : 
أوهما: أن بعض الباحثين أطلق على هذه الأنماط أحكاما قيمية فزعم أن النمط 
العزلى غط بدائى #نانسنم» وأن النمط اللصقى أكغر تطررا منه» أا 
النمط التصريفى فهر أكثر تطورأ منهما معاء وواضح أنه زعم لا يثبت 
على التمحيص" . 
والثانى: أنه ليس فى العام لغة تنتمى انتماءٌ كاملا إلى أى نمط من هذه الأنماط 
ولكن التصنيف بنى على مأ غلب عليها ولست تعدم أن تحد فى لغة 
واحدة أمثلة هذه الأنماط جيعا" من أحل ذلك قدم بعنض اللغويين 
اقتراحاء بأن تصنف اللغات تصنيقًا مورفولوجيا من خلال نظام الرتبة 
rank system‏ ف ٹب اللغات على ساس من درجة اقتزابها من النمط أو 
ایتعادها عه ٠‏ ۰ 
وجدير بالذكر أن جحريتبرج قدم سنة ٠۹٠٠‏ غاولة للتصنيف 
امرفرلوحى إلى هذه الأنماط الأربعة على أساس إحصائي» فأخذ قطعة من فلص 
من كل لغة وعد ما فيها من مورفيمات وكللمات» راتتهى إلى أن الأغلب فى 
اللغات العرلية أن تتكون الكلمة فيها سن مورفيم واحد رأن اللغات اللصقية 


تستحدم مورفيمات مقيدة أكثر من استخحدام اللغات التصريفية هها. والثمرة 


Mallinson & Blake (1981). P.21 (( 
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الرأضحة مذه الحاولة أن التصنيف قام على أساس إحصائى منضبط بعد أن كان 
قائما على التقدير الحدسى intuitive‏ . ) 

رة محارلة أحرى لتصنيف اللغات من الرحهة الصرفية لا تزال ی 
الرغم من قدمها - تلقى قبولا من الباحثين حتى الوم هى محازلة فزانقش 
نیکولارس نکس Franz Nicolaus Finchs‏ التى اا سنة ۹۰۹ ازقد 
صنف اللغات فیھا إلى نمانية اط“ . 


: Wurzelisolierend لغات معزو ل اجلو ع‎ ١ 


والكلمات فبها حامدة لابمكن تقطيعهاء وليس فيها ما يدا عل اتات 
إل فصيلة نحوية بعينهاءولا تقرم الزرائد فيها ب بوظيفة اشتقاقية» ريقرم ترتیسب 
الكلمات فيها ببیان الوظائف البحوية» ومن هذا النمط اللغة الصينية. 
٠‏ لغات معزو له الجذو ر stammisolierend‏ : 

وتقوم فيها الزوائد بوظيفة اشتقافية.مثل ۲ای۴ » لکھا ازوائد ثابتة 
الصيغة لا تتصترف بتضرف المواقع النحريةء زهى تضاف إلى جذر ثابت. 
واللغة السمرانية مثل هذا التو ع من اللغات» وتعد الإنجليزية أقرب إلى هذا 
النمط. . 
٣١‏ لغات تفرع subordiniérend‏ : 

وتبدو فیها لعلذقة واضحة بين الصيغة زالرظيفةء إذ تتلاضق فيها 
الزوائد» وكل زائدة منها تقرم بوظيفة شحددة» ومن المگن فصلها عن غورها؛ 
رن ها ارع اللغة خة الت كية والمنجارية. 


Mallinson & Blake (1981). P.22 2 


Dressler, Ww (1980). S.637 
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٤۔‏ لغات تتابعی anreihend‏ : 

٠‏ ونظام ترتيب الكلمات فى جلها غير ثابت» وتقرم الزوائد فيها 
بتحديد الفصائل النحوية» وبيان العلاقات بينهاء ومن هذا النوع اللغة 
السواحيلية. ) ) 

: wurzelflektierend لغات متصرفة اÈ$ۍ>ذأg غ‎ ٥ 

وفيها تتصرف الكلمات تصرفا داخليا للتعبير عن الفصائل أو الصيغ 
المحتلفة» ومن هذا النوع اللغات الساميةء ففى اللغة العربية ثلا تصرف 
الجذوع من خلال تغيير الح ركات. ا 
٦‏ لغات متصر فة اk$›>ڕذأgور Stammflektierend‏ : ) 

وفيها تذرب الزوائد الدالة على التصرف والاشتقاق بحيث لايمكن أن 

نتيين حدر دا واضحة بين الصيغة صإه؟ والرظيفةد0ناتطد؟. ويمكن القول 
أن أغلب اللغات المندية الجرمانية من هذا النوع» ومنها اليونانية الحديثة» 
ویری رمزى بعلبكى أن اللغة العربية من هذا النوع عا هر أغلب عليها من 
غير . ) 
۷ لغات متصرفة الجموعة الكلمي : :gruppenflektierend‏ 

وفيها تدحل الزوائد التصريفية م×تقگھیہہ ۴٥×‏ خلافا للغات 
متصرفة الجذور - كل كلمات الجمرعة nlJlڌWortgruppe‏ المترابطة. ومن 
هذا النمط اللغة الجحورجية» ولغات قوقازية أخحرى. ) 
A‏ لغlات‏ دة incorporierend‏ : 

وفيها تضم إلى الفعل عناصر نحرية كثيرة حاصة بالجملة بوصفها 
زوائد. ومن هذا النمط بعض لغات الإسكيمو. راللغة الفرنسية أقرب إلى 


رمزی بعلبکی (۱۹۹۹) ص ۳۳. 


هذا النمط ففيها بمكن أن تعد (ءةم) sلدمادء‏ "ا م1 هز كلمة واحدة سبق الفعل 
فیھا بثلاث زوائد. 


وة طرائق أخرى للتصنيف النوعى منها طريقة طررها فنكس أيضا» 
وهی تقوم على تصتيف اللغات على أساس ما تخصصه من عاضر لغرية 
للعناصر السياقية» فاللغة الصينية مثلا تخصص لكل عنصن سياقى غبصا لغرياء 
رال ركية تخصص عنصرا لغويا لعتصرين سسياقينن» والإنجايزية تخصص لعناصر 
السياق عناصر لغرية أكثر منهاعدداء فإذا أردنا مثلا أن.نعر عن سياق يتمشل 
فى محىء رجحل فالصينية تقول ما يناثل هر آتر. رالز كينة تقرل ٣و‏ هع 
والإبحليزية تقرل چدنصهء ئ¡ 1 . 5 

) وبناء على هتا التقاوت تصنف اللغات ابتداء من اللغة التى تخصص 
عنصراً لغريا وابحداً لأقل من عنصر سياقى و احد كاليرنانية؛ وانتهاء باللغة الى ٠‏ 
تخصص عنصراً لغريا راحدا لعدد من الغناصر السياقية كلغة الإسكيموء 
ربینهما تقع الصينة . 


ویری رمزی بعلبکی أن العربية موقعها بحسب هذا التصنيف بين لغة 
۰ الإسكيمر والصينية»› تشار کها فی هذا الموقع الركية. والجحررجية جية . 


ثالثا : النظام النحوى : 


فی سنة ۰۱۹٦۹۳‏ نشر جحرینبر ج - e۲2‏ »عع ]6 .[ بحا عنوانه : 


Some Unrversals of Grammar with Particular Reference to the 
Order of Meaningful Elements 


رمزي بعلبکي »)۱۹۹4٩۹(‏ ص۹٣۲‏ . 
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استخحلص فيه الخصائص النحرية المشتركة فى للائين لغة من أسر لغرية 
متنرعة فى أجزاء مختلفة من العام من خلال تصنيف هذه اللات إلى أغاط 
ت ركيبية ومورفولوجية محختلفة وصولاً إلى نظرية مستقبلية للعاليات اللغوية" . 
ومنذ ذلك التاريخ وجه البحث التصنيفى اهتمامه الأساسى إلى التراكيب» 
وارتبط ارتباطا وثيقاً بالعا لیات 

ولا كانت كثرة كاثرة من لغات العام لا تزال تفتقر إلى الوصف 
الفصتّل لأنظتها النحوية فقد اقتصر أغلب اباحثون على دراسسة تام امل 
ا لخبرية البسيطة فى أكبر عدد من اللغات" . 
٠‏ الثبات يسود فيه ترتيب خاص للكلمات فى الجملةء وبعضها أقرب إلى التحررء 
فلا تکاد تلتزم ترتیبا حاصا للكلمات فى الحملء وبعضها وسط بین هذا وذاك» 
فصتفرا اللات على هذا.إلأساس إلى ثلاثة أغاط . 
الأول : اللغات ذات ازتيب الصارم rigid word ¬ order‏ : 


وهى لغات-متطرفة فى اعتمادها على نظام الجملةء والاعتماد على 
أنواع حاصة من الكلمات برصفها مؤشرات أو رواسم ke۲وص‏ للعلاقات 
التركيبية» ومنها اللغة الصينية ولغات عديدة فى جحنوب شرق آسيا . 


Smith, N. & Wilson, D. : (1979) : Modern Linguistics. The Results of 0 
Chomsky’ s Revolution. Penguin Books. P.203 f 

Malmkjar (1990). P.274 

0 Grady et al (1996). P.282 

Robins, R.H. (1978). P.341 

Steele, S. : Word Order Variation: A Typological Study, in: Greenberg, JH. 
(1978) :Universals of Human Language Vol.4 Syntax. P.605 
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التانى : اللغات ذات التر تيب |kۈر free word - order‏ : 

رهى لغات ليس لنظام الجملة فيها مغزى ادهءگاصعاوم من الرجحهة 
النحوية» وهى تعتمد فى بيان العلاقات الت ركيبية على فصائل مورفرلوحية 
حاصة» ومنها اللاتيئية واليونانية القدية . ) 
الثالث : اللغات ذات ازتيب !يط mixed word - order‏ : 

وهی لغات تقح موقعا رسملا بين النمطين المتطرفين السابقين» ومنها 
الإنجليزية والفرنسية والألمانيةء وإن كانت الإنجليزية قرب إلى الصينيةء 
والفرنسية أقرب إليها من الألمانية" . ) 

على أن من الباحثين من رأى لكل لغة من اللغات نظاما أساسيا 
لترتیب الکلمات فى basic word order ala!‏ هر الذى ینبغی أن يکون 
: مناط التصنيف»› وما يخر ج عنه لأسباب أسلوبية يعد تنويعات لنمط راحد. وقد 
قينى أغلب الباحين هذا الرأى فأخذوا عا سبق أن أطلق عليه ياكوبسون سنة 
۱۹۱ الحیاد الأسلربی راناهاناهه ناناراء برصفه معیارا منهجیا للاحتیار“ 
»فكل الأنظمة الستة الممكنة رياضيا mathematically‏ للجملة الخبرية البسيطة 
اللكونة من مسند إليه وفعل-ومفعول به مستخدم فى اللغة الروسية ومن 
الممكن أن يقال فيها ما بعاثل الأمغلة الآتية إذا رمزنا للمسند إليه بالرمز (س) 
رللفعل بالرمز (ف) وللمفعول به بالرمز (م) : ا 
۔ زید ضرب عمرا (س ف م) ۲ زید عمرا ضرب (س م ف) 


۳ ضرب زید عمرا (ف س م) ٤۲‏ ضرب عمرا زید (ف م س) 


Ibid, p.605 )( 
Ibid., p. 605. 


Haarmann, H. (1976). S.14} 
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۵ عمراً زید ضرب (م س ف)  ٦‏ عمرا ضرب زید (م ف س). 
لكن هناك نظاما واحدا من هذه الأنظمة يعد من الوجهة الأساريية 
محایدا هو س ف م أما الأنظمة الأحرى فهى إمكانات تعبيرية تعمد على 
سليقة ابن اللغة بوصفها تنوعات تر كيدية ختلفة» ولا أدل على ذلك من أن 
النظام س ف م هر نظام الحملة الرحيد الذى يستخدمه الأطفال الروسيون » 
فاذا قيل م ما يماثل: (ماما تحب بأبا) فهم الأطفال أن الأم تحب الأب» وإذا 
قيل طحم : (بابا تحب ماما) أساعرا فهم هذه للحملة وفهموها على أن الأب 
حب ال ا ) 
وعلى أساس من فكرة النظام الحايد أو غير الرسرم ‏ )وسر 
حارل الباحثرن تصنيف اللغات على أساس من الأنماط الستة الممكنة لنظام 
ترتیب الكلمات فى الحملة الخبرية البسيطة التى تتكون من مسند إليه (> س) 
وفعل (= ف) رومفعول په ر م). فقد استطاعت سرزان ستیل ع[ع]؟ 41۸یuو‏ 
سنة ۸ أن تقدم دراسة تصنيفية إخصائية تعتمد على ثلاث وستين لغة 
انتهت فيه إلى أن الأنماط الثلاثة الى تعد أكثر شیو غا هى 7 : 
لس مف ۲ س ف م. ٣‏ فشم.. 
ٹم استطا ع توملین ل۲01 من بعد (سنة )١۹۸٩‏ أن يضع دزاسة 
تعتمد على النتين وأربعمائة لغة" . وقد أيدت دراستةه التتيجية الى وصلت 
إليها ستيل» وذلك على النحر الآتى : 
Jakobson, R. : Implication of Language Universals for Linguistics, in:‏ 


Greenberg, J.H. (1973): Universalis of Language. The M.L.T. Press. P.268 f 
Steele, S. (1978). P.587 


Tomlin, R.S. (1986): Basic Word Order : Functional Principles. London, 
- Payne, J.R. (1990). P.296 ff 
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النمط الأول : س م ف (نحر : زيد عمرا ضرب) وهر أكثر الأغاط 
شيوعاً فى لغات العالم» رقد استخدم فى الدراسة الأرل فى ثلاثين لغة وف 
الثانية فى مائة ونمانين بنسبة /.٠١‏ تقريباء ومنها التر كيبة راليابانية والصومالية. 

النمط الثانى : س ف م (نحو : زيد ضرب عمرا) ويلى النمط الأول 
فى الشيوع» وقد استخدم فى الدراسة الأولى فى عشرين لغة» وفى الثانئية فى 
مان وستين ومائة بنسبة ٤١‏ تريب ومنها الإنحليرية والألبانية و الفيتامية. 

النمط الثالث : ف س م (نحو : ضرب زيد عمرا) ويلى الدمط الشانى 
فى الشيرع» وقد استخحدم فى الدراسة الأولى فى عشز لخات» رفى الثانية فى 
سبع وثلائون بنسبة ٩‏ تقريبًاء ومن هذه اللغات التاهيتية «ونانطة٣‏ . وذكر 
يعض الاحئين أن من اللات اأشى تيع هذا لظام العريية والريرية 
والمالاحازية" . 

وواضحح أن المسند إليه فى هذه الأغاط الثلاثة مقدم على المفعرل به 

أما النمط الرابع : ف م س (نحر : ضرب عمرا زيد) فلم يستخدم 
فى الدراسة الأرل إلآ فى أ أريع لات» رم يستخدم الدراسة الثانية إلا فى الى 
عشرة لغة بنسبة 7/۳١‏ تقریبا. 

أما النمط الخامس : م ف س (نحر : عمرا ضرب زید) فلم يستخدم 
فى الدراسة الأرلىء واستخدم فى مس لغات فحسب فى الدراشة الثانية. 
بتسبة /.١‏ تقريبا. 


(1 


Steele, S. (1978). P.590 
الالاحازية لنة غرب إندو نيسيا الڏی کان یسمی من قل مدغشمر. انظر:‎ 


- Malmkjar (1990). P.274 
- Smith & Wilson (1979). P.204 
- Atkinson, M - Kilby, D. - Roca, I. (1988): Foundations of General 


Linguistics, London. P.365 
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رلم يرد النمط السادس :ع س ف (نر عمرا زيد ضرب) فى لغات 
أى من الدراستين. على أن من الباحثين من أشار إلى أن النمطين الخامس 
والسادس مستخحدمان فى حرض نهر الأمازون فى أمريكا الحنربية" . 

رومن الباحثين من جحارز البحث فى نظام ترتيب الكلمات فى الجملة 
الخبرية البسيطة إلى البحث فى ترتيب العتاصر فى الضمائم الاسمية كالترتيب 
بين الصفة والموصوف) والمضاف والمضاف إليه» والجار راججرورء والموصرل 
وصلته» وقد صنفت اللغات على أساس الترتيب الغالب لعناصر الضمائم الاسمية 
على النحر الآتى ا ) ) 
-١‏ الضميمة الوصفية : 

فة ثلاثة أفاط : أحدها تسبق فيه الصفة الموصوف كمافى 
الإنجليزيةء واليونانية» والتركية» واليابانية" . رالثانى يسبق فيه الموصضرف 
اأصغة > كما في الولشية» والباسك» واللغات الكلتية. والرومانية (ومنها 
اللغة العربية). رالثالث تقع الصفة فيه مقدمة على الاسم ومؤخرة عنه كما فی 
البولنديةء والررمانية وغيرها“ رالتقديم والتأعير فى لغات هذا النمط مرتبط 
بدلالة الصفة» أو طرل الكلمة» أر بقيمة أسبلربية. رلا تزال القراعد التى تحکم 
موقع الصفة فى اللغة الفرنسية مثلاً مشار حدل حتى الآن(“ . 


O’Grady et al (1996). P.383 0) 


- Payne, J.R. (1990). P.297 
Comrie, B. (1993). P.453 


Ibid. 
Haarmann, H. (1976). P.142 
Haarmann, H. (1976). P.142 
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ضميمة الإضافة : ۰ 
مه لانة أنماط : أحدها یسب فيه الضاف إليه المضاف كمافى الرّكية ' 
راليابانية» والثانى يسبق المضاف فيه المضاف إليه كما فى الرلشية (رالعربية) ٠‏ 
رالثالث يقع فيه الضاف إليه مقدمًا على لضاف ومؤخراعنه فى لغخة واحذة ' 
كما فى الإنجليزية . 
۴ الضميمة الجرية : 
نة نغطان انان : أحدهما يسبق فيه اجرور حرف الجحر» كما فى 
اليابانية. والثانى يسبق فيه حرف الجر الجررر كما فى الراسي(٩‏ (والعربية). 
٤‏ - ضميمة الصلة : 
مه لاثة أنماط : أحدها : يسبق فيه الاسم الموصول جملة الصلة كمافى 
الانحليرية (والعربية)» وافانى : تسبق فيه جملة الصلة الوصول كا فى الر كية. 
والثالث :تحرط فيه جملة الصلة بالموصول کیا فی اللغة المسماة Barliara‏ ) 
رهی إحدی لغات الفرع ی من لغات الكنخو _ تیجنر الستخدمة فی 
السنغال رمال وبو ر کینا فاسو" | 
ونما ہو حدیر بالذکر ن ة لغات لیس فیھا تراکیب بعکن ەتسى 
ضميمة صلة على الإطلاق . 
وقد خارل بعض البباحثن أن يؤسس علاقة وثيقة بين مواقع هذه 
الضمائم ومرقع الفعل فى ابسملة الخبرية البسيطة فلحظ أن اللغات الى يكرن ٠‏ 


Malmkj?r (1990). P.275 0 
- Comrie, B. (1993). P.454 
Comrie, B. (1993). P.454 (0 
Comrie, B. (1989), P.90,145 (n 
- Malmkj?r (1990). P.274 
(4) 


` Comrie, B. (1989), P.144 
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الفعل قيها فى بداية الحملة النبرية البسيطة تسبق فيهنا الصفة المرصرف» 
والضاف امضاف إليه» والجار اتجرورء والموصول الصلة. (رهذا ظاهر 
فى العربية)› وكذلك الأفعال المساعدة ترد دائیا قبل الفعل الأساسي؛ لکن 

المقياس .م يستقم له فى الجمل الى يرد ذ فيها الفعلى فى المرقع الثانى أو الغالف" 

وقد لت خحارلات الباحثين أیضاً تصنيف اللغات على استاس 
استخدامها للحمل ذات الخير الامى ثل زيد طبيب فصنفت اللغات فى 
مطين: أحدهما تستخدم فيه اللغات فعلا زابطا' copa‏ والشانی لا تستخحدم 
فيه اللغات فعلا رابظاء ) فمن انط الأرل الإنحليزية رالقرئسنية والإسبانية 
رالألانية واليونانيةء ومن لغات النمط الثانى العربية" . 

ولعلی أشير هنا إلى أن حرينبرج حصص جزءا منفرداً من الأحزاء 
الأربعة التى قام على نشرها بعنر Universals of Human Language il‏ 
لنظام النحوى » وفيه أبعاث قيمة عن التصنيف النوعنى للغات من حيث 
استخدامها اُساليب النفى» والاستفهأم» رالمطابقة» والتعريلف» والصلة 
رالعلاقة بين الربط والتفريع فى الجحملء وصلة ذلك كله بالعاليات. ٠ ٠‏ 


العاليات : 


للبحث فى العاليات اللغرية linguistic universal‏ أصر ل ضاربة 
بجذورها فى البحث الفلسفى الأوروبى فى القرن السادس عشر وما تلاه من 
قرون. و کان الفلاسفة فى تلك القرون بين مذهبين : أحدهما عملى. يڙمن. 
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Comrie, B. (1993), P.453 

~ Smith & Wilson (1979). P.204 f 
Haarmann, H. (1976). P.144 ا‎ 
Greenberg, J.H. (ed.) 1978 : Universals of Human Language. Vol. 4 Syntax. 7 
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بقدزة فطرية قائمة فى العقل الإنسانى. هى أساس اليقين فى المعرفة» ويتجافى 
عن انطباعات الحزاس التى هى عرضة للحطأ والتجريف» وقرامه الاسستدلال. 
) والثانى تجحريبى يقوم على الملاجظة المستمدة من انطباعات الحراس» وما جريه 
عليها العقل من عمليات التجريد راتيب , وقرامه الاستقراء . والخلاف 
الشهور بين الاجاهين يدور حول الأفكار الفطرية «innate‏ فلوك» وباركلي» 
وهيرم ينكرون وجود أية أفكار فطرية ماثلة فى العقسل الإنسانى سابقة على 
التجربةء على حين يرى العقليون الديكارتيون أن فة أغكارا فطرية معينة هى 
أساس أى يقن بالمعرفة الإنسانية. وليس هذا يعنى أن التجريبيين يسقطرن دور 
العقل فى الإدراك واكتساب المعرفة» بل مناط الاحتلاف بينهم وبين العقليين 
هر المدى الذى يقم فيه العقل بدرر أساسى فى هذا الخال .. ) 
رقد كان للإعان بسلطان العقل» رتصنيقات اللوم التجريية 

والتقدير الكبير لأنظمة الرموز الرياضية أثر فى التقكير فى اداع لغة عا! 

- تخلو من عيوب اللغات البشرية» وما فيها من شذوذ واضطراب وتعقيد 
٠‏ بوضع رموز تبتدع ذا الغرض» وتعطى قيما نطقية» كمافعل مرسن فى 

-فرنسا» وولكنز فى نجلا فى القرن السابع عشرء كما فل زامتهرف الذى 
رضح الإسبرانتو فى أراخر القرن التاسع عشر' (سننة ON ARY‏ 


لقد کد التجرييون على الاختلافات لفرديسة بين اللغات وعلی 


ر.ه. روبنز (۱۹۹۷) موجز تاريخ علم اللغة (فى الغرب). ترجمة: جمد عرض. عالم العرفة ۲۲۷ 
الکریت ص‌۹۱٠.‏ ) 


- Fromkin & Rodman (1998), P.19 
١ ر.ه. رربنز (۱۹۹۷) ص۱۹۲.‎ ۰ 


- Langacker, R.W. (1973): Language and its Structure. USA. P.242 
فما بعلها.‎ ۱۹١۹ ر.ه. روبنز (۱۹۹۷) ص‎ 


¥ 


الحاحة إلى تصنيفها فى ضرء الملاحظة» فى حين ظل العقليرن يبخثزن عن 
الجر امع المشتركة بين اللغات التى تكمن تحت سطح الاحتلافات الظاهرة“ 

رامتدادا شزلاء وهؤلاء ظهر اتجاهان بارزان فى دراسة العالميات اللغوية 
أحدهما عقلى يثله تشرمسكى رمن نهج نهجه» رالآخر تجريسى يله 


جرینیرج ومن سار على هدیه. 


تجاه تشومسکی : 

ظهر الاهتمام بالعاليات عند تشرمسكى فى أبحائه المبكرةء فقد أشسار 
فى المبانى إلتركيبية esإuاStue Syntactie‏ إل ما اماه شرط العمرم 
condition of generality‏ الذى جب أن 5 تستوفيه النظرية» و قال : إننا تطالي 
يان يكرن نحر اللغة مطابقا لنظرية حدده للز كيب اللغرى تحددفيها 
مصطلحات من مشل الفر نıمonere ph‏ رالضميمة phrase‏ ععزل عن لغة 

بعتي 

رعلى الرغم من أن الرحل فى مراضع عديدة م يدع خالا للشك فى 
أن القراعد اللخرية وعانم عiاوزس‏ ومز[ عنده ذات صبغة عالميةء فهر م يستحدم 
7 عالی 1 “universal‏ حتی حوالی سنة ۱۹٩۹۲‏ ار السبب ب فی ذلك 
ية تعمیمات generalizations‏ : غير استتقراثر أئية non-indicative‏ فجعله ذلك 
على حذر من استخدام مصطلح قد يوصم وقتها بأنه " اتفعالى "» حتى إذا 
كانت سنة ١۹٦1١‏ عمد إلى التصريح فى كتابه "أو جه النظرية ال كيبية" بأن 


ر.ه. روبتز (۱۹۹۷)» صض‌۲۱۱. 


Chomsky, N. (1957): Syntactic Structure. The Hague. P.50 
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. «المهمة الأساسية للنظرية النحرية ينبغى أن تكرن تطرير وصف للعاليات 
اللغرية»» لکنه فيما يسدر حتى ذلك این م یکن یری أن اللغات كلها 
تستحدم فصائل وقواعد واحدة» لكنها تختار من المحزون العالمى 1ووإء۷إصن 
inventory‏ يبدو ان تشرمسکی نظر فى ذلك إلى نظرية السمات الميزة 
distinctive feature theory.‏ عند یا کوبسون الذى أورد فيها قائمة بنحو 
عشرين ”مة زعم أن النظام الفونولوحى لأية لغة لا يرج عن هة منها لکن 
ليس من اللازم أن تستخدم لغة واحدة كل السمات الشى فى القائمةء 
فالإجليزية مثلا لا تستعمل السمة + مغلق ەع 1ء . 


م قد تشوؤمسکی من بعد ما يندو أنه مفهوم أكثر تحديدا نلعا ليات» 
فذكر أن العالميات الحقة حتمية بير لر جية1ةءإعه1ه1ط »neeessity‏ وهی من شم 
فطرية اهمو والكشف عنها يعسق فهمنا للغة» وعكتنا من فهم القدرة 
العقلية البشرية على إبداع اللغةء إذا إنها كامنة وراء الاحتلافات القلاهرة بسين 
اللغات الفردية» مؤسسة ما يسمى النحو العالى universal grammar‏ ° « 
أفاللغة عنده ظاهرة عقلية أكثر منها ظاهرة احتماعية . 


لقد رأی تشو مسکی فی القول بالفطرة nates‏ تفسیرا للعالمیات 
اللغرية على أساس أن ما يتعرض له الطفل من مادة لغرية فى سنى عمره الأولى 


Chomsky, N. (1965) : Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass. : 
M.LT. Press. P.27 f 

Comrie, B. (1989). P.15 . 

Chomsky, N. & Lasnik, H. (1977) : Filters and Control. L 1 8, P.437 


- Chomsky, N. (1976): Reflections on lariguage. London. P.34 
- Newmeyer, F. J. (1986): Linguistic Theory in America. Academic Press, 
INC. Orlando, Florida, P.72 


Chomsky, N. (1968) Language and Mind New York: Harcourt. P.135 
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هزیل لاايكفى محال أتفسير كيفية اكتسابه اللغة الأول فی أقصر وؤقت» 
وبایسر مهرد قما ینتجه الطفل غير حدردء وما یتلقاه ناقص وحدرد» وهر ما 

أطلى عليه فقر المثير poverty of stimulus‏ » فالأطفال يستخدمون اللغة 
استخحداما صحيحا ومبتكراء ولا يقتصر إنتاحهم للغة على ما معره متها من 
قبل» "بل يبدعرن جملا م يسمعرهاء رلر أنهم م يعتمدرا على الفطرة فى 
إتتاحهم اللغوى» وكانوا كما قيل كاللوح الأملس الذى يعكس ما يقع عليه 
لما اقتصر إنتاحهم على الحمل الصحيحة ؛ لأنه ليس فى الكلام الذى يسمعرنه 
من الحيطين بهم دليل على أن جملا ما لا يصح استخدامها" . وصحيح أنهم 
يخطعرن فى مرحلة الاكتساب الأرلى لكنهم يصوبون أحطاءهم بأنفسهم من 
درن التفات إلى ما يقوم به الرالدان من تصويب أو تخطمة ؛ لأنهم نجردون 
لأنفسهم القراعد التى تحكم الاستعمال الصحيح» ولذلك تجدهم لا ينتتجرن 
جملا تصادم سس النحو العالمى" . وأغلب هذه القواعد من التجريد بحيث 
لا بعكن للطفل أن يتعلمها من أبويه» أو من البيفة الحيطة به» على فرض أن فى 
البيعة الحيطة به وعًا بها . ) 

سس النحو لعالی ھی عب اتشر مسكيون | إِذن فطرة فطر الناس جميى 


ماكلاقن» بارى: نظريات تعلم اللغة الثية. ترجمة: عبد الرحمن عبد العزير العبدان (الزیاض (۹۹٩‏ 
ص۹٦۱‏ 
Newmeyer, F.J. (1986) P.72‏ - 
تشرمسکی» نعام: الغة ومشكلات اعرف ترجمة حمزة بن قبلان المرينى. دار توبقال للدشر. الدار 
الیضاء - المغرب ۱۹۹۰ ص۳۳. 
Comrie, B. (1989). P.190 >‏ - 
تشومسكى» نعام: اللغة ومشكلات العرفة ص٣٣.‏ 
Cook, VJ. (1988): Chomsky’s Universal Grammar ;: An Introduction.‏ ~ 
Oxford: Basil Blackwell. P.64 f.‏ 
Cook, V.J. (1988). P.61‏ 
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عليها على نحو شامل ومتسار منذ مرلدهم» تقررها عرامل بيولوجية تختص 
بتعلم اللغات» ويتحكم فيها فى المخ البشرى جهاز أشبه شئ بالصندرق 
الأسودء يطلق عليه تشرمسکی جهاز اکتساب اللغة Language Acquisition‏ 
یرمز له اخحتصار را د1۸ ”' ويشبه كرك قدرة الطفل على اکتساب ) 
اللغة بقدرة البرعم على أن يصبح زهرة» فالبرعم لا يتعلم ذلك ؛ بل مره تحقيق ٠‏ 
لإمكاناته الرارثيةء تعين عايه عرامل حارجية كالماي والربة» والمواء تمثل 

ما يكن أن يسمى " قوى الإطلاق"' . ) 


™ 
1 
ّ 


فالأسس اللغوية الموجودة فى ذهن الطفل تقرم بإظهار نفسها وفقا 
القدرة الطفل على معالحة المعلزمات» ورفقا لعرامل التضج الأخرى» فالطفل لا 
يكشف عن جميع ما فى ذهنه من أسس لغرية دفعة واحدة» بل يتدرج وفقا 
لراحل النضح المختلفة التى مدنا كل مرحلة منها بجانب من إدراكه لبعض 
الأسس اللغريةء فالحملة الموصولة مثلاً تظهر نى لغة الطفل فى مرحلة تالية 
لظهرر التراكيب اللغرية ذات الكلمة الراحدة والحملة الراحدة“ . 


ولا ینکر تشومسبکی وأتباعه أثر البيفة فى اكتساباللغة» فامدخل 
input‏ اللغوى الصحيح الذى اتی منها فى الرقت المتناسب أشبه ما یکون 


Chomsky, N. (1975): Reflections on Language. New York : Pantheon. P.8,14 °”‏ 
- براون» ه. دوجلاس: أسس تعلم اللغة وتعليمها. ترجمة عبده الراححى وعلى على أحمد شعبان 
(بیروت ٤‏ ۹۹ ۱) ص۲۸ 
- عبد العزيز بن إبراهيم العصيلى: النظريات اللغرية والنفسة وتعليم اللغة العرية (الریاض‌۱۹۹۹) 
ص۳ ۸. 
ماکلافن» ب )۱۹۹٩(‏ ص۹٤۱‏ . 


السابى» ص۰٩‏ ۱ . 


بالضغط على آزرار تشغیل جهاز اکتساب اللغة . رلا تعارض عند هڙلاء بین 
اكتساب الطفل لغة بعينها وا سس النحر العا مى ؛ لأن الطفل يضع لنفسه 
فروضاً عن تلك اللغة جنتيرها فى إطار الأسس العامة للدحر العا لمى» وسن شم 
قان الطفلين اللذين يكتسب كل منهما لغة مختلفة عن اللغة التى يكتسبها نظيره 
عبقان الأسس المالبة تسيا تطيقين #خلفين ياء على استحابة كل منهما ليا 
لغوية خالفة للأحرى° 


ومن اللافت للنظر أن نظرية ته تشومسكى فى التحر العالى تنحصر فى 
أكتساب الطفل اللغة الأرلى فحسب» ويبدر أن الرجل يرى أن تعلم اللغة الثانية 
تحكمه ملكات عقلية أخحرى. على أن هذا لأمر قد تغير فى السنوات الأحيرة؛ 
إذ حال بعض الباحثين تطييق مبادى اكتساب اللغة الأرلى على الثانية رانتهرا 
إلى أن سس الاكتساب واحدة" ومن ثم أصبحت نظرية الحو العالى مذهبا 
بديلا لمذجب الحا التقابلى . ) 


ويرى تشرمسكى وأصحابه أن الرصول إلى أسس النحر العالمى 
الركوزة فى ذهن لبشر يكفى فيه تحليل عميق ومفصّل للغةبشرية واحدة 
كال ليزي مثلاء ا و عدد قليل مسن اللغات» رلا رى تشومسكى فى ذلك 
تناقضا بين الأسس العالمية واللغة الراحدة ؛ لان الإنجليزية عنده لغفة بشرية» 
وهى لذلك تحترى على القراعد الكلية التى تحترى عليها لغنات البشر جيعاء 


u.) 


االسابی نفسة» ص٤ ١١‏ . 
براونء ھ. د )۱۹٩ ٤(‏ ص ٤۰-۳۹‏ 
ماکلافن» ب( ۱۹۹) ص۹٥۱‏ 
ماکلافن» ب )۱۹۹٩(‏ ص۷٤۱.‏ 


.١ ٣۳ص السابق»‎ 


رفيها فى الوقت نفسه سات فردية بعل متها لغة إجليزية على وجه 
الخصو ص( . من نم كان نحو أية لغة نحرين - حرا جوهريا أر نويا إ0 
٣ص‏ هع فيه اأسس النحو العالمى الموجودة فى لغات البشر جميعاء ونوا 
عرضيا أو هامشيا ۲41٠امإهم‏ يحتوى على السمات الخاصة لکل لغة على 
حدة» وهى السمات التى تحعلها لغة مختلفة عن غيرها من اللغات< والبوع 
الأول غير موسرم unmarked‏ ما الثانى فموسوم 4۲k‏ من 5 حت 
نظرية الوسم اللغوى قرينة لنظرية النحو العا مى عند تشومسكى وأتبا 

لقد صنف کاتز وبوستال سنة NT ۱۹۹٤‏ 1416 ° 
العاليات فى نمطين انين : أحدهما عاليات مادية ۷8نامواوانة وهي العناصر 
الأر ية primitive elements‏ الى تکون اساسا لقحليل المادة اللغوية» ففى 
الفنولوجيا تع السمات الفارقة esښfeatu distinctive‏ التى حددما يا كزيسون 


بعدد یترارح بين مس عشرة وعشرين سمة فارقة مثالا واضحا هذا النوع مسن 


(1) 


Comrie, B.(1989). P.4. 
- Malmkjar (1991). P278 
, انظر فى تفصيل ذلك الفصل الأول من كتاب‎ 
Radford, A. (988%: Transformational Grammar:A First Course. CUP. 
Cambridge. 
` Chomsky, N. (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht: 0 


Foris, P.18 

- Newmeyer, F.J.(1936). P.Z00 

-Crystal, D. (1989), P.85 

Katz, J. & Postal, P. (1964): An Integrated Theory of Linguistic ® 
Descriptions. Cambridge, MA: M.I.T. Press. P.160 f. 
Chomsky, N. (1965). P.27 ff 

- Comrie, B. (1989). P.15 f 


- Newmeyer, F.J. (1986). P.72 
- Allen, J.P.B. & Buren, P.V. (1971): Chomsky: Selected Readings. Oxford 


University Press. P.139 ff. 
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العالميات» حيث إنها تلل ججمرعة كلية تختار منها كل لغة غردية» أى أنها تمشل 
المدى الكلى لكل اللغات الطبيعية. أما العناصر التى تقع حارج هذا المدى فهى 
تعد ضروبا من احال itiesاimpossibi.‏ والثانى : عاليات شكلية» ومی 
عالميات تتصل بالنظام النحوي» وتتمشل فى القيرد الشكلية التى تحكم هذا 
الشكلية التى ينبغى على كل وصف نحرى أن يأحذ بهاء والضرابط التى تتفاعل 
بها القواعد بعضها مع بعض» وتعد فرضيات كاتز _ بوستال مثالا للعالميات 
.الشكلية. 
وعلى الرغم من أن تجاه تشومسكى فى بحث العالميات اللغوية بعشل 
موقفا متماسکا لیس من السهل تحاهله کما یقول کومری » فإنه م یسلم 
من النقد. وأهم ما أخحذه عليه اللغويرن» وأكثرهم من المنتمين إلى تجاه 
حرینبر ج مایاأتی: ‏ 
رقت قصور بسهولة ويسر إلى الزعم القرى بأد اللغة كلها فطريةء إذ 
يؤدى هذا إلى افتراض أن الطلفل المرلود فى جماعة لغوية. بعينها میرمج فعلا 
لاكتساب لغة جماعته اللغرية برحة يفزض أنه ورثها عن أبريه. وهذا 
تبسيط واضح لمشكلاث قدرات التعلم sهاناناة‏ هه[ تدل الملاحظة على 
أنه لا يثبت على التمحيص ؛ فهر يتضمن أن الطلفل لا يستطيع أن يتعلم - 


Comrie, B. (1989), P.2 


Ibid, (( 
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يكتسب بسهرلة قصرى اللفة الفى تاها المماعة اللفرية اکى ر 
بینهاء يا كانت» من درن نظر إلى لغة غة أبريه أو أصلهتا البعيد. ومن 
المكن أن نلحظ ذلك برضوح فى الأطفال الذين ينشأرن بين متكلمين 
بلنة فة عن لغة بوبه رها مرس على قال ت 
تریب لاعلی جرد اراش ای ت ر رل 
زليس من الميسرر أيضا التسايم بأن شس انحو العالمى أسس فطرية 
مثلى تكن الطفل من اكتسساب أية لخة يتعرض ها دون تفضي ل لغة على غا 
فمعنى ذلك أنها واحدة عند الأطفال جمياء فيجب إذن أن يكونرا جميعا 
غین یا صل لادلا بین لفات ر ببارة ریب أن یکنو 
هم انفسهم عالين universals‏ . 
وإذا كانت العاليات اللغرية مسارية للقدرة الغطرية خردة ٠‏ وكات من 
الستطاح أن نحد قى الفطرة تفسيرًللعاليات اللغريةء فسن ذا يفسسر فنا هال 
القدرة الفطرية" ؟ د تم إن الرعم بأن العاليات اللغوية حتمية بيرلوجية» وأ 
فة حهازاً فى الخ ايشرى لاكساب الفةه لم به البحث الیرلوحى حى 
| لآن ‏ ولا علم لتا بطييعة هذا اإجهاز أو طريقة عملهء رهر من ثم خض 
افتراض يراد التسلیم به په لیمکن التسلیم با ینبنی علیه. 
۲- القول بأن الوصول إلى أسس النحر العالمى المركوزة فى هن ن البشر یکفی 
فيه تحليل لنة راحدة كالاضايزية ليلا عقا مصلا لا بمكن سايم به ؛ 


اانه سیو دی حتما ای إنقاج أ سس خحاطئة ر مشوهة ‘distorted‏ ففی 


Comrie, B. (1989), P.3f 
Ibid, P.4 
Ibid, P.4 
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الإنحليرية مثلا مات كثيرة ليست موحردة فى عدد من اللغات مشل 
استعمال e‏ يفية چ٨ئلدء‏ أو«0ذاءعاگم فى الزمن الحاضر كما 
فی حر وسم عطا؟ أ و غياب التمييز بين المفرد المنحاطب وجمع المخحاطبيين 
(الفرنسية مغلا فیھا عسو / ۵ا)“ » (رالعربية فیها أنت وأنتم). 
رلر كانت اللغات متجانسة تحانس الحديد الخام لكفى فيها كما يكفى 
فيه الاقتصار على عينة واحدة من الممكن التسليم بأنها تمثل حواص الحديد فى 
العام» لكنها متنوعة تنو ع السلوك الإنسانى تحت الضغط العصبى ؛ إذ لا يعكن 
الاقتصار فيه على عينة واحدة يكن القرل إنها تمل السلرك الإنسانى الواقع 
تحت الضغط العصبى فى العام كله . والمعروف أن اللات ليست قياسية» 
ریکثر فيها الشذوذ» د ٿم إن عزل الأسس العالية الى تارك فيها لغات العا 
جمبعا عن السمات الفردية لنى يز لغة عن لغة ليس من المستطا ع الوصرل إليه 
من حلال لغة واحدة أو عدد قليل من اللغات . 
رة شراهد لا يعكن إغفاها على أن البحث د فى العالميات من خلال 
اکير قدر ممكن من اللغات يعد مسرا لازسا لوصول إلى تأسيس عالمية لغرية 
يكب ها القبول» فمن المعروف أن العاليات الاسستلر impiicational anl‏ 
كاووإ۷#نون مثلاً لا يعكن بال الرصرل إليها من خلال لغة واحدة. وقد 
أورد كرمرى لذلك مشلا العالمية الاسعلزامية الخاصة بالضمائر المنعكسة 
reflexive pronouns‏ الى تقول : " إذا كان فى لغة ضمائر منعكسة حاصة 
با لمتكلم والغائب فان فيها ضمائر منعكسة خحاصة بالغائب " فإذا نظرنا فى 


ر0 


Crystal, D. (1989). P.85 
Comrie, B. (1989). P.6 
` Crystal, D. (1989). P.85 
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الإنجليزية ودنا فيها هذه الظاهرة» إذ يقال فیها مثلاٌ : گاموص ان۲ كما 
يقال : گاعئسط از ٨16‏ » لكن ليس فى نحرها ما يدل على أن هذه عالمية 
استلزامية» فإذا اقتصرنا على الإجليزية فرعا وصلنا إلى عالمية تقول : إن كل لغبة 
فيها ضمائر منعكسة خاصة بالتكلم والمخحاطب والغائب» وليس هذا صحيحاء 
فالفرنسية مثلا فيها ضمائر منعكسة خحاصة بالغائب» ولكن ليس فيها مثل ذلك 
للمتكلم والمخاطب. والأنحلر ساكسرنية ليس فيها ضمائر منعكسة خحاصة بأى 
من المتكلم والمحاطب رالخائب» فيقال فيها ما بماثل: هو ضربه» حيث يجوز 
أن يكون الضمير فى ضربه عائدا على غير المبتدا» أو منعکسا عليه» 
رر كذلك العربية) ٠‏ 
ربهذا يتضح أن الاقتصار على لغة واحدة فى صياغة عالية يفضى 
بها إلى أن تكون عالية مفترضة putative‏ کشیرا سا تتعرض لابطلان إذا 
عرضت على مادة لغوية مأحوذة من أكير عدد مكن من اللغات. ريقال : 
اکر عدد مكن من اللغات لأنه ليس فى مقدرر الباحثون الأن البحث فى 
لغات العام جميعا لسببين : 


الأول : أن كثيرا من لغات العام نم تسجل حتى الآن أو م تسجل بتفاصي ال 
نافعة للبحث فى هذا الجال. ‏ _ 
والفانى: أن العدد المشهور من لغات العام نحو أربعة آلاف لغة» فإذا انتظرنا 
بحثا مفصلا لكل لغة منها قبل أن ندا البحث فى العالميات فلن تنجز 
هذه المهمة اہدا“ ۔ من نم کان من اللازم احتيار عينة مثلة للغات 
٠‏ انظر: حمود مد غلة: الضمائر النغكسة فى اللغة العربية (بیروت 1۹۹۰) ص۲١‏ فما بعدها. 


Comrie, B. (1989). P.7 (7 
Ibid, P,9 
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العام لا تغلب عليها السمات الرراثية ولا الإقليمية ولا الركيبية» بل ٠‏ . 

تکرن على نحو مترازن فى هذه الأمور جميعا'“. 
۳- هاجم باخ فى بحت" قدسه إلى عو تمر العالميات اللغرية اذى انعقد فى - 
أو سن تکساس ستة ٩۱۹1۷‏ ونشراسنة ١۱۹۹۸‏ القول بأن كل لغة تار 

من المخخزون العالى من العناصر اللغرية واصفا إياه بأننة ازعم فاراغ أ لأنه 
لیس فى مقدورتا أن نضع قائمة بكل العناصر التى تستحدم فى كل اللغات . 
مكرنة اللحز ون العالمى ليمكن القرل بعد ذلك إن هذه اللغة 'أر تلنك تاز 


قد اضطر تشرمسكى تحت ضغط ما وجه إليه من تقد أن يميد التظر 
منذ عام ١۹۸١‏ فى نظريته عن النخو العالى فعدل "متها لتشتَمَّل البارامترات 
ئم ?Rمٍ‏ مم التی تحتری على متغیرات ذات تم values‏ خاضة بالفروق ٠‏ 
اللحوظة بين اللغات ٍ 


عل أن ااه ت نشومسکی قد حقز ب بعض الماحفين إل دراسة علاقة ٠‏ 
جهاز الإدراك والتلقى عند البشر بالعاليات» رانتهي برلین وکای سنت 1414 
إل أنه إذا كان فى لنة تلام للألوان فإلها لآ بد أن تميز على الأقتلى بين لوين" 
الأبيض والأسرد › فإذا كان فيها ثلالة الران فالثالث لا بد أن يكون الأحمرء 
فإذا كان فيها أربعة فالرايع إما الأحضر وإما الأصفر ذا كان فيا لمسة 
فاللخامس سوف یکرن واحدا من الأحضر أو الأصفر بعد اختيار الراب فإذا 


)( 


.. Comrie, B..(1989),-P.10 ff 
` Bach, E. Noun and Noun Phrases, in: Bach, E. & Harms, R.T | (1968): 0 
` Universals in Linguistic Theory. USA. P.113 
"Payne, J.R. (1990). P.308. 
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٩ Aim 


كان الرابع الأحضر كان الخامس أر العكس » رإذا كان فيها ستة لوان 
فالسادس سوف يكون الأزرق » رإذا كان فيها سبعة ألوان فالسابع سروف 
يكون البنى. وقد اعتمدوا فى ذلك على التشريح النحايد رص 0اةمة أaإeutم‏ 
لرؤية اللون عند البشر“ . 
انجاه جرينبرج : 

يرى أغلب اللغويين أن البحث فى العا ميات اللغوية استمد قرته الدافعة 
من إبحازات جوزيف جرينبرج قى العقد السادس من القرن العشرين فقد 
٠‏ . استطاع الرحل أن يثير الاهتمام بدراسة العاليات اللغوية بوصفها مشروعا 
زم لا جرد نتاج هامشى قائم على المصادفة" وأن يربط ربطا قريا بين 
التصنيف النوعى للغات رالعالميات» وأن يضع أهم الأسس النهجية التى بنى ٠‏ 
عليها باحنون كثيرون. وكانت بداية ا مؤ تمر الغالميات اللغوية الذى 
اتعقد فى المدة من ألثالث عشر إلى الخامس عشر من أبريل سنة فى 
دبس فری »۴ ط006 بنيويررك» رشارك فيه حریتبر ج » وقد مخض 
المؤتمر عن عدد من الأمحاث المهمة فى هذا احال لباحثين كبار مثل ياكوبسون» 
وأولان» وفاینریش» وغیرهم. وقد قام جرینبرج على نشرها سنة ۱۹۱۳ فى 
کتاب عنرانه eعھuaچ‏ ده[ ٤ه‏ a1یمvنملا.‏ وتوالت بعد ذلك أحاٹ جرينورج 
رصحبه انعمق اها تلف اعدلاقا نا عن اناه تشرمسكى فى منهج الث 


Hawkins, J.A. (ed.) 1988: Explaining Language Universals. Blackwell. 
Oxford. P.15 

Hopper, P.J. (1992). P.137 

Lehmann, W.P.: The Great Underlying Ground-Plans, in: Lehmann, W.P. 


(ed.): Syntactic Typology. Studies in the Phenomenology of Language. The 
Harvester Press. P.43 
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ومنطلقاته» وإن نم يختلف الهدف الذى يسعى إليه كل منهماء ولا يزال لكل 
جاه أنصاره زمؤيدره من الباحثين المعاصرين. 
وليس من الميسور أن تتتبع کل ما جاء به جرینبرج وأصحابه فى هذا 
اججال» ويكفينا هنا أن نشير إلى أمرين غلى درجة بالغة من الأهمية : 
الأول : يتصل ما صاغه جرينبرج سنة ٠١۹٦٩٩‏ سن عالیات بل ر" 
وأربعين“ » لا يستطيع باحث فى العاليات اللغرية أن يغفلهاء أر 
. .يغضى عنهاء وقد استخلصها جرينبرج على أساس جريسى من تصنيفه 
النرعى للظراهر التر كيبية را لمورفولوجية فى لانن لغة منها سبع 
أوروبية» وسبع أفريقيةء وتسنع آسيوية» راثتبان عحيطيتان ۸دندوه0 
ومس أمريكية هندية . وليس من بينها العربية. . 
والثانى: يتصل بأنواع العا ميات عنده» وصلة بعض منها بنظرية الرسم وعا 
- يسمى الترسيس المقارن. 
ر العالميات : 
عاليات نظام الأساسى | للجملة word- order‏ : 
-١‏ النظام السائد فى الجملة الخبرية اتی تتکون من مسند إل إليه ه (س) وفعل 
(ف) ومفعول به (م) أن يسبق السند إليه المقعرل به. ) 
- الأغلب فی اللغات اتی يسبق فیا الجا ر انحور" ‘ preposition‏ أن یسبق 
فيها الضاف المضاف إليه رفی اللغات الى یلی فیھا الا رار 
postposition‏ أن یلی الضاف الضاف اليه. 


“Greenberg, J.H.: Some Universals of Grammar with Particular Reference to 
the Order of Meaningful Elements, in: Greenberg, JH. ted.) 1973. P.76- 96 
‘Ibid, P.74 f. 
1؟ءم مهم“ بحروف ابعر وه ترجمة مشكلة؛ .لأن:مفهرم الجز ی‎ ٤105” شاع فی اللة العربية ترجمة‎ 0 
- 2 العريبة لا ينطق على الملطلح الاخليزى» ولان بعضنا متها قذ لا يعادله فى العريةحراق‎ 


(( 
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-٣‏ اللغات التى يسرد فيها النظام ف س م يسبق اجار فيها دائما اجرور 
Preposition‏ . ) 

-٤‏ اللغات التى غلب عايها اطلام س ۾ ف يلى لحار في ابجرور 
.postposition‏ 

-١‏ إذا كان النظام السائد فى لغة هر : س م ف والمضاف إليه فيهنا يلنى 
لضاف فان الحسفة فيها تلى الموصرف أيضا 

-٦‏ كل اللغات التى يسرد فيها انلام ف س م يكون فيها النظام س ف م» 
أو هر وحده النظام البديل. . 

۷- إذا ساد فى لغة النظام س م ف فليس فيها ظام اسای بدیل» فإن وخد 
م يكن إلا النظام م س ف» وعندئذ تسبق فيه كل امحددات الظرفية. 

adverbial modlifiers‏ الفعل. 

ب _ العاليات الت كيبية. ءاره : 

-١‏ حين يتميز السؤال الذى إجابته عم و "ل ( = الاستفهام 
التصديقى) عن نظيره .ا لمؤ كد بأنماط تنغيمية فإن السات لتنغيمية لكل 
فط من ملد قاط سب من و اما ل ي ر . 

- إذا کان موقع | كلمات الاستفهام ار الزرائد تحددا بالنظر ى احملة كلها 
) لذا کان موقعها اول الجملة كانت موحودة فى اللغات الى سبق فیا 


ا 


=بل "ظرف' ' فضلا عن آن بعضا منها قد ياتى بعد ما يدل عليه فيطلقرن عليه عندئذ مصطلح 
“postposition”‏ . ورعا شاعت هذه الزجمة .عا غلب من مقابلة فى اللغة العرية» ولتقارب وظفتها 
فى اللغتين بدحرهما على الأسماء والضمائر وشرها لزبطها نحريا بكلمات أخرى» ولأن حرف الحر فى 
العربية لا يأتى بعد اتجرور. ولا كان إطلاق مسطلح آخحر أل عليها مغل كلمات الربط قد يضلْل 
القارئ العربى فقد آثرت الإبقاء على ما شاع من ترجته مفضلاً أحيان استخدام مسطلح الجار يدل 
فيه الظلرف على الراحح عند شاه العربية من عمل المضاف فى المضاف إليه. 


= A1 ~- 


ابحار اخرور» رإان کانت فی آخر الحملة. كانت موجردة فى اللغات _ 
ا يل فيها اجار اجرزر. 

- ذا كان مرقع: كلمات الاستفهام ار الزر ائد حددا بالنسبة لكلمة بعينها فى 
احملة فإنها فى الأغلب تلى هذه الكلة ومثل هذه الكلمات لا تقع فى 
اللغات التى يسرد فيها النظام فف س م. . 


اللغات الت ثكرن فيها كلمإت,الاشتفهام أو الضميمة الاستفهامية ها 
الصدارة وهذا التغيير تفسه لا يقع فى الاستفهام. التصديقى :إلا إذا كان 


ه- ذا کان نظام الحملة الترية 020" ear ve‏ التسخائد فى لخنة ما 
هر ف س م فإن كلمات الاستفهام أر ضنائم الاستقهام فيهااتزد رلا فى 
النظام المعتمد على كلمات استفهام. فإذا. كان ”نطاههاء السائد فن لخة "ما هو 

س م ف فليس" فيها قاعدة ثابتة كهذه.- 
ت 7د إذا كان الفعرل به اما يسين الفعل ذائ فان الصيخ الفعلية المرتبظة بالفعل 


تسبقه اأوضا. 


١‏ فى لحمل الشرطية سيق عادة جلة ارط جالة لواب فى كار 
اللغات. 


۸- فی الا كيب الد اله الة على الإرادة ٠ volition‏ والغرض purpos‏ تلې الصيغ 
الفعلية الفرعية دائما فی النظام المعتاد افعل الأساسى إل فی اللغات الى 
سبق فيها المفعول به الامى الفعل دائما. 


~ AY > 


۹- فى اللغات التى يسود فيها النغلام ف س م تسبق الأفعال المساعدة المتصرفة ' 
inflected auxiliary‏ دائما الفعل الأساسي› روفى اللغات التى يسود فيها 
ا س م ف تلى فيها دائما الأفعال المساعدة المتصرفة الفعل الأساسى. 

فى اللغات التى يسرد فيها النظام ف س م تقع الصفة بعد الموصوف. 

-١١‏ إذا سبقت الصفة الموصوف فى لغة ما فان أسماء الإشارة تسبق المشار 
إليه» والعدد يسبق المعدرد. ) 

۲- إذا كانت القاعدة العامة فى لغة ما هى أن الصفة تلى اوصرف فقد 
تكون هناك قلة من الصفات تسبق الموصرف» فإذا كانت القاعدة العامة أن 
الصفة تسبق المرصرف فلا استفناء. ا 

١ ٠‏ إذا سبقت كلمة الإشارة المشار إليه ء ار سبتى العدد المعدودء أر الصفة 

الوصوف فإنها تقع دائما هذا الموقع › راذا وقع آی متها بعده فاا أن ن 

يلل النظام ابتا أر يتحول إلى العكس. ) 

.adjec)]ve إذاوقعت كل الظررف ءطإع بج أر بعضها بعد صفة‎ -٤ 
بحيث تكون هذه الظروف مقيدة ها عدت اللغة القى يقع فيها هذا من‎ 
اللغات التى تقع فيها الصفة بعد الموصوف» ويسبق الفعل فيها مفعرله»‎ 
) ۰ نفلاما سائدًا.‎ 

٠ إذا كان ترتيب المواقع فى أسلوب التفضيل هو : الصفة + دلييل‎ -٠ 
کمافی‎ adjective - marker - stad الصيغة + مستوى التفضيلل 4ء‎ 
٠ الإنجليرية »> وكان هذا الترتيب هر الترتيب الوحيد الممكن كانت اللغة من‎ 
اللغات التى يسبق فيها ا لحار الحرور»ء فإذا كان ترتيب المواقع فى هذا‎ 
الأسلوب معكرسا » أى مستوى التفضيل + دليل الصيغة + ألصفة» وکان‎ 
هذا هر الترتيب الوحيدء أو كان واحدا من أنراع بديلة من الترتيب‎ 
كانت اللغة من اللغات التى يلى فيها حرف الجر الاسم.‎ 


~ A۳ - 


-٦‏ فى باب البدل و0ااإئهممة إذا سبق الاسم العلم صuا0د‏ ممم الاسم 
العام ساعد «مص وء فإن اللغة التى يقع فيها هذا تكون واحدة من 
عادة الاسم العلم فان المضاف إليه يسبق المضاف. فى اللغة الت يقع فيها . 
ذلك. ) 

۸- إذا كانت الضميمة ة الوصراة سبق ل سواء أكان هذاه حر الركيب 
ا راش ار السغة فيا تسق لصوف أو هما معا. 

۹- إذا وقع المفعول به الضمير بعد الفعل فان الفعر ل به الاسم يقع مثله بعد 

العاليات امورفولوجية : 

: إذا کان فی لغة زو واد منقسة تة 5ا0 من نام0 ەىنق کان فیھا ب سنوابق؛‎ ١ 


ا 


إذا كانت اللغة لإ تستخدم إلا اللراحي فموقح السار فيهتا دی 
cpostposition‏ وإذا کانت لا تسام ل اسرابق فرع اجار ا 
قبلی ٠ ) preposition‏ ) ) 

۳ إذا۔ کان کل من عنصری الاشتقاق derivation‏ رالقصررا يف infection‏ 
تاليا للجذر ٤٥ع‏ او کانا کلاهما يسبقان الجذر فإن عنصسر الاشتقاق 


يكون دائما بين الجذر وغنصر التصريف., 


£ ذا کان فی اللغة تصر یف کان فیهنا دائما اشتقاق. 


¬ Af ¬— 


_٥‏ إذا کان للفعل فصيلتا شخحصضص ۲561ع رز عدد number‏ و كان له فصيلة 
للحنس gender‏ کان له دائما فصیلتا زمر 614# رصيغة eل0:‏ 


7 اذا طابق فى لخة ما أى من المسند إليه subiect‏ آر الفعرل به زيا 
الفعل فى ابمتس فان الصفة فيها دائما تطابق المرصرف فى الحتس. 
۷ ذا طا الفعل الستد إلبه أو الشعرل به فى ابمتس فانه بطايف يش فی 
العدد. ا 
۸ إذا م تحدث طايقة ين الاسم والفعل فى العدد. ر راعتمدت ت القاعبدة على ) 
لتيب فإن الحالة مود تكرن دابا واحدة سن تلك الع یکرت قبها 

الفعل مقدماً » رفى صيغة المفرد. 
لا بشع في لفق عدد مثلث اوقم إلا إا كان يها متي رلا تع التي ة في 
لغة إلا إذا كان فيها الجحمع. ) 


اليس هناك لغة ليس المع فيها ألرمررفات غير صفرية » على حين اة 
لغات لا يعبر فيها عن المغرد إلا بالألرمررفات الصفرية› أما المثنى والمثلىث 
فلا يقتصر التعبير عنهما إطلاقا على الألومورفات الصفرية 

١ا-إذا‏ كان فى لغة فصيلة للجيس فإن فيها دالما فصيلة للعدد. ا 


۲- لايقغ فى لغة فصائل للجنس تكرن اكثر فى غو الفرد متها فى الفرد.. 
۳ حيشما يوحد نظام للحالة موه فإن الحالة الوحيدة اتی لیس فيه ا إلا 


ألرمورفات صفرية هى تلك التى تشمل بين معانيها معنى فاعيل_الفعل:: 
ابلازم. 


ب وړ س 


-١ ٤‏ حيشما توحد مورفيمات للعدد والحالة كليهماء وکل منها يلى أر يسيبق 
ساس الاسم ùl noun base‏ التعبير عن العدد يقع فى الأغلب بين 
أساس الاسم وتعبير الحالة. ) 

٠‏ حين تقع الصفة بعد المرصوف فان الصفة تعير عن كل الفصائل 
التصريفية للاسم»› وقد يفقد الاسم فى مثل هذه الحالة التعبير الصريح عن 
واحد من هذه الفصائل أر عنها كلها. ) 

-١‏ إذا وقع الفعل فى لغة بعد المسند إليه والمفعول به كليهما وكان هذا 
نظاماً سائدا فى تلك اللغة» كان فى هذه اللغة على إلأغلب نظام للحالة 
.case system‏ ا 

۷- كل اللغات فيها ضمائر تشمل على الأقل ثلاثة أشخاص three persons‏ 
وغعددjı a. . two Humbers‏ 

۸- إذا كان فى لغة فصيلة للجنس حاصة بالأسماء فان فيها فصيلة ‏ للجنس 
حاصة بالضمائر o ..C۲C۲-.‏ 

۹- إذا كان فى لغة ماميز اكلم من حيث الحنس فإن فيها أيضا ما ييز - من 
حيث الجنس - المحاطب والغائب» أر ما يميزهما كليهما. ) 

-١‏ إذا كان فى لغة ما ييز ضمائر احمع من حيث اللئنس كان فيها أيضا ما 

بيز ضمير المفرد. 

أنواع العالميات : 

استطاع حرینیرج رادان من زملائه هما ار سجرد 4٥هع0‏ وجنکینز 
كصفمهل ن يميزوا منذ بدايات بجثهم فى العا يات أنواعا منهاء وقد فح هذا 


بابا واسعا لباحثين من يعد لناقشة ها" س رتطریرهاء والإضافة اليهاء 


: unrestricted universais العاليات غير المقيدة‎ ١ 


وشی عند جرینبرج رزميله أقرال تجبدد الظواهر الشتركة بين اللغات 
جمیعا من دون استتناء» وقد أوردوا مثالا | راضحا على ذلك من اجتال 
النونولوجى هر : كل اللغات فيها صوائت » وفرع کروذرس علی هذه 
العالية عالمية أخحرى غير مقيدة هى : كل الغات فيه الصرات | دا %1 
رذکر باح آخر عالیۃ ری من ملا اال می : كل اللغنات فيها 


صو:امنت وففية stops‏ 
وقد أضاف بعتض الباحثين عاليات أحرى من الاين الاز کییی 
رالصرفى» ققدم پرانحر Bolinger‏ (۹1۸ 1 الغالميات الآتية ۴ ٠ ٠‏ ا 
الام الغا رفیها كلها ر يفرزق غدد الأسناء عدد الأفعال: 


Greenberg. J J H. ج‎ - Osgood, ChE. Jenkins, JJ. Memorandum Concerming 
Language Universals, in: Greenberg, JH. (ed.)1913. P.xix 
وانظر أيضا:‎ 
~ Laingacker, R.W. (1973). P.247 
- Comrie, B. (1989). P.18 
` Crothers, J. (1978). P.136 
O: Grady et al (1996), P.377 
: Mailinson & Blake (1981). P.8 
; Langacker, R.W. (1973), P.249 


- كل اللغات فيها على الأقل صيغتان لتفاعل بين الأنمال والأماء حت ردم 
والتعدى. 
وأضاف باحثون آحرون العاليات الاآتية : 
- كل اللغات فيها أنظمة للضمائر تيز ثلالة أشخاص : اكلم والمحاطب 
والغائب» وعددين على الأقل هما المفرد والجمع" . 
- كل اللغات فيها وسائل للإشارة" . 
- كل اللغات فيها وسائل للتعريف والتنكير" . ) ا 
على أن كثيرا من اللغويين يرون أن القرل بسمة ماموجودة فى 
الغات جميعا ليس من الممكن اتبار صدقه » بل من السهل تحطيمه على 
صخرة اللغات التى تكتشف حديتًاء فضلا عن أنه ل سبیل إلى اللغات التى 
مائت› بل 1 انه ا سیل ل لف أرصاف كاملة لکل اللغات الحية فی لعا 
وقد استطاع بعض الباحثين أن جد أمثلة مضادة counterexamples‏ 


للعاليات غير المقيدة فذ کر ان َة تسمی الكباردية Kaba‏ ستل فى 
مال غرب القرقاز رف تفتقر إلى الصوائت الفرنولوجية جية(° . 


رشكك بعضهم فى الشرل بان كل لفات فيه ضام ية 
وضمائم فعلية أولاً : لأنه ليس ثة اتفاق على تحديد كل منهمافى كل 


Atkinson et al (1988). P.363. 


Langacker, R.W. (1973). P.249. 
مرد أحمد غلة: التعريف والتكير بين الدلالة والشكل (الإسكندرية ۱۹۹۷) ص۲١ فما بعدها.‎ 
(t)} 


(2 


Mallinson & Biake (1981). P.8. 


Payne, J.R. (1990). P.293. (٥) 


— AA ¬ 


للغات مل اللنة :اتی سی نویک کل ودکررا آنه ل ارف ر 
أن الضميمة الاسمية مستخدمة عاليا انه لیس فی كل اللغات اسماء اء تعادل ۰ 


٣ oL. laughter joy » S0]۲]0W اء ا ية مثل‎ 


والضميمة الغعية ليست ستخدمة فى كل الغات» نة لفات جع 
الفعل رالمسند إليه فى ضميمة واحدة. رة لغات لا يمكن ن¿ أن يضبسم إلى الفعل 
فيها مكون آخرء فضلا عن أن هناك أفعالا واضحة مشل يقفز» ويسفك» ٠‏ 
ریطارد لیس هما معادل فی کل اللغات. وفی كير مسن اللغات کلمات ما 
الخواص النحرية التی للأفعال كالدلالة على الزسن ۹# رالجهة pect‏ 


والصيغة «mood‏ رالبناء المعارم ر احهرل ؟ . 


کفلك تل بمضی مل ك اللغة اترتزیة اسما ع ر شیر فی 
التعبير عن راحد ف فمل من المشار كين فی الحدث ‘participants‏ 


من حل ذلك رأی بعض الباحثين ل الماليات غير القيد: انى ل ل 
استئناء فيها يندر وحودهاء فإن وحدت فليس هما قيمة حقة فى البحث 


اللغر ى(“ . وعلى ذلك فالقرل بالعاليات غير المقيدة مڙسس على أن الساحثين 


` Payne, J.R. (1990), P.294. 

‘Mallinson & Blake (1981), P.9. 
Ibid, P. 9. 

Ibid. P.9. 

Atkinson et al (1988). P.363. 


¬ ۱۸٩۹ - 


يكتشفرا حتى الآن استثناء منهاء وهذا فليس من الممكن من الوجهة العملية 
أن نكرن على يقين من أن هذه العالمية أر تلك غير مقيدة حقا“ . 
۲ الاستلرامات univrsal implications Alla‏ : 
وهى عند جحرينبرج وصاحبيه تقوم على عقد صلة بين حاصيتين 
لخويتين عاليتين نحو : إذا كان فى لغة معينة الخاصية (أ) فان فيها أيضا الخاصية 
(ب)» لكن العكس غير صحيح» ومثال ذلك : إذا كان فى لغة فصيلة للمثنى 
اسل فإن فيها أيضاً فصيلة للجمع 1م لكن العكس غير صحيح ضربة 
لازب. وهم يعبرون عن ذلك بالسهم ذى الاتجاه الراحد: خىم 
ريرون أن مثل هذه الاستلزامات كثيرة ة حقا بخاصة فى احال الفرنولوج © 
رند کر باشرن آعرون عالیات آسری من هذا تفال له 
إذا كان فى لفة أصوات أنية مهموسة كان فيها أيضاً أصرات ية جه ررة, 
رالعکس لیس لازما. 
إذا كان فى لغة من اللغات فرنیمات |حتا fricatiyves aa‏ فان فيها أبضا 
فرنيمات وققية ءوه)ء والعكس ليس لازما. 
- إذا كان فى لغة تقابا ل بين الصوائت : الطريلة فإن فيها أيضا تقابلاً بين 
الصوائت المقصيرة» والعكس ليس لازما. 


إذا كان فى لغة فونيمات جهررة يعض عند النطق بها مجرى المراء اعتراضا 


Comrie, B. (1989). P.20. ۰ 

| Greenberg et al (1973). P.xix. 
Ibid, P.xx. 

O’Grady:et al (1996). P.374 ff. 


= A, 


كليا أو جزئياء كان فيها أيضا فرنيمات مهمرسة» يعترض عند اإنطق بها 
بجرى المواء اعتراضا كليا أو حزئياء ولا يلزم العكس.. ) 
إذا كان فى لخة فرنيمات مزجحية واناه فإن فيهنا ضا فونیمات.' 
احتكاكية ورقفية» ولا يلزم لگ 
- إذا محت لغة بسلسلة من الصرامت قى مستهل القطع أر شه سمي 
أُيضا بصامت مفرد فی مستهل القع أو تمه رالعکس غیز لازم ۰ 
رها اتروع من العاليات شواهد من انال ال زکیسی متها : 
إذا كان فى لغة ضمائر متعكسة خاصة با نكلم والمحاطْب کان فیها ضمائر 
منعكسة حاصة بالغائب» ولا يازم المکس. ) 
إدا سبقت ضميمة الصلة الاسم السيطر عليها فى لغة غير نغمية فإن قظام 
الجملة الأساسى فيها هو : س م ف ) 
رللاستلزامات العالمية صلة بمجالات مهمة في البخث اللقرى نها 
ر ية السمات الفارقة distinetivê feature theory‏ ؛ إذ إن الصرائت الأنفية 
تشترك مع الفموية فى كل السمات» وتفرق عنها بسمة إضافية تنعلق بالأنفية ٠‏ 
yاناەءھط‏ . ومنها نظر ية الوسم الغJj «markedness‏ إذ إن الصرائت الأنفينة 
موسومة والفموية غير موسنومة : ومنها الزسشيس المقارن 2۲41۷ pوإهع‏ 
«reconstruction‏ }ذ عکن بها عند ترسيس اللغات الأمات التنبو بو اجنود 


ظطاهرة لغرية معينة حين تو جحد ظاهرة معينة" . 


. Comrie, B. (1989), P.19 
. Atkinson et al (1988). P.364 
= O’Gradyet al (1996). P.374 f 
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. Hopper, P.J. (1992). P.137 


~44 = 


ومن ادير بالذكر أن جرينيرج وصاحبيه التفترا إلى نوع من الاستلزام 
غير العالى» وقد أطلقرا عليه مصطلح "التكافر المقيد" أع) )ي 
cequivalence‏ وقصدوا به الاستازام التبادل بين حاصيتين غير عاليتين»› 
وقدمرا صياغة له على النحر الآتى : 
- إذا كان فى لغة معينة الخاصية غير العالية (ج) فإن فيها أيضاً الخاصية غير 
العا مية (د) والعكس صحيح؛ وذ كررا غالا لذلك هر : إذا كان فى لغة 
طقطقة حانبية )عنان اوماد فان فيها أيضا طقطعة أسنانية لوامهل. 
رهه الخاصية ليست عامة فى اللغات» بل هى مستعملة فى لغات 
موجودة فى منطقة بعينها من حنوب أفريقيا" . وظاهر أن هذا النوع سن 
الاستلزام لا یدحل فی العاليات› وم يلتفت إليه الذى ذکروا أنراع العاليات 
من الباحثين. ) ۰ 
۳ العا يات الإ حصائية واunives2 statistical‏ : 
وقد حددها جرينبر ج وصاحباه بأنها خراص فى لغات العام زادت 
من الناحية الإحصائية على الخراص التى تقابلها زيادة كبيرة تقترب بهامن 
العامية. وذكررا الصرامت الأنفية مثالا ها فهى موجودة فى كل اللغات ما 
عدا لغات قليلة مل اللغات السالثية «هنطكتاةS‏ وبعض اللغات احاررة اء 
هذا فمن الجائز أن تصاغ عالية تقرل : ٠‏ | 
- الأغلب فى اللغات أن يكرن فيها على الأقل صامت أنفى واحد" . 
وقد أكدت بعض الدراسات الإحصائية ما ذهب إليه جرينبرج 


وزميلاه إذ أنبتت دراسة فرنولروحية لأكثر من لامائة لغة أن نسبة اللغات 


Greenberg et al (1973). P,.xx ا‎ 


Ibid, P.xx 


(9. 


~ ۹ = 


التى تخلر من الصرائت الأنفية اقل من ۳/ » كما ثبت أيضا أن تحر 4۹./ 
من اللغات التى درس فيها نظام الجحملة كان السند إليه فيها سابقا على 
الفعرل به" . 
ومن العالميات الإحصائية أيضا ما ياتى" : 
أغلب اللغات تستعمل الفرنيمات الرقفية / ص/ » وقليل من اللغات تخلو 
من واخد من هذه الثلالة» لكن ليس هناك -لغة تفتقر إلى هذه الصوامت 
حميعا. فإذا فقدت اللغة واحدا منها فالأغلب أن يكرن / م / كما فى النوبية 
(والعربية)» اوالفونيم الأكثر استخداما من هذه الفلاثة هو | ا ٠. ٠٠‏ 
أكثر الصوافت الاحتكاكية شيو عا فى لغات الغا لم هر / ول فإذا کان فتنی 
لغة من اللغات صوت احتکاکی واحد فالأغلب أن يکرن-/ و-/ كمافیى 
٠‏ اللغة المسماة ناندى نمةل المستخدمة فى كينيا ففيهنا ضنوت احتكاكى 
راحد هو / ء /» والصامت الإحتكاكى الذى يليه فى الشيو ع هز :/٠۴/‏ 
- إن كان في لغة فونيم أنفى واحدفالأغلب أن يكرن / “ج /”فإن كان فيها 
٠‏ فرتيمان أنفيان منقابلان فهمااغادة اهما و أد/.. 
الأغلب فى اللغات أن يكون فيها فونينم مائع واخد. . . 
٤‏ الارتباطات الإجحıilaة statistical correlations‏ : 


ذکر جرینبرج:وزمیلاه أن هذا | 
الاستلزامات العالية عن العا ميات غير المقيدة» وهم يعنون به أنه إذا كان فى لغة 


حاصية معينة فإن فيها خاصية أنحرى يغلب وروذها معها. 


Crystal, D. (1939). P.85 )( 

- Comrie, B. (1989). P.19 
Crystal, D, (1989). P.85. ( 
(n 


O'Grady et al (1996). P.377 ff 


- 4۴ = 


رالثال على ذلك : اللغات التى فيها ضمي يدل على جنس المحاطب 
يغلب ان يكرن فيها ضمير يدل على جنس الغائب» ولكن العكس غبير 
ولو أن هذه العالمية كانت من دون | ستثناء لأصبح عندنا استلزامية 
ية تقرل : إذا كان فى. لغة .ضمير.يدل على جنس المتكلم فإن فيها ضميرا 
يدل على جن الغائب» لكن ثمة لات فى رسبط نيجرريا فيها ضمائر تميز 
حتس المخاطب» وليس فيه ضائر تيز جنس الغسائب» فإذا كان هذا الزعم 
صحیحا وليس تاتاعبن ببرء رصف هافمن المكن کن نصورغ ارتباطاً 
إحصاتيا على النحو الآتى : ا ا 
کف له و هز حي عارع اکر یا ی هرر 
جنس الغائب ‏ . 


و تلك هی العالميات الى يعمل فى إطارها حرينيرج ومن تبعه من سنة 
۴۳. وقد حاول کومری من بعد أب يضبط أنراعها ومصطلحاتهاء وأن . 
يضيف إليها بعض الأمثلة التروضيحيبة» فرأی أن العا يسات نو عان : مطلقة ) 
ونسبية» وأن كلا من:المطلقة واللسبية إما استازامية رإما غر استلزامية › 
.قأطلق على ا الأرل من عاليات جریورج رزمیله مصطلح العالميات 
المطلقة غير absolute non implicational universals ej!‏ مش : 
كل اللغات فيها صرائت. رأطلق عإبى النرع الشانى من عالميسات جرينيرج 
وزمیليه مصطلح العالميات المطلقة الاستلزامي4 absolute implicational‏ 
universals‏ مثل : ذا كان فى لغة ضمير متعكس حاص بالمتكلم زالمخاطب 
فإن فيه ضمیرا منعكساً خاصا بالغائب. ) 


Greenberg et al (1973), P.xx 


وقد أطلق على النر ع اثالث من عالميات جرينبر ج وزميليه مصطلح . 
عاليات نسبية غبر أستلزامية › أو نزعات عالمية غير استلزامية -ار0ن 
Jû» implicational universal tendencies‏ أغلب اللغات فیها صرامت 
أنفية. ٠‏ 

اطسق على سرع رابع مصطلح تزعات عالية اسستازامية 
universal tendencies‏ icationa1اimp‏ مل : إذا کان نظام الجملة فى لغة هر 
س هف فالأرحح ان يقع اجار فيا بعد اججررر «0ااiوممtومم‏ لکن 
الفارسية تع مثالا مضادا لذلك إذ فيها هذا لظام لكنن الحار فيهايقع قبل 


اججرور Prepositlon‏ | 
درج وزم ۰ ۰ 
وما نبغی اللفت إلیه أن جريتبرج وزمیلیه نبهوا إل أن كل ما قدښره 


من بحث فى العالیات ينحر منحى تزأمنيا ٥ن0‏ ٣داع‏ در "يزم على رصد 
السمات المشتركة فى لغات العام وبيان العلاقات بين بعضها وبعض» لكنه ٠‏ 
يعن بالدراشة الز diachronic ula‏ الى تعنى بالتطرر اللغرئ عر المراحل' 
الرمانية التعاقبةء فلم يقدموا عالميات تكشف عن السمات لمشت ركة الى تيسم 
اللغات فى تطررها أ تغيرها عبر الزمن» ولفترا إلى أن هذا الحال جدير 
بالبحث“ وقد عاد جرينبرج سنة ۱۹۷۸ إلى الحديث عن الوحهتين الزمانية 
والتزامنية فى دراسة العالميات" » ثم عنى من بعد باحثون كثيرون بهذا النرع 


Comrie, B. (1989), P.19 
Greenberg et al (1973), P.xxii 


7 
فی غین له عنرانه:‎ (T) 
Diachrony, Synchrony and Language Unriversals, in: Oreenberg, J.H. (1978) 
Vol.1. P. Tf. 
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من العالميات'» وهر من غير شك فى حاجة إلى أن يفرد له بحث مستقل فى 
العربية. 

هنان إذن هما الاتجاهان السائدان فى دراشة العالميات اللغوينة ' 
أحدهما ينطلق من الفطرة الإنسانية ليصل إلى العاميات» والشانی ينطلق فن ) ) 
دراسة أكر عدد بمكن من اللغات لوصول لل العا ميات فهدفهما رأحد وان 
اعتلفت بها اسيل ومن ثم کان عض الباحين على حسق جین قال إن 
الاججاهين غير متناقضین»› i‏ هما متکاملان ولیس أحدهبا بقادر وجده على : 


رال م يدعر لادهشة أن اللغة العر ية أذ مكانها الجدير بها فى 
التصنيف لنوعی للغإت اأ ر العالميات ؛ رعدد مستخحدميها لغة رسمية يزيد على مائة 
و مسین مليوناء فضلاً عن ملاین أحری عديدة تستخدمها لغة ثانية» فى حين أن 
لغات لا يتجاوز عدد مستخدمیها بضع مغات تدرج ين اللغات لی تكون مادة 
الدراسة فى جذين الحانبين» ولا عذر لمعتذر فى ذلك فققد أتيح لأنظمة العريية 
الصوتية» رالصرفبة واللحوية» والدلالية وصف دقيق دمه علماء العربية منذ قرون» 
وتوفر على درسها علماء أوربيون كثيرون فقدموا فى ظراهرها المختلفة رثا لا 


تحصى كغرة مكتوبة بأكثر اللغات الحية شيوعا وأوسعها اتتشارا : الإنجليزية 


انظر على سيل المغال: 
Fox. A.: (1995): Linguistics Reconstruction. An Introduction to Theory and‏ 


Method. 
وثبت الراحع الرارد فيه ص۲۲۰ فما بعدها:‎ 


` Hawkins, J.A. (1988). P.4 


- Comrie, B. (1989). P.23 


- 4% 


والفرنسية والألمانية» وبالرغم من ذلك تدهم يحيدون عها ويوثرون عليها العيرية» 
وقد اضطررت فى مراضع من البحث أن أذكر بالعربية فكنت أضعها بين هلالين 
حتى يأتى وقت أستطيع فيه أن أفرد مثا لمرقع العربية مسن التصنيف النوعى» وما 
يكون من ظواهرها داحلا فى العا ميات» وما يكون منها أمثلة مضادة» وأرحر أن 


كن من إنحازه فى أقرب وقت إن شاء الله. وا لله الموفق والمستعان. 
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فى اللغة الع بية 


3 
چ کے 


0ي 
2ا رې 
لكتاب سيبويه مكانة غير منكورة فى تاريخ الدرس اللغوى عند العرب 
فهو أول كتاب نحرى وصل إليناء استطاع فيه صاحبه أن يقدم رصفًا شاملا" 
ديا للغة العرية فى فمو ألفى صفحة تعفلم حمسماكة وفائية وسين ياء 
وأربعمائة وعشرين شاهدا قرآنيا» ونمانية شواهد من الحديث النبوى الشريف 
وتسعمائة رسبعة وأربعين بيتا كاملا من الشعر العربى | يشك أحد فى 
صحتها» ومسة من أحزاء أبيات؛ وراحدا وأربعين مثلا عريياء وثلامائة رست 
عبارات مسموعة عن العرب» ومائتين رستة وتسعين شاهدا من الأزجان 
وغانمائة و مسين ر أا لأئمة ألنحاة السابقن عله“ . 
وعددا لا يكاد بحصى كثرة من الأمثلة اتی صاغها سیبویه قياسًا على" 
ما هو مستعمل من لغة العرب» وليس بين أيدينا ما يدل على أن سيبويه بشى 
کتابه علی کتاب قبله توسعة له أو تطریر» أر أفاد منه فى تصنيف مادته ‏ 
اللغوية وتبوبيهاء أو أحذ عنه منهجه فى العرض والتحليل. 
) رلست أشك فی أن سیبریه صدر في وصفه نظام لغری فی لعريةء 
ربيان القرانين التى تحكم الإستعمال الصحيح للغة» عن شس منهجينة كانت 
قائمة فى ذهنه ۾ يعن بإيضاحها غنايته بإجراءات التحليل اللغرى» ولا نكاد 


طبعة عبد السلام هارون» (القاهرة ۱۹۱٩‏ - 1۹۷۷). 

قمت بهذا الإحصاء من لال الفهارس النى أعدها الأستاذ عبد السلام هارو لكتاب سببويه فى ابحزء 
الخامس (القاهرة ۱۹۷۷)» وهر مالف لالإحصاء الذى نتله د. حسن عرن عن الطبعة الأرروية إلا 
فيما يتصلل بآراء النحاةء انظر : د. حسن عصرن» أول كاب فى حر العرية فى جلة كلية الآداب 
جامعة الإسکندرية ۱۱۴۲ سنة ۱۹۰۲۷ ص ۳۹ وما بعدها. ا 


مل“ 


نحد فى التراث النحوى من بعده من حارل استظهار هذه الأسس» رالتأصيل 
النفلرى اء وتحديد دررها فى النظرية اللغوية عند سيبويه» على كثرة سن 
عرضوا لكتاب سيبريه شرحا لتنه وشواهده» ومناقشة لمشكلاته وقضاياه 
راعتراضا عليه. ) 


على أن بعض الباحئين الحدثين من العرب ومن غير العرب حاولوا أن 
يستخرجوا بعض هذه الأسس فى ضرء معارف العصرء فظهر هم أن لبعض ما 
جاء به سیبویه نظیرًا فی المدارس اللغرية المعاصرة» فاكتفى بعضهم باللفت إلى 
ذلك منبها إلى أن تأمل المادة اللغرية قد يفضى إلى استراتيجية واحدة أو متقاربة 
عند باحثين من لغات مختلفة» وإن احتلفت النطلقات» والغايات» 
رالصطلحات"» أت بعضهم لسيويه سيفآ إل يعض هذه الأسس بعشرة 
قرون"» ووصولاً إلى نماذج من النحليل البنيوى لم يعرفها الغرب حتى القرن 
العشري.. 


: انظر فى ذلك‎ 
- Mosel, U. : Die syntaktische Terminologie bei Sibawath (Diss.) Minchen 


1975, S. 13, 73-4. 
- Owens, J; : Early Arabic Grammatical Theory, Amsterdam 1990, P. 35. 


- Versteegh, C.H.M. : The Arabic Terminology of syntactic Position, in : 
` Arabica Tome XXV 1970, p.263. 


وانظر د. نهاد المرسى نظرية النحو العربی فی ضرء مناهج النظر اللغری الحدیث» بیروت ۱۹۸۰م؛ 
ص ۳۲ ۳۸. ۰ 
رد. عبد الراححى : النحو العربى والدرس الحديث» بحث فى ھج بیروت ٩۱۹۸م)»‏ ص »٥۹‏ 
٥‏ ۰ فما بعلها. 

د. عبد الرحمن أيرب : التفكير اللغوى عند العرب : مصادره ومراحله» فى ٦‏ جحلة بجع اللغة الغريية 
بالقاهرة ج ٤‏ ۲» ینایر ٦۸۹‏ ۱» ص ۱۲۷. 

Carter, M,. : An Arabic Grammarian of the Eighth Century A.H. JAOS. 93, 

Pp. 157. 


سل 


ولاريب فى أن قراءة سيبويه فى ضرء النظريات اللغرية ا لمعاصرة تعين 
على استخراج بعض هذه الأسس المنهجية» وتحديد مكان هذا الكتاب ومكانته 
فى الدرس اللغرى العالمى» وهذا الببحث غارلة لاستخراج راحد من أهم 
الأسس المنهجية الى اعتمد عليها سيبويه» من كتابه ذاته» أصطلح عليه 
ب النهج الاستبدالى" ولا كان سيبريه يلتقى فى هذا التهج مع مدرسة لغرية 
حديثة هى "التو زيعية ووناھ :٤ں "Distrib‏ فقد رایت ت ان رجز تصورها ذا 
الأساس» ثم أعرض لتصور سيبويه له» وتقنیات استخدامه» رأهدافه منه» ثم 
أقارن فى النهاية بين التصورين. 
(PD‏ _ 
الترزيعية هى المرحلة الثانية فى تطور علم اللغة الوصفى فى أمريكاء أر 
ما يطلقون عليه "البنيوية الأمريكية"» وضع اُسسها هاریس فى الخمسينيات 
من هذا القرن"» ویعد کتابه : نامج فی عم اللغة ابنیوی : Methods‏ 
Structural Linguistics‏ الذى صدر فی شیکاغر. سنة ۹٥١‏ ایل هذه 
المرحلة» وقد ين فيه منهج البح وإجراءات اساي . 
لقد حارل هاریس أن يقدم فوفیگا للتحليل الغرى نهج العلرم 
الضبرطة فاتجه إل تطوير تجليل يقرم علسى سس شكلية بعيدة عن الأسس 
العقلية أر الدلالية“ ٍ فالتحلیل لغری عند يقوم على أن العلاقة بين العناصر 
الغرية فى الأداء الكلامى ليست اعتبطية أ تعسفية فكل عخصر بقع راقع 


Helbig, G. : Geschichte der neueren Sprachwissenshaft, Opladen 1981, S.80. © 
Stammerjohann, H. (Hrsg.) : Handbuch der Linguistik, München, 1975, S.97. 


Helbig ; Geschichte ... S. 81. (n 
Brinker, K. : Modelle Und Methoden der Strkturalistischen Syntax, Köln, 
1977, S. 35. 


n 0 س‎ 


معينة بالقياس إلى العناصر الأخرى' . وة قيود ت ركيبية تحكم وروده مع 
عناصر أحرى» أو بعبارة اصطلاحية : "تحدد توزيع عنصر" بالقياس إلى العتاصر 
الأخرى» ردد هاریس مفهرم الترزیع بقوله : «أئ ترزيع لغری هر جرع 
کل السیاقات ٤٣٥٥٤و‏ الى يرد فيهاء أى جحمو ع ألمواقغع positions‏ الت ' 
يقع فیھا العنصر اللغوى بالقياس إلى العناصر الأحرى»" . 

رلکی نصل إلى تحديد العنصر اللغوى أر "اكتشاف' ٠‏ نم معرفة "توزيعه" 
ينبغی أن نقرم بباجراعین يعتمدان ۶ی ساس منهجتى هنو الاسستبدال 
Substitution‏ : 
أحدهما ا قتي الكلام المتصل فى المادة اللغر ية إلى الورحدات الصغرى التى 

تسمی المررفات عاما0ص. 

اشانی : تصنيف المورفات وتحمیعها فی مورفیمات .Morphemes‏ ' 

ly‏ کانت الورفيمات عندهم وحدات ججردة تنتمى إل انظام اللغوى 
Langue‏ والمورفات هى الر حدات الصغر ی للكلام الفعلى امحقی 4ا٥‏ ان 
لابد أن تصنف الورفات وجحمع فی مورفیمات» وتلك هی الخطرة الأرل» ثم ر 
الخطوة ثانية تكون بتصنيف المورفيمات باءٌ على الها فى ) العلاقات التوزيعية 
إلى أنواع مورفيمية» وترسيع الأنواع لتشمل ضمائم من الورفيمات ذات 
توزيع متماثل» ثم تحميعها فى أقسام مورفيمية كبرى تسمى الأقسام المرقعية» 
والخطوة الثالغة تكون بوصف إمكانات الربط بين الأقسام الموقعية المختلفة 
لنصل بها إلى وصف ت ركيب الحملةء فإجراءات التحليل أر خحطراته تتجه من 


Harris, Z.S. : Papers in Structural and Transformational Linguistics, 


Holland; 1970, p. 775. 
ibid. 


ر( 
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أسفل إلى أعلى بتجميع الررفات فى مورفيمات» رالمورفيمات فى ضمائم 
مورفيميةء والضمائم المورفيمية فى أقسام مورفيمية كبرى أو فى أقسام مرقعية» 
وتحدد بعد ذلك العلاقات بين الأقيسام المرقعية» فيتبحقق يذلاك وصف بناء 


الملة وصفا شديد البساطة والاقتصاد". 


وقد شرح هاريس إحراءات التحليل على انحر الآتى. : 

إذا وردت صیغة مثل (أ) فی سياق مشل (حہ = د) شم استبدلنا ب () 
صیغة احری هی (ب) ی وضعناها مکان ()» فإذا کانت العبارة الناتجة عن 
الاستبدال لا تزال مستخدمة فى اللغة» معن أن اللغة ل تستخدم (ح اد د( 
فحسبب» بل تستخحدم أیضًا رح بم فنا تقول : إن (أ) و(ب) تنتميان إلى 
قسم استبدالی راحد ءھ1٣‏ tutio۸نSubst‏ او ان کل من (أ) و(ب) يصح أن 
يشغل الموقع (ح د)٠‏ 

وهكذا نرى أن للاستبدال دررًا أساسيًا فى "اكتشاف"العناصر اللغرية: 
تى بمكن أن يحل أحدها محل الآحر» وتحديد توزيعهاء وقد نص هاريس على 
ذلك فقال : "الاستبدال نهج اساسی فی علم اللغة اوصفی فی ا 

ولا يقتصر الاستبدال عتدمم على استبدال مفرد عفر بل یتعدی 
ذلك إلى الضمائم أو العبارات » رقد حددرا لتوزیع اطا اا 


ا 
ر0 


Brinker, (1977), S. 58 ff 


- Helbig; (1981), S. 80 f. 
- Harris, (1970) p. 234. 
` Brinker, (1977), S. 36. 


Harris, (1970), p. 102. 
Lewandowski, Th. , Linguistisches Wûörtrbuch, Heidelberg 1979, 3/946. 
Briiker, ( d77), $. 37. 
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- التوزیع الحر م٣۴‏ : 
ويتحقق حين تنطابق السياقات الى ترد فيها وحدتان لغريتان (أ) 
ر(ب) مشلا تطابقًا تاسء ورز استبدال إحداهما بالأحری فی أی سياق 
لغوی» ویمکننا أن نقرل : إن کلا منهما معادل توزیعی للآحر. 
- التوزيع التقابلى : vأst Ko)‏ : 
ويتحقق حين تتطابق السياقات الى برد فيها العنصران الغريان ) 
ر(ب) تطابقا زیا (غیر تام)» ریتمیز هنا نوعان من العلاقات : 
أحدهما : أن تطابق كل السياقات التى ترد فيها (أ) عدا من 
السیاقات التی ترد فیھا (ب)» ای ان (ب) کن ان حل فی کل سياق حل 
(أ)» لکن () لا تحل څل ب إلا فى بعض السياقات» فبين التوزيعحين علافة 
اشتمال. 
الفانى : أن تختلف بعض السياقات الشى ترد فيها (أ) عن بعيض ' 
السياقات التى ترد فيها (با) معنى أن (أ) تحل فى بعض السياقات محلل (ب)» . 
ر(ب) تمل فى بعض السيافات محل (أ)» ولكل منهما بعد ذلك سياقاته اللخاصة 
به» والعلاقة ! التى بينهما علاقة توزيع متقاصع 
~~ التوز زع التكاملى : Komplementîr‏ : 
ويتحقق حين لا تتحد السياقات اللغرية اتی ترد فیها وحدتان لغويتان 
فلا تمل إحداهما محل الأحری فن أى سياق. 

٤‏ رينبغى» قبل أن أحتم الحديث عن التوزيغية أن شور إلى الفرق عندهم 
بین الاسستبدال ووناںاااواuںS‏ رالإابدال مداص فالاستبدال إحلال عنصر 
لغوی محل آخر فی‌سیاق لغری واحد» أما الإبدال فهر إبدال فرنیم مکان آخر. 
أو قلبه اليه بتاثر الأصر ات الجاو رة 


Robins, R.H. : General Linguistics, An Introductory Survey, Hong Kong,” 
1978, p. 192. 
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MM. 
يقرم النهج الاستبدالى فى كتاب سيبريه على علی ساس شکلی بعید فی‎ 
الأغلب الأعرف عد الافتراضات العقلية رالنو احی الدلالية» فهر يعتمد على‎ 
مادة لغرية متمثلة فى الأداء الكلامى اeحقق؛ ولا أدل على ذلك من أن القرل‎ 
(non اثر من أن خحصی» ا کما قال ترر بر(۲6 00ن‎ ١ رمشتقانه فی کتابه‎ 
م انه يتهج نها منضطًا پقرم على استبدال عنصر لغری بآخر فی طوقع ذد‎ 
من السياق الکلامی» وقد استطاع به تحدید الأقسام المرفعية الکرى ثم غاد‎ 
إل کل قسم متها غین بالاتیدال أيضًا أنواعه زالعلاقات التوزيعية بين كل‎ ۰ 
نوع رصولا اى إيضاح الفروق ين الأنواع الختلفة فى إطار القسسم الراحد»‎ 
وتحديدًا لرظيفة كل منها فى الزكيب» وبيان صحة استخدالمهاة زأثرة فى تغير‎ 
- ال ركيب الذى يتبعه تغير فى التحليل» على حر سنفصل القرل فيه من بعد.‎ 
على أن سيبويه- م يذ كر مصطلجا ححاصًا ذا النهج الاستبدالى» ولا‎ 
كتابه من الفعل "اشتبندل" ر مصدره»› ا و و ای مشتق من مشتقاته» ذلك يانه‎ 
-کما أشرنا- غير معني بالإيضاح النظرى هذا الأساس فى كتابه» بل يتجه‎ 
مباشرة إل استخحدامه فی القحلیل اللغفر ی» لکنه يشير ر ا القدرة ة الاسنتيدالية‎ 
: لعنصر من العناصر اللغرية استخدام کلمات رعبارات رارح ينها رأهمها‎ 
منرلة » وقسع موقع'؟» جسری ری > کأنك قلت » فی‎ 


Troupeat, G. : Lexique - Index du Kitab de Sibawayhi, Paris, 1976, p. 176. 

سیبویه» الکتاب» ط. هاررنء جا ص ٤٤ ٤۰:01۷ ۱١‏ ۰۱۸۱ ج ١ء‏ ص ۲۳ء ۲۸۳ ۰ ۲۹ء 
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معن ی » فی موضع » رتقول ... کما تقول » یوافق قرلك ۰ علی اننا 
نلفت إلى آنه یستخدم بعض هذه الألفاظ والعبارات فى غير الدلالة على 
لاستیدال» أن قرله فی معنی لا نی به فى الأغلب المنى الدلال» يسل العنى 
ایی أو الوظيفى. 
دالا على طراهر صرتية برض فبها صرت لغری مكان آر أر بقلب إليه في 
إطار الكلمة الفردة» رعلى ظراهر صرفية توضع فيه ا صيغة مكان 
بآخری ٠‏ رقد ورد لفظ (بدل) مرة واحندة دالا على عنصر لغوى بعكن 
استبداله پآر » كما استخدم الإبدال مصطلحًا صر وصرفيًا ر اميدل 
والبدل مته مصطلحین رين که متعم امن مله الط لوال 
ا 
ولعلى یت هنإل أن شيبويه استخحلم عاقب / لبه مستا 
دلا علی ما عه درن باترزیع انگاملی» معن آنه کلا من ارين برد 
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فى سياقات لا يرد فيها الآحر» بحيث لا يمكن استبدال أحدهما بالآحر 
كالمعاقبة بين "ال" و"التنوين" » وبين أين ومتى » وبين أنا وتاء فعلت ء 
بین "إیای" و "نی" فی ایا رأيت ورأيتنى" » ومعاقبة الجر للتنوين فى اسم 
الفاعل » ومعاقبة الاسم للفظ بالفعل فى حر : أقائمًا وقد قعد الناس . 

ونريد الآن أن نفصل القول فى النهج الاستبدالى ساسا منهجيًا من . 
أسس التحليل النحوى عند سيبريه : 

لقد كان الاستبدال أساسا منهجيا لتقسيم الكلم عند سيبويه إلى ثلاثة 
أقسام؛ فقد نظر فوجد أن نمة ثلاث طرائف من الكلمات لا يحل أحدها -فى 
أصل الاستعمال- سحل الآحر فى ی سیاق لغری صحیح» > وجحث عن أصل 
موذجى للطائفة الأرلى فوحده فی ۳ سم اتس ٩"‏ فکان مفتاح لتقسيم عنده» 
إذ عد كل ما يقع موقع اسم الحنس» رلو فى سياق لغوى واحد اء فضم 
بذلك إلى قسم الأسماء عددا كبيرا من الأنوات اع» ثم نظر فوجد أن القعل لا یکن 
حال أن يحل حل اسم الجنس فى سياق لغرى صحي» » فقصله عن الاسم 
وجعله قسمًا قائمًا برأسه» ولا أدل على ذلك من قرله : «ريبين لك آنها 
ليست بأسماء نك لر وضعتها مرد ضع الأماء لم جر لك ألا ترى أنك لر قلك:. 
إن یضرب بأینا رأشباه هذا م یکن لان“ و كلك فمل مع احرف إذ لا 
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يحل محل فعل ولا اسم حنس فى سياق لغري صحيح» فكانت أقسام الكلامٍ 
عنده ثلائة اوهذا أساس منهجى منضبط يقرم على وصف النادة اللغوية. 
وتصنيفها دون اعتماد على المعنى” . 

وسوف نعرض الأن لاستنحدام سيبويه للنهج الاستبدالى فی إطار کل 
قسم من هذه الأقسام محددين .العناصر الاستبدالية» ودور الاستبدال فى تعدید 
استحدامها اللغرى» ثم نتحدث عن تقارض الأقسام فى الاستبدال. ٠‏ 
أو : الاسم : 

) استخحدم ستيبويه النهج الاستبدالى فى إطار قسنم الاسم تحقيقا لما ياق : 

-١‏ تحدید الأنواع ائ تنقمى إلى قسم الاسم» فعد كلمات الإشارة كلها" 
رالضمائر كلها أماء لأن كلا منها يقع موقع الاسم الأصلى» ويقزم برظيفعه 
وأمشلته شاهدة على ذل , ) 
- ارك عبد اله معررناء 
- هذا عبد ا لله معروفا. 
- هر زید مروا ) 
٠‏ ا وعدات م الفاعل فى الأسماء لأنة يقع مرقع الاسم الأصلى ياء 

«ولو قال : آلدار انت نازل فيها فجعل نازلا اسما رفع كأنه قال : 

آلدار أنت رجل فيها 
«رلو قال : أزید أنت ت ضاربه فجعله .منزلة قولك : 


راحع فى تفصيل ذلك كتابى : الاسم والصفة فى النحر العربى والدراسات الأورويية (الإسكندرية 
۲ ص٤۱‏ وما بعدها. 
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أزید أنت أخحره» جاز» ) 
وعد "فعا" فى الأسماء أيضا؛ لأنها تقع موقع الاسم لأى» وهذا 

راضح من قرله : «و تما لا يكون فى الاستفهام إلا رفعا قولك : 

أعبد ا لله أنت أكرم عليه أم زيد ' 

أعبد الله أنت له أصدق أم بشر كأنك قلت.: 
أعبد الله أنت أخرة أم عمرو»" 

وعد عددًا آحر من الكلمات الجامدة فى الأسماء لوقرعها مرقع الاسم 
الأصار ار لکونها تتم مع عنضر آحر كلامًا بحسن السكوت عليه» فقال فى 
الإشارة إلى اسمية امصدر : «وتقول : أزيد أنت له أشد ضربًا أم عمرر؟ :. 
فالمصدر ههنا كغيره من الأسماء كقرلك : أزيد انت له اطلق رحا 
فلان؟»" وقال فى الإشارة إلى اسمية المؤصول وصاته : «كما أن "الذين فعلرا 
مع صلته" منزلة اس > وقال ضا : «والذى یاتینی عنزلة عبد | 4 
وقال فى الإشارة إلى اسمية "قط" : «لو م تكن ”اما لم تقل : قطك درهمان 
فيكون مبنيًا عليه» » وقال فى الإشارة إلى اسمية "حسب" : «واعلم أنهم إغا 
قالرا : حسبك درهم وقطك درهم فأعربرا حسب لأنها اشد تمكنا»" ٠»‏ قال 
فى الإشارة إلى اميه أن وصالتها : «إذا قلت : أحشى أن تفعل فكانك قلت : 
سییویه: الکتاب ۱ / .٠١۹‏ 
السابق ۱ / ۱۳۲. 
السابق ١۴۳۲ / ١‏ 
السابق ۱۸١/١‏ 
السابق ۳ / .٠١١۲‏ 
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أحشى فعلك» آفلا ترى أن "أن-تفعل" منزل الفعل»“› وقال : «رتقرل : 
أذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنفى كأنه قال : أذكر نتاجها أحب إليك أم 
أشى»” » وقال فى الإشارة إلى اسمية أن ومعمرليها : «وتقرل : بلغنى نك 
منطلق كأنك قلت : "بلغنى ذاك" » رقال : «ألا ترى أنك تقول : بلغنى أن 
زیا جاءء فان زیدًا خاء کله اس( _ 
۲- تحديد المواقع التى تتوارد عليها الناصر الاستبدالية ف سياقات حددة 
وهه العناصر قد تكون مفردات أو عبارات أو جلا 
- فمن ذلك قوله : «هذا باب ما يتتصب من المصادر لأنه حال رقع 
فيه الأمر فانتصب لأنة موقوآع فية الأمتر» وذلك قرله :قتلقه صررًا ولقيشه 
فجاءة» ومفاجحأة» وكفاحاومكافجة ... ولیس کل مصدر وإن کان فی 
القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا المرضع؛ لأن الملصدر ههنا فى 
موضعفاعل إذا كان الاه ألا ترى أنه لا بحسن أتانا سرعةء ولا أتانا رحلة 
کما. أنه لیس کل مصدر یستعمل فی باب سقیا وحمدا» . , ٤‏ 
-.وقوله : «رمشل ذلك قرلك للرحل : أجتنا بغر شىء » ی : 
رائقا» . . a. r.‏ 
- وقوله. : «هذا باب ما قصب مسن الأمعاء انى ليست بصفة رلا 
مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر» وذلك قولك : كلمته فاه إلى فئ» وبايعته يدا 
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بید. کأنه قال : کلمته مشافهة وبایعته نقدا» ی : کلمته فی هته الحال»' . 
- وقوله : «وتقرل : لأضربنه ذهب أو مکٹ کأنه قال لأضنربنه 
ذاهبًا ار ماکٹا» . 
- وقرله : «ألا ترى أنك تقول : أنت الرجل أن تنازل أ أن تخاصم 
كأنك قلت : نزالا وخحصرمة» . ) 
- وقرله : «واعلم آن لا وما عملت فيه فی مرضع ابتداء کا 
أنك إذا قلت : هل من رجحل فالكلام منزلة اسم مرفوع مبتدأ» وكذلك ما مسن 
رحل» وما من شیءء» والدلیل علی أن "لا رجحل" فی مرضع اسم مبتدا» و«ما 
من رحل» فى موضع اسم مبتداً قى لغة تيم قول العرب من أهل الحجاز : لا 
رجحل أفضل منك» وأخبرنا يونس أن من العرب من يقو : ما من رجل أفضل 
منك» وهل من رجل خير منك» » ویقول : «رقال الخلیل رحمه اله : يدلك 
على أن "لا رحل" فى موضع اسم مبتدأً مرفرع قولك : لاارحل أفضل منك 
كأنك قلت : زيد أفضل منك»”' . 
- وقوله : «رتقرل هذا رجحل ضرا صف بها الكر؟ رتکرن فی 
موضع ضارب إذا قلت هذا رحل ضارب» ٠‏ 
- وقرله : «وتقول : كل رجحل بيك فاضرب» نضب لأن يتيك 
ههنا صفة فكأنك قلت : كل رجحل صالح اضرب» . 
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- وعوله : «لأنك إذا قلت : سواء على أذهيت أم مكثت فهذا الكلام 
فی موضع سواء على هذان» . 

- وقرله : «... وذلك قرلك : يوم الجمعة ألقاك فيه» وأقل ۳ ل 
ألقاك فيه» وأقل يوم لا أصرم فيه» وحطيئة يوم لا أصيد فيه» ومكانكم قت 
فيه» فصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء کارتفاع عبد الل وصار ما بعد 
متا علبها كينء اشعل على الاس الأول فكأنك قلت ١‏ يوم الجمعة مبار ك 
ومکانکم حسن» ٩‏ 

وقول : دوتتول ' قد جريتك فوجدتبك أنت أنت» فأنت الأرل 

مبعدأة والقانية مبنية عليها كأنك قلت :: فروجذتك ويك طليق »© . ٠‏ 


تحلله: 


۳- بيان أثر استبدال علامة إغرابية نأخرى فى تغيير الزكيب واختلاف 


- يقرل : «رتقول : هذا من أعرف منطلق تحمل أعرف صفةء 
رتقول : هذا من أعرف متطلقاء تجعل أعرف صلة» وقد رز "منطلق" على 
حد قولك : هذا عبد الله منطلق» . 

- ويقول : «هذا باب يختار فيه الرفع» وذلك قرلك :له علم علم 
الفقهاءء وله رأى رأى الأصلاء وإنما كان الرفع فى هذا الوحه لأن هذه 
حصال تذكرها فى الرجل كالحلم والعلم والفضل» و ترد أن تخبر بأنك 
مررت برحل فى حال تعلم ولا تفهم» ولكنك أردت أن تذكر الرحل بفضل 
سیبویه : الکتاب ۳ / .۲۸٩‏ کک 
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فيه وأن تحعل ذلك حصلة قد اشتكملها كقرلك : له حشب حسب الصالين» 
وإن شعت نصبت فقلت :له علم علم افقهاء کأنك مزرت به فی ختال تملم 


وتفقه» . 


- ویقول : «وتقول : ما العلم فعا بالعانم» وأما العم فعا بالعلم 
فالتصب على أنك م تحعل العلم الانى العلم الأرل الذى لمظت به قبله كأنك" 
قلت : أا العلم فعا لم بالأشيای وأا الرفع فعلى أنه حعل حعل العلم الآحر هر العلم 
الأرل» فصار كقرلك ا لملم أب عام به راما لعل فما عل ي قهنذا 
رفع لأن الضمر هو العلم فصار كقولك : ما العلم فحشن»(" 

- ویقول : د وهر تولك + علا ار فارل على ترك ۲ ۰ 
واحدًا فواحدا» ودخلو رجلا رحلا وان شعت شم شفت رفعت فقلت : دلوا الأول 
لرل جعله بدلا وجل على الفعل أنه قال : دل الأرل فالأرل» . 


- ويقول : «رتقول إن قريًا منك زيا إذا جعلت "ريا مسك" 
مو تښعه» وإذاجعلت الأرل هر الآحر قلت : إن فریبًا مٺكف زید» ° 
٤‏ بيان العناصر التى عتنع استبدال بعضها ببعض فی سياق حدد. . 

- يقول: «ولا يكون أين إلا للأماكن كما لاأيكون متى إلا للأيام 
والليالى . وأحر ي" فی الأماكن بحری متي " فی الگیاء» ۰ 
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- ویقرل مبینا أن الاستبدال الصحيح لا يكون إلا فى إطار استبدالى . 
صحيح : «هذا باب منه استكرهه النحويون وهو قبح فوضعو! الكلام فيه على ٠‏ 
غير ما وضعت العرب» وذلك قرلك : ويح له رتب» رتبا لك ورجخاء فجعلرا 
التب بعنزلة الويح؛ روحعلوا ويح بعنزلة التب فرضعرا كل راحد منهما على غير 
مرضعه الذى رضعته العرب» ولابد ويح مع قبحها أن تحمل على تب» فاا 
النحريون فيجعلونها ر e‏ > لان تیا تستغنی عن "لك" ولا 
تستغنی ريح عنها» ٩‏ 
- ویقول : رادا ا ل تجری بجری الملصادرء 1 تری أنك تقول : 
«هو الرحل علمًا رفقيا را تقول هو الرحل یلا رابلا . ا 
ويقرل : ولو قلت اثتنی ببارد کان قبیسًا» ولر قا قلت : ائتنى بتمر 
کان حسنا ألا تر كيف قبح أن يضع الصفة مرضع الاس 
- ویقول : «الا ترى انك لو قلت : مررت بهر ارخل روم 
بحس ولو قلت : مررٹ بهذا الرحل کان خا جي" 
ثانا : الفعل : 
قبل أن نعرْض للتهج: الاستبدالىفى-إظار قسنم الفْعل ن 
أن سيبويه حدد الإطار التوزيعى للاأفعال بلزوم رقرعها بعد واحد من الحروف 
الآتية : إن» لو» قد» سوف» لاء » هلاب الرلاء لوماء ك وحررف الاستفهام 


سیبویه : الکتاب ۱ / .۳۳٣‏ 


يقصد بالأسماء هنا أسماء الأحناس» والمصادر عنده أسعاء. 
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السابق ۲٨۹ / ١‏ والصفة عنده نوع من الأسماءء انظر كتابى : الاسم والصفة فى الجر العربى ص 
۹. 


سیبویه : الکاب ۲ / ۸۸. 
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فی صل الاستخدام فإن استخدم اسم بعدها كان على إضمار فعل» يقر ل 
سیبریه : «رلو بمنرلة إن» لا يكون بعدها إلا الأفعال» فإن سقط بعدہا اس 
ففيه فعل مضمر فى هذا الموضع تبنى عليه الأسماء» ومن ذلك قرل المرب : 
ادقع الشر ولر إصبعاء كأته قال : ولو دفعته إصبعًاء ولر كان إصبئًا»٠‏ 
ويقول : «وذلك أن من الحروف جروفا لا يذ كر بعدها إلا.الفعل»ء ولا يككون 
الذى يليها غيره مظهرًا أر مضمرًاء فمما لا يليه الفعل إلا مظهرًا : قد 
رسوف» رلاء ومحوهن» فإن اضطر شاعر فقدم الاسم رقب أرقع الفعل على 
شىء من سببه لم يكن جد الإعراب إلا النصب» وذلك نحر : زيا اضربهء 
أنه يضمر الفعل إذا كان ليس تما يليه الاسم ... وأما ما يرز فيه الفعل مظهر 
سقيم أن تبتدا بعده الأجاء : فهلا رللا ولوا 
رالا ... وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعلء إلا أنهسم توسعوا فیها 
فابتدءرا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك ألا تراہم يقولرن : ملل زید 
منطلی؟... فان قلت هل زیدا. رأیت, وهنل زید ذهب قبح» و( رللا فی 
الشعر؛ لأنه لما اجتمع الاسم .والفعل حملره على لال2 . 


رلقد كان استخدام ستيبزيه للتهنجالاستبدالى و فى إطار قسم الفعل 
قيا لا ياتى : 


د ا ج سوه راع فمل افلا د انی رارع رلائر اکر 


سیویه : الکتاب ۲۱۹/۱ - ۲۷۰. 
السابق .۹٩ - ٩۹۸/۱‏ 


.٠١ / ١ السابق‎ 


۷ 


فی أصل الاستخدام» يقرل : «والوقف قرحم : "اضرب" فی الأ" , 
يح ركوها لأنها لا يوصف بهااء ولا تقع مرقع اللضارعىة» » ويقول :. 
٠ ٠‏ «ولا يجوز فعلت فى مؤضع أفعل إلا فى ممازاة»» ويقرل فى مرضع 
آحر : «وتقرل : إن فعل فعلت فيكون فى معنى : إن يفعتل أفعل»" »> 
الكن٬سيبويه‏ يتنبه إلى أن الاضى يستخدم استخدام الضار ع خرو جا على 
الأصل لغرض أسلوبى فيقول : «... كما تقول : وال لا فعلت ذاك أبدًا 
ترید معنی لا أفعل»() ۾ 
-٣‏ لبيان أن للأفعال الناقصة القيمة الت ركيبية التى للأفعنال التامة فنى سياقات 
حددف مع التنبيه إلى الفرق بينهماء يقول : «... ون شغت فلت : كان 
أحاك غبد الله فقدمث وأحرت كما فعلت ذلك فى ضرب لأنه فعال' 
٠‏ أمثله» وحال التقديم والتأحرر فية كخالة فتى رب إلا أن اسم الفاغل' 
والمفعول فيه لشنىء واحده وتقول:.كتاهم كفااتقول : ضربتاهم 
وتقول: إذا م تكنهم فمن ذا يكونهتم كما تقول إذا م نضربهم فمن ٠‏ 
یضر بهم“ » ريقول : «وتقول :س كان أحاك رمن كان أحرك” كما 
تقول : من ضرب أباك إذا حعلت من الفاعل ومن.ضرب أبوك إذا جعلت ٠‏ 
الأب الفاعل» وتقرل ما كان أحاك إلا زيد كقرلك : ما ضرب أحاك إلا 


. 
زید» . 


سیبویه : الكتاب ١‏ / ۱۷ 
السابق ٣‏ ةه ` 
السابق .١١ / ١‏ 
السابق ۳ / .۱١۸‏ 
السابى ١‏ / هع -1). 


ر السابى 1 / - 


- ۹4 - 


۳- لبيان أن مة أفعالا تقع فى سياقات محددة ولا تقع فى سياقات أحرى» 
يقرل: «... وذلك أنه لا جوز لك أن تقرل للمخاطب اضربك ولا 
افتلك» ولا ضربتك» لا كان المخاطب فاعلا رجعلت مفعوله نفسه قبح 
ذلك؛ لأنهم بغرا ترمو کل تیبان راملگی تمك من لکا ی 
وعن إياك)ء ویقول  :‏ .. لو قلت : يظن نفسه فاعلة وأظن نفسي 
فاعلة» على حد يظنه انی ایریا هان تا ری م ا 
أملكت نفسك عن أهلكتك فاستغنی به عنه» y٤‏ يقول ر راذا رەت 


. برأيت رؤية العين غ جر رأینی لانها حيع عثرلة ضرب» ٠.‏ 


؛- لاختبار تعدى الفعل إلى مفعولين' ز إلى مفعتول راحد رلک مناز 
حکم صحیح اسنبدل بالفعل قعلاً لازا تصب اا بد استیقاء فاعله 
فانتهی إلى الحکم بنفی مفغولیته يرل : « .. ذلك قولك ' : ضربت عبد 
الله قائمًاء وذهب زید راكاء فلر كان عنرلة الفعول الذى تمدى إب 
فعل الفاعل نحو عبد الله وزید ما جاز فی ذحیت» . ٠‏ 


-٥‏ للنظر فى علاقة الحالة الإعراية باعنى فى سياق حدد» د ولکی بصل إل 
تحدید هذه العلاقة استبدل حالة. لةالمجزم فی الفعل في سياق محدد بحالة 
النصب» نم بحالة الرفع» يققرل : «رتقول : كتبت إليه ان لا تقل ذاك. 

وكتبت إليه أن لا يقول ذاك» وكتببت إليه أن لا تقول ذاك» فأما المجزم 
فعلى الأمر» رأما النصببفعلى قولك : لفلا يقول ذاك؛ وأما الرفع فعلى 


سیبویه : الکتاب ۲ / .۳١١‏ 
السابق ۲ / .۳١۷‏ 
السابی ۲ / ۳۹۸. 


٤٤/١ السابى‎ 


- ۸4 _ 


معنى قولك : لأنك لا تقول ذاك» أر بأنك لا تقرل ذاك تخبره بأن ذاقد 


_ (1) .“ 
وقع من أمره» 


ثاثا : احرف : 
والحرف المقصود هنا قسمًا من أقسام الكلم ليس حرف مبنی؛ بل هو 
حرف معنی» فالاستبدال بجری على حروف العانی» ما الإبدال فعلى تحروف 
امبانى وقد استخدم سيبويه النهج الاستبدالى فى إطار هذا القسم تحقبقًا نا 

٤ ٠ يأتى:‎ 

١‏ -لبيان الاحتلاف فى التحليل النحوى إذا وقعت "إن" موقع "إما" فى سياق 
حدد» يقول : «وما يجرى ما بعدها ههنا على الابتداء وعلى الكلام الأرل», 
آلا تری انك تقول قد کان ذلك إما صلاحا رإما فسادا كأنك قلت : قد 
کان ذلك صلاحا ا و فاا ولو قل : اتد كافك ل صلا حًا وإن 
فسادا کان النصب على کان حر »0 

٣‏ -لبیان ان استبدال اغا بالواو فی سياق مدد فد العی يقل : : «وتقول 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فل أدحلت الفاء ههنا فسد العنى» 
رتقرل: لا يسعنى شىء ويعجز عناك فانتصاب الفعل هنا من الوجه الذى؟ 
انتصب به فى القاء لا أن الراو لا یرن موضعها فی الکلام مرخ 
الفاءي ٠ ٠,‏ 

۲-لیا ن سونام یتدم فی سیا ند ل ستدل به شوه رین کان مب 
نوعه يقول : «رقالوا يا للعجحب ويا للماء .. وکل هذا فی معنى التعحب 
والاستغائةء و لم يلرم فى هذا الاب إلا "يا" للتنبيه ... ولا يكرن مكان. 


سوه : الکتاب ۳ / .۱١١‏ 


.۲۹۸ / ١ السابق‎ 


.٤٣۳ - ٤۲ / ۳ السابق‎ 


~4 = 


"يا" سراها من حروف التنبيه نحو أى» رهياء وأيا لأنهم أرادرا أن يميزوا 
من ذلك الباب الذى ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب» . 

تقارض الأقسام فى الاستبدال : a.‏ 

ونعنی به استبدال عنصر لغری ینمی الى قسم من أقسام الكلم بعنصر 

لغری ینتمی إلى قسم غرره فی سياق لغری صحیح» رذلك على النحر لآتى : 

١‏ -استبدال المضارع باسم الفاعل»› ویعلل سيب ويه صححة هذا الاستبدال فی 
سياق حدد بقرله : «وإغا ضارعت أتماء الفاعلين انك تقر : إن عبد الله 
اليفعل فيوافتق قرلك : لفاعل» حتی کأتك قلت : إن زیا لفاعل فيا رید 

من المعنى»› رتلحقه هذه اللام» ولإ تلحق فعّل اللا » وینبسه سیبویه إلى 
أن وقو ع المضارع موقع اسم القاعل لا يعن أته أصبح اسما بقرله ٠‏ «ويبين 
لك أنها ليست أمناء أنك لر وضعتها مرضع الأحاء أ جز ذلك» ألا رى 
أنك لو قلت: إن يضرب يأتينا وأشباه هذا م یکن کلام" . 

۲-استبدال المضار ع فى سياق محدد بالمصدرء واشتبدال امصدرأبهيقول 
سيبريه : «كأنه إذا قال : هنيئًا له الظفر فقد قال : ليهنى لله الظفتر وإذا 
قال: ليهنرء له الفلفر فقد قال : هنيقا له الظفرء» فكل واحد منهمابدل من 


صاحبه»( , 


ولعل هذا هر الموضع الوخيد الذى استخیدم فيه ریه لفط "دل" فی 
الدلالة على استبدال عنصر لغری بآ ° 


سیبریه : الکتاب ۲ / ۲۱۷ - ۲۱۸. 

ايى 16/1 

.۱٣۲ ج۲ ص‎ ۱٦٤ ۱۳١۰ ۲۰ / ۱ وانظر‎ ٠١ - ۱۴ / ۱١ الساہق‎ ^ 
.۳١۷/ ١۱ سیریه : الکتاب‎ 


قارن هذا ب 37 .Troupeau, p.‏ 


- ۳۹ - 


-٣۳‏ استبدال اسم الفاعل بالٰاضى فى سياق محدد» يقرل سيبريه : «... وهذا 
شبيه فى النصب لا فى المعنى بقوله تبارك وتعاى : حاعل الليل سكا 
رالشمس والقمر حسباناء لأنه حين قال : حاعل الليل نقد علم القارئ ‏ 
نه على معنی جعل؛ فصار كانه قال : وحعل الليل سكتاء وحمل الفانى ' 
على المعنى »7 


٤‏ - استبدال الاسم بالحرف فى سياق تحدد : يقول : وكل مرضع جاز فيه 
الاستشناء ب "إلإ جاز بغیر› رحری جکر ی الاسم الذى بعد إلا لأنه اسم 


عنزلته وفیه معنی إلا» . 


-٥‏ استبدال الحرف بالاسم فی سياق حدد» قرول : «واعلم أن "لا" قد 
تکون فی , بعض المواضع منزلة اسم واحد هى والمضاف إليه ليس معه 
شى وذلك نمر قرلك : أحذته بلا ذنب» وأخذته بلا شىء وغضبت ۰ 
من لا شیء» وذهبت بلا عتادء والمعنى ذهبت. بغیر عتادء وأخحذته بغير 


. ۳ 
ذنن" . 


استبدال الحرف بالفعل فى سياق محدد : يقول سيبريه : «وذلك قولك : 
ليس زيد ذاهبًاء ولا أحوك منطلقاء وكذلك ما زيد ذاهبًا ولا معن 
حارځًا» » وقد نبه سیبویه إلى أن "ما" لا : تقح فی کل سياق ترد فيه 
ليس -فقال : «کما أن ما لم تقر وة ليس» وم تقع فى كل مواضعها». 


سیبویه : الكتاب 1 ا 2 . 

٣٤٣۳ / ۲ السابی‎ 

.۳۰۲ / ۲ : السابق‎ 
.٠١ / ١ السابى‎ 


.٠۲۴۳ - ۱۲۲ / ۱ السابق‎ 


“= 


٠ ٠ )(‏ 
ظاهر ما قدمنا أن الهج الاستبدالى عند سيبويه أساس منهجى من بط 
فى التحليل النحوى استطا ع به أن يحدد الأقسام الوقعية الكبرى بتقسيمه للكلم 
إلى للاثة اقسا ثم عاد إلى كل قسم فبين بهذا النهج أنواعه» رالعلاقات 
الاستبدالية بين كل نرع› والإطار الترزيعى له رصولاً إلى تحديد لمناصر 
اللاستبدالية التى يكن أن يحل أحدها محل الآحر فى سياق كلامى محددء 
والعناصر غير الاستبدالية التى لا بمكن لأحدها أن يحل محل الآحر وم تكن 
العناصر الاشتبدالية عنده مقتصرة على العناصر الفردة بل اتدت لتشمل 
أنراعا من الضمائم والجمل. ) ) ۰ 
وقد استطا ع بالاستیدال أُيضنًا أن يحدد المراقع الرظليية ك تشغاما 
هذه العناصر الاستبدالية» و يغفل العلامة الإعر ابية ولا الحالة الإعرابية» 
بو صفهما عنصرين قابلين للاستبدال فى لغة معربة وبيان أثر استبدال علامة 
إعرابية بأخرى» أر حالة إعرابينة بأحرى» فى تن تغير الت ركيب مع صحته أر 
فساده» ثم تغير التحليل النحوى تبعًا لذلك» وقد عنى سيبويه أيضًا عا" اص طلحنا 
عليه بتقارض الأ سام فی الاستبدال فبین أن نوعا من الأفعال قد يستبدل بنوع 
من الأسماءء وأن اسما قد يستبدل بحرف» وأن حرفا قند یستبدل باسم» وان 
حرفا قد يستبدل بفعل فى سياقات لغوية محددة» رلكنه نبه إلى أن ذلك لا يعنى 
انتقأل العنصر اللغرى من القسم الذى ينتمى إليه إلى القسم الذی و قم مع فی 
علاقة استبدالية» فذلك أمر مشروط بسیاق محدد ورد به الاستعمال لا جوز فى 
را يفن ظا ننا نحمل على سیبریه تصورًا حدًا م یخطر له یبال 


فما عرضنا شيا من هذا لنهج إلا مرثقا برص سببويه؛ ومن ن البدمی أن 


~~ 


سيبويه م يعرض جوانب هذا النهج» على النحر الذى فصلناه فى مرضع واحد 
من کتابه» رم یستخدم ما استخدمناه من مصطلحات» ذلك بأنه - كما قلنا- 
م يعن ببيان الأسس المنهجية التى يصدر عنهاء فلم يضطر إلى وضع 
مصطلحات هاء بل عمد إل الاستخدام العملى المباشر ذه الأسس مراوحًا 
بينها فى كثير من الأحيان»ء وعكننا أن نقرل : إن ما قدمناه فى هذا الببحث هر 
"إعادة ت ركيب" هذا النهج الشائع فى كتابه فى مراضع متناثرة متباعدة بعد أن 
قرأنا كتابه كله قراءة مستأنية متأملة ولعل من المفيد الآن أن نقارن بين تصرر 
التوزيعيين ذا النهج وتصور سيبويه له مبينين أوجه الالتقاء وأرجه الافتراق : 


اول : أوجه الالتقاء : 


١-ياتقى‏ التوزيعيرن وسيبويه فى الاعتماد على الأساس الشكلى البعيد عن 
الأسس العقلية المفترضة والنواحى الدلالية» ركثرا ما ترد كلمة العنى عند 
سيبويه دالة على المعنى التركيبى لا الدلالى والمعضى ال کیبی structural‏ 
enn‏ مصطلح معررف عند الوصفيين من علماء اللغة. 

-٣‏ الاستہدال عند کل منھما نهج أساس للرصرل إل تيد الساصر الغرية 
وبیان توزیعها ره‌راقع استبداها. ا ) 

٣-يلنقى‏ كل منهما فى أن العناصر الاستبدالية هى العناصر المرقعية ۳ تتوارد ' 

على مرقع وظیفی واحد فی سیاق کلامی محدد. 

٤‏ -من اليسير أن نحد للأنغاط الترزيعية الثلاثة نظائر فى كتاب سيبويه» فكل 
فرد من أفراد اسم لجنس عنده مشلا معادل توزيعى للآحر» وبين استم 
الجتس أو علم الشخص عند سيبويه مثلا رالضمير علاقة اشتمال إذ يقع 


و( 


Fries, C.C. : The structure of English, New York, 1952, p. 106, 173 ff 


E 


كل منهما فى كل المراقع التى يقع فيها الضمير» ولا يقع الضمير فى كل 
لمراقع التى يقع فيها اسم الجنس أر علم الشخص» > فھما مثا بوصفان ولا 
يوصف الضمير» وبين اسم ايمس واسم الفاعل مشلا تریح متقاطع؛ إذ 
یعکن آن یقعا فی سياق لغوی واحد حیناء ولا یکن ذلك فی حین آخر» 
رین ین مثلا ومتی توزیع متکامل ین یکون الأرل استفهامًا عن المكان 
رالثانی استفهامًا عن الزمان ولا یقع ای منهما فى سياق يقع فيه الآحر 

-٥‏ يظهر الفرق بين الاستبدال عند سيبويه أساسًا منهجيًاء رالإبدال أر البدا 
عنده ظاهرة صوتية أو صرفية» أو صوتية صرفية» وبعض هذا الفرق 
ملحو ظ عندھم بن |lصطjl .mutation y. substitution‏ 

ثانا : أوجه الافتزاق : 

- التوزيعية مذهب متكامل له أصوله النظرية وإجراءاته العملية ومصطلحاته 
احددة» والاستبدال فيه يقوم بدور أساسى فى تقطيع الكلام إلى المررقات». 
رهی الرحدات الصغرى للكلام عندهم» وتصنيفها ومجحميعها فى 
مورفيمات» وتصنيف الورفيمات وتجميعها فى أنواع» ثم تجميع أنواع 
الورفيمات فى أقسام موقعيةء أما الاستبدال فى كتاب سيبويه فهو ساس 
من أسس منهجية تعمل معا جا إلى حتب» وهو يدا مباشرة بالأقسام 
امرقعية دون نظر إلى المراحل التى قبلها من التقطيع والتصنيف والتجميع» 
والحتق أن ما قام به الترزيعيون أمر يقتضيه إحكام المنهج وتحليل جملة إلى 
أصغر عناصرهاء لكن ليس له اثر يذكر فى صحة الاستبدال إذا وصلنا إلى 
الأقسام الموقعية الصحيحة دون شرح للمراحل التى تسبقها فقد وصل 


انظر كابى : الاسم والصفة فى الحو العربى رالدراسات الأوروية ص ۲٢‏ وما بعدها. 


٣g س‎ 


سيبريه إلى الأقسام المرقعية درن مرور بالرحذات الصغرى و لم يؤد ذلك ' 
إلى حطا فى النهج اللإاستبدالى عنده. 


۲- استخدم الترزيعيرن مصطلحات غددة هذا النهج أهمها : 


Substitution ) ٠. الاستبدال‎ - 
` Substitute البديل‎ - 
Substitution Class ايحموعة الاستيدالية‎ - 
Substitution Frame . الإطار الاستبدالى‎ 
heitrion tab Ju Jak 
Substitution test الاختبار الاستبدال‎ - 


... إخ كما استخدموا مصطلحات لبيان أنماط التوزيع هى : 


- المعادل التوزيعى distributional equivalent‏ 
- التوزيع التقابلى ) Contrastive‏ 

- التو زیع الاشتمال _melusive‏ . 

- التر زيح التكاملى compleméntary‏ 


U‏ سیبویه فلا نکاد نظفر عنده من بن کلمات كثورة غور حددة. إلا 
سمصطلحين نين أحدهما لمر قع وهر يقابل «0ااومم أو الرظيفة ناص 
رالآخر التعاقب / المعاقبة» وهو يرافق التوزيع التكاملى yها!غ»مءام‏ مهه من 
هنا مکان لرائًا علينا وحن نعرض للتهج الاستبدالى عنده أن تحدم 
مصطلحات الترزيعيين إذا انطبقت على ما يقدمة سيبريه من وصف للادة 
اللغوية وتحليل ها. 


- ۲۲٦۹ = 


-٣‏ الغاية من النهج الاستبدالى فى إطاره الترزيعى واضحة عند التوزيعيين 
وتتمثل فى الوصرل إلى تحليل دقيق للجملة يحقق مبدأين أساسين هما : 
بساطة الوصف رالتحليل والاقتصاد فيه. 

ولا يظهر من استخدام سيبريه هذا النهج أن تلك غايته بل تنحصر 
غايته فى حل مشكلات حزئية كثيرة تعرض لأجزاء ال ركيب لا تبلغ أن تكرن 

منهسًا واضجًا متكاملا فى تحليل الحملة. 

وبعدء فالنظر فى الأرجه التى التقى فيها سيبويه بالفكر اللغرى المعاصر 
يدل دلالة قاطعة على أن سيبويه سبق عصره بقرون عديدة» وأنه يتبوأً مكانة 

مرموقة فى تاريخه الفكر اللغوى العالمى. 


“¥ = 


u 
0 
ا کو‎ 


.ا ك. هجالیدا 


ترجه عن الإنجليزية ومهد له : 


) أ . د . مود حمر نحلة 


لا يزال .الدرس النجوى العربى القليم فى حاحة إلى قراءة معاصرة 
تفيد من اتحاهات الدرس الحديث» ومناهجه» وطرائقه فى رصد الظراهر 
اللغرية» ومعالحتها على نحو مضبوط» ويعكن الكشف بها عن ظراهر م يعرض _ 
ها النحاة القدماء رمن صدر عن منهجهم من امحدئينء أر عرضوا ها ولكن لم 
يوفوها حقها من ٠‏ البيحث الكاشف طا واحیط بها. رايس من شك فى أن 
احالا من الباحثين -وخخامة من اتل متهم بعلم لق الحدیٹ دراسة وفهمًا- ' 
نی دید تظرتیم لزا ری کد لکد عن کوزه الخیزیت ازاف 
والإضافة إليه» وإبراز عناصر القرة في وإصلاح ما قد يكون فيه من جوانب | 
النقص والقصور. ) ٠‏ 
والنحاة العرب ب يعر فو مطل ”لضم ار ا النعكسة“ reflexive‏ 
م ران عرفوا بعش ما دحل فی رارج حه وعرفه نحاة عض 
reRexive verben "2il‏ روحم یرون آن لبر یگرن تسیک اذا کان 
) مفعولا لفعل» متح دا coreferential‏ سح الفاعل' ر عائدا الل والأفعال 
الشسكسسة عندئد هى الأنعال اى يكون مها لاعل والفسول به متطابقين ار ا 
: عائدین إلى شخحص واحد". ۰ : 0 ۰ 

٠‏ وقد عرف نة العرية هذه الظاهرة من خلال درسم ها جره "افعال 
القلارب' أ وهى عند بعضهم سبعة أفعال: لن رحسب» رخال» رزعې رعلم 


Gerbe, P.: Grammatik der . deutschen Cegenwartssprache Duden 4٥ ) 


(Mannheim 1973) S. 75. 

Perlmutter, D. & Soames, S. Syntactic Argumentation and the Structure of ° 
English (U.S.A. 1979) p.9. : 

Helbig, G. & Deutsche Grammatik (Leipzig 1980) S. 65. @. 


~۳ ¬ 


(إذا م تکن حعنی عرف)» ورأی (إذا م ترد رؤية العين)» ورحد (إذا م ترد 
وجحدان الضالة)". وأضاف إليها بعضهم "عدم"» و"فقد" إذا کاتتا للدعاي 
وهب" (ععنی احسب)" وذ كروا أن مسن حصائصها "أنك تحمع فيها بين 
ضمیری لفاعل والفعول فتقول : : علمتنی منطلقا ووجدنَك فعلىت کذاء ورآه 
عظيمًاء وقد أجرت العرب عدمت وفقدت جراهاء فقالوا : : "عدمتیسی 
ولا كان هذا من خحصائص "أنعال القلوب' 'فقد نصواعلى أن 
ذلك لا رز فی غیرهاء بل توصل إل اتعيير عن هذا العنى فى غير أفعال 
القلرب بطريقة أحری سنعرض ها. 


۳ 


وفعدتنی 


ونود قبل الخوض فی وصف هذه الظاهرة ترکی ردلالیا أن نعرض لا 
جاء عنها فى كنب النحر العربى» لتقف على ما وصلراإليه فيها» وتعرف ى 
مدی بلغره و فى الكشف عنها والإحاطة بها : 

) جاء فی کناب سیبریه :هذا باب لا تجرز فيه علامة الضمر 
المخحاطب» رلا علامة الضم ر الكل ولا علامة الضمر المحدث عنه الغائي 
رفلك أنه لا جوز لك أن تقول للمخاطب : اضربْك ولا الك ولا ضرمك 
لا كان المحاطب فاعلاً وجعلت مفعرله نفسه قبح ذلك لأنهم استغترا بقو م 
اقتل نفسك وأهلكت نفستّك» عن الكاف ها هنا وعن إياك. 


ر كذلك المتکلې ا رز ل آن برل آملکتی رلا آطلگی آنه حمل 
نفسه مفعرله فقبح» رفلك لأنهم استختر قرم أنفع نفسى عن ' نی > وعن 


"ایای [ 


(0) 


سیبویه : الكتاب. تيت عبد السلام هارون (القاهرة AVY QAAY-= ٠۹١١‏ ازخنشری: الفصل 
فی علم العرية (یروت د.ت) ص ۲۰۹ 

الرخشری : المنصل ص CTY‏ الرضي : : شرح الكافية لابن الحاجب (القاهرة (AAT ١‏ 1 
الرخشرى : الفصل ص ۲ 


~ YTY — 


ركذلك الغائب لا جرز لك أن تقرل ضربه إذا كان فاعلا وكان 
مفعوله نفسه» لأنهم استغنوا عن اطاء وعن إيا بقوهم ظلم نفسه وأهلك نفسه»› 
ولکنه قد جوز ما قبح ها هنا فی حسبت وظندت وخلت» وأزی رزعمت»› 
ورأيت إذا م تعن رؤية العين؛ روحدت إد م ترد وحدان الضالة» وجميع 
حروف الشك» وذلك قرلك حسبتنی وارانی ووجدتیی فعلت کذا رکذاء 
ررأیتنی لا يستقيم لى هذاء وكذلك ما أشبه هذه الأفعال» تكن حال علامات 
اللضمرين المنصربين فيها إذا جعلت فاعليهم أنفسهم كحاها إذا كان الفاعل 
غور المنصوب. . a.‏ 

وما يثبت علامة الملضمرين المنصربين هاهنا أ له لا جسن ادال التفس 
هاهناء لر قلت يظن تقد فاعلة وأظن نفسى فاعلة على حد يظنه زأظتنى 
لیجزئ هذا من ذا م جزئ کما حرا أهلکت تفسك عن أهلكنك, > فاسنتغنین به 

.. وإذا أردت رایت رؤية العين م جز ر تيء لأنها حينفد بمنرلة 


,)1( 
ضر بت > . 


وحاء فيه أيضًا : «ولا يجوز أن تقول ضربتیی» رلا ضربت إیای» لا 
جوز واحد منهمالأنهم استغنوا عن ذلك بضربت نفسی» وإیای ضربت»". 


كت النحاة الخالفين» ۽ وخا بطم إل ما جام ھا تتعیلات من الأهمية 
ویمکننا أن نلحظ فی کلام سیبریه ما ياتى : 


سیبویه : الکتاب ۴ / ۴۳۹٦۹‏ - ۳۹۸. 
السابق ۲ / .۳٠١١‏ 


- FY - 


١‏ - فهم سيبريه ظاهرة "الانعكاس" كما فهمها نحاة الغرب» دزن أن يضع طا 
مصطلحا حاصًا كما فعلوا» بل جعلها جزءا من تعديه الفعسل إلى المفعرل»› 
فالرحل يدرك ما حددوا به معنى "الانعكاس" وهر أن يوقع الفاعل الفعل 
بنفسه» فیکون الفاعل مفعرلاً به» وعبارته صريحة فى ذلك : «... لما كان 
الخحاطب فاعلاٰ وحعلت نفسه مفعرله ...»۰ «... لا يجوز له 
آهلکتنی ولا اهلکنی لأنه حعل نفسه مفعوله ...» 

۲- حدد سيبويه الضمائر التى تحمل هذا المعنى بضمائر النصب والجر القصلة 
وهی ياء المتكلم ركاف المحاطب» وهاء الغائب» ثم 'إيا' مقدمة مضافا ' 
إليها ضمائر التكلم والخطاب والغيبة» واستبعد بذلك أن تحمل ضمائر الرفع 
هذا المعنى» ومثل هذا محده عند خحاة الألانيت إذ ينصون على أن الضمائر. 
امنعكسة لا تستخدم إلا فى حالتى النصب رالحر» ولايعكن أن تستخدم 
فى.-حالة الرفع. ا 


أن يقرل 


۳~ کر سیبویه ان هذه اضمائر ترد مباشرة مع بعض الأفعال» وقد ترد 


ضزبت نفسی» رایای را ومع أنه ع :ریت ایای» » ققد آورر فی.. 
العدراتی 

کانا يم قرٌی ! ! نما نقتل بان“ 
أى : نقتل أنفسناء وقد مل سيبويه هذا الشاهد على الضرورة. 


‘Grebe, P. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4 S. 276. 0 


سیبویه : الکتاب ۲ / ١1١‏ ۲ والرضى : شرح الكافية ۲ / ,١١‏ 


“F4 — 


-٤‏ ما ذكره سيبويه يدل على أن الأفعال مع الضمائر المنعكسة تتصرف 
تصرفها مع عيرها فازد ماضيةء ومضارعة» وأفعال أمر» وقريب من ذلك ٍ 
مرحود فى غير العربية أيضًا كاللغة الألانية» فإن. الأفعال المنعكسة فيها 
تستخدم من حيث الرمن sامصه1‏ ردلالة الصيغة وال استخدام , 
الأفعال غير المنعكة'. o‏ ) 

٥‏ - عرض سيبويه لتوزيع" هذه الضمائر حددًا استخدامها المنحيح والمراضع. 
التى مخرج فبها على الصحة النحریةء ویعکتا ان نرضح ذلك على النحرٍ 
الآنی: 

١ )(‏ - *(انا) ضربتی. 

ب *(أتت) ضر مَل 
- * (هر) ضربةً. ٠‏ ) 
(۲) أ (نا) ضریت فی (إیای ضریت): 
٠‏ ب رأنت) ضريت تفسك اياك ضربت).. 
ج= (هو) ضرت تفسته (إیاه صرب . 

“١ ٠‏ نا ظنت نفسئ جتهدا.. 

ا ج * (هو) ظن نفسه جتهدا . 

eb - o‏ نی جتهدا 

ب- (أنت) َك هدا 

ج- (هر) ظنةُ جتهدا ‏ 


Helbig & Buscha : Deutsche Grammatik, S. 176. (1‏ 
انظر فی ترزیع الشمائر المعكسة وغير المعكسة فى اللغة الإنجليزية : 


Perlmutter & Soames : Syntactic Argumentation, p. 8. 


~o = 


عقارنة هذه ابجحموعات يتضنح أن الضمائر المتصلة التى: تتحد مع الفاعل 
أو تعود إليه توغان : ضجائر مسبرقة بکلمة نفس» وضمائر عير مسبوفة بهاء 
رحيث تجرز هذه لا تجوز تلك رهى فى الحالة الثانية مفعول مباشر للفعل» 
رفي الحالة الأرلى اتتقل حكم الضمير إلى كلمة تفس» فوقعت مفعولا به 
رأضيف الضمير إليهاء والأفعال التى يرد معها ضمر المفغرل عائدا على ضير 
الفاعل غير مسبوق بكلمة "نفس" أفعال حدودة» تكرن بجموعة "مغلقة" من 


الأفعال حدداها. النحاة بعشرة أفعال» أما الأفعال التي يرد ضمر المفعرل معها 
عائدا على د ضمير الفاعل مسبوقًا بكلمة ”نفس“ فهى محمرعة ”ن هفتوحة“ تشمل 
سائر الأفعال. 


وإذا جاز لنا أن نعتد الأمغلة التى وردت فى زقم )١(‏ بنية باطنة عميقة 
eعuاع)ء‏ معەل "تحرلت" فى الأمثلة التى وردت فى رقم (۲) إلى ابنية سطحية 
ظاهرة eبا‏ اء ufe‏ جاز لنا أن نعتد الأمثلة الى وردت فى رقم (۳). 
نية باطنة ”تحولت“ فى الأمثلية. الفى :ؤرجت فى رقم )٤(‏ إل بنية سطحية 
ظاهرة» وإذا جاز أن يكون الضمير المنعكس مسيرقا ب "نفس ر إيا فى رقم 
(۲)» فإنه لا جوز أن يكون كذلك فى رقم »)٤(‏ ويجوز لنا بعد ذلك أن نضع, 
قاعدتين إجباريتين "تتولد" بهما الضمائر المنعكسة»ء ر تشملان المادة اللغرية 
السابقة الراردة فى كتاب سيبويه. ) 
القاعدة الأول : 

إذا كان الضمير مفعر ل9 أرل لفعل من أفعال القلرب عائبًا على الفاعل 
کان ضمیرا منعکسًا. 
القاعدة التانية : 

إذا کان الضمير عائدًا على الفاعل فى غير أفعال القلرب مسبو 
بكلمة نفس أو إيا كان ضميرًا منعكسبًا. 


رعلى أساس من هاتين القاعدتين بعكن استبعاد أن تكرن الضمائر فى 
الأمئلة الأتية ضمائر منعكسة : 
(ه) أ (أنا) ضربتك. 


ب- (أنا) ضربته 


() أ (أنت) ضربتنی 


ب- (أُنت) ضربته 


(۷) أ (هو) ضرینی ‏ 


ب- (هو) ضربك 


(۸ أ (نا) ظننتك ... 


() ا (أنت) ظننتنی ِ. 


(۱۰) ا (هو) ظتتی  ...‏ 

ب- (هو) ظنك ... 

كذلك لا بعكن أن "تنولد" بهما التزاكيب السطحية الآتية : 
(۱ أ - *(نا) ضربت نفسّك. 


Y~ 


(1Y) 


(1) 


(1٤( 


(۱°) 


(I 


(1۷) 


أ - ”(أنت) ضربت نفسی 


أ - *(هر) ضرب نفسی. 
ب- *(هر) ضرب نفسك. 


ا - *(انا) ضریتنی 
ب- *رأنت) ضربتك 


ج- *(هو) ضربه 


أ - *(أنا) ظننت نفسیى ... 


ج *(أنا) ظننت نفسته .. 


أ - ”ر(آنت) ظتنت نفسّك... 
بپ *(أُنت) ظننت تقسی... 
ج- ”(أنت) ظننت نفسه .. 


ب- *(هر) ظن نفسی ... 


TA ~ 


ولا بعكن بهما أيضا إنتاج جمل "نخحرية" فى البنية السطحية مثل : 


(۱۸) أ ”نفسی ضربتنی 


ولنشر الآن إلى ملحظ نراه ضروربًا فبى المادة اللغرية السابقة فقد 
حكمنا على (٤١ج)‏ : هو ضربه بأنها غير صحيحة نحريًاء بناء على القاعدة _ 
الثانية على أساس أن الضارب هر المضروب كما يعكن إيضاح ذلك بالطريقة ٠‏ 
الانية : ) 


لكن هذه الحملة تحتمل أن يكرن الضارب فيها غير المضروب» فلا 
الاتية : 


ولذلك لابد من العودة إلى البنية الباطنة الى تحترى على الخبر المرادء. 
فإذا كان الضارب فيها هر المضروب انطبقت عايها القاعدة الثانية فولدت منها 
الحملة الصحبحة نحويًا وهى : هر ضرب نفسه» وإن كان الضارب فيها غير ' 
الضروب تولدت هذه البنية : هر ضربه الصحيحة نحرياء وبهذانعلم أن صن 
الزاكيب السطحية الظاهرة ما لا بعكن الحكم عليه بالصحة النحوية أو انتفائها 
عنه إلا بعد العودة إلى البنية الباطنة العميقة» وهذا الأمر غير متحمَق فى المادة 
اللغرية السابقة إلا فى ضمرر الغائب. o.‏ 


~۳۹ - 


ولعل من اللازم الآن أن نختبر انطباق القاعدتين اللتين وضعناهما بناء 
على ما ورد من أمثلة فى كتاب سيبريه على مادة لغرية مستعملة فى أوثق نص 
عربى وأحدره بالاعتماد عليه» وهر القرآن الكريم» والأمر فى القاعدة الأرلى 
هين ميسورء إذ الضمائر النعكسة "ترلد" بها مع بمحمرعة "مغلقة" من الأفعال 
محددة كما ذكرنا بعشرة أفعال» فإذا ذهبنا نلتمس ها دليلاً من القرآن الكريم 
وحدنا أنه لم يرد من أفعال القلرب التى يعرد مفعوطما الأرل على فاعلها غير 
الفعل المضارع "يرى" مسندا إلى ضمير المتكلم» وذلك فى قرله تعالى : 


سے کے ر کے سے 
یی ار ا اا ایی کے لے 


8 4 ر رار م ور‎ yT 
ورتا یو ردحنت ز اران ی اع صر خر رتال الک‎ 


رغیرالنعل 07 ماضيًا مسىندا ال ضمیر الغائب کما فی قرله تعالی: 
کر و کل کم 
لاان الإسانلطغی ان راه استعنی (العلق : ۷) 


والقاعدة منطبقة عليهماء فالضمير مفعرل أول لفعل من أفعال القلوب 
عائد على الفاعل» فهر إذن ضمير منعكس. 

فإذا تتبعنا استخدام القرآن الكريم لأفعال القلوب التى وردت فيه 
استخدامًا انعکاسیًا وهی : ظن» وحسب» ورآی» وعلم» تبين لا أن القرآن 
الكريم يدخل فى عدد من المراضع "أن" على الضمير المنعكس على الفاعلء 
رأكثر ما يكون مع الغائب منعًا للبس الذى أشرنا إليه فى المغال (٤١ج)»‏ 
رذلك فی قرله تعالل : 


. زنر آعم می ا (الحشر : ۲) 
. رر ااب (یونس : ۲۲) 


~E» 


- ارتوا رر وا ۱ (يوسف : (۱١‏ 


سر سر یہ 


وتو رترت (لکهف )٥۳:‏ 

- لساري لر ia:‏ 

(é۹: البقرة‎ e ER الال‎ 

: ییایند (الأعراف : )۳١‏ 
- ویس اھسینود صتا (الکهن : ؛ 

- ريسل ا راحادلة : ۱۸) 


وظاهر أن الضمير إذا ID‏ د" ففیل: 
فظنوهم» أو : يحسبونهم» أز : رأوهم» أدى ذلك إلى اللبس فى البنية السطحية . 
الظاهرة فالضمير عندئذ يمتمل العردة على الفاعل فیکون ضمرا منعکسًاء 
رالعودة على غير الفاعل فيكون غير منعكس. ٠‏ 

رالقرآن الكريم يلجا إلى ذلك ايا إذا كان القاعل مفصرلاً عن ضمير 
) النصب النعكس عليهء إذ لا يكن عندئذ اتصال الضمير بالفاغل» افوس طت 
"٣‏ پنهماء کما فی قول تعالى : 


تاملا E‏ (یونس : ٤‏ ) 
- الا ردا ترم (اعلففین : )٤‏ 


- يا ری في المناما نيا بیاذیحك4 (الصافات: )٠١۲‏ 


~4 ¬ 


n4 


اللكسررة الهمزة بين الفاعل الظلاهر والضمير 
نکی علب فی مضع راسد فی قول تال" 

وود لتت الجمةإ خر سرون (الصافات : )۱١۸‏ 

وعلى أساس مما عرضناممن مادة لغرية ينبغى أن نعود إلى القاعدة 
الأولى التى وضعناها بناء على ما ورد فى كلام سيبويه والنحاة من بعده» 
فنحرى عليها التعديل الآتى : 
القاعدة الأول . 

إذا كان مع أفعال القلوب ضمير عائد على الفاعل كان ضميرًا 

وننتقل الآن لننظر فيما تنطبق عليه القاعدة الثائية من القرآن الكريم» 
فقد ورد فيه قوله عز وحل : ) 

تەش (البقرة : )٠١١‏ 


ی 


فقد ظلم تقس (البقرة : )۲۳١‏ 
- «ظلنتشيي) رامل : )٤٤‏ 
ل وتاک (البقرة : )٥ ٤‏ 
. متشت ا (الأحزاب : )٠ ٠‏ 


سز عور 


- ف تتاشک) (الحديد : ٤‏ 
. إخسرواآة شه (الأعراف : )٩‏ 
- وما ارئشیی) (یوسف : )٥۳‏ 


4~ 


8ے 


. مسري 


۾ سے 


وتم 


- - ودشي 


تشگ 


شوت 


رور صر ور عو ر2 


اشک ) 


تارا 


- ت ولا و ت 
. - ن بیکش 


۰ راسا : 
سا 
(الساء 


اسم 


) (¥: 
AN: 
8: 
(E: 
0۸۷:3 
e: 


(r : 


4 


O: 


(ir 


) Mi: 


- اسر اعرا اف :۹ ٭ 
رتد (لکهف :۲۸ 

- وشک راسم ۲ 

رراضح ن القاعدة الثانية : تنطیق انطبافا تاا على المبارات القرآنية 


مع دبل طفيف فبها على الحو الى :. 


“4~ 


القاعدة التانية : 


إذا كان الضمر عائدا على الفاعل فى غير أفعال القلوب مسبوقًا 
بكلمة (نفس) ار جمعها (أنفس) کان ضميرًا منعكسًا. 

وواضخ أ يضا أن الضمير فى النصرص السابقة م یرد مسیوقا ب ل(إا)» ۰ 
لکن ورد فی کلام سیبویه ما یز نحو (ایای ضږبت). 

فرحب ان يضاف إل القاعدة فتصبح : 
القاعدة الثانية : 


إذا كان الضمير غاا على الفاعل ف غير أفجال القلزب مسبرقا 


بكلمة (نفس) أر جمعها (أتفس) أر بكلمة (إيا). كان ضمیرا منعکا. 


على آنا قد وجدنا فی القرآن الكريم شاهدا نى فيه الفعل للمجهرلء 
فلم ينعكس الضمير على الفاعلء بل انعكس على نائب'القاغل وذلك فى قرله 
تعال : ) 

- لكالا ك4 (النساء :۸4( 

من تمر حب أن تعدل القاعدة مرة أجرى تظح : 
القاعدة الغانية 


إذا كان الضمير عاتدًا على الفاعل أ راائبه فتی غير أفغنال القلوب ' 
مسيوقا بكلمة (نفس)أن جمعها (أنفس) أر بکلمة (إیا) :کان ميآ منعکا. ) 
ولا كانت كلمة (نفس) أو جمعهاء وكلمة (إيا) ټرد كل منهما 
ملازمة للضمبر امنعكس لا تنفك عنهء رلا ينفك عنها أر يذهب عن الضمير 
معنى الاعكاس» وتصبح الحملة تى برد فيها "غير نمرية"» قإنسا تييح لأئفستا ) 
أن نطلق على الضمير السبرق بكلمة (تفس) أو جمعها (أنفش» أ المسبوق 


سد £ ¥ ست 


بكلمة (إيا) مصطلح "'ضميمة منعكسة" ليتيسير لنا الوصف التر كيبى والدلانى 


اء 


أولأً : الوصف الث زكيبى : 


أ 


-١‏ الضمائر المنعكسة مع أفعال القلوب لا تكون إلا ضمائر تكلم أو حطاب 


أر غيبة فى محل نصب وتنعكس على الفاعل ضميرًا أر اما ظاهرًا» غير 
مفصولة عنه»ء أو مفصولة عنه ب (أنً) أو (إدً)» والنحاة يجعلرن من 
خحصائص هذه الأفعال أن ضمير الفاعل فيها يتعدى إلى ضمير المفعرل ولا 


يلتفتون إلى فاعلها الظطاهرء ولا إلى ترسط رأف أر رإً) بين الفاعل 


رالضمير امنعكس عليه» لأن شأنها فى ذلك شأن ساثئر الأفعال غير 
رحست ان دی للش لل لض . a.‏ 
وقول الزخشری وھا رای من صاصهم آنك تمسح ییا بین 


ورآه اه نل وقال ابن يعيش فى شرحه لعبارة الزخشرى : دزا 


ا 


أفعال القلوب التى هسى طتنت وأخحوآتها فإنه جوز ذلك فيها ويحسن» 

فيتعدى "ضمي" الفاعل فيها إل "ضمير" المفعرل الأرل درن الثانى قتقرل: 
ظننتفى غنيّاء وحسبتك غّاء وذلك لأن تأثير هذه الأفعال إغاهر فى 
المفعرل الثانى» ألا ترى أن القن والعمل إا يتعلقان بالثانىء لأن الشك 
رقع فيه» والأرل كان معروفًا عنده» فصار ذكره كاللغر فلذلك جاز أن 


بن السراج : الأصول فی النحوء تحقیق الد کور عبد الحسین الفتلی (بیروت .٠١١ / ۲ ٩۹۸۷‏ 


الزخشری : المفصل» ص .۲٠۲‏ 


{0~ 


يتعدى ضمير الاول إلى الثانى» لاأن الآرل كالعدرم» والتعدى فى الحقيقة. 
إلى الثانى» وقرله : ذرآه عظيمًا» فى الخال يريد : إذا كان المفعول الأول 
هو الفاعل المضمر فی "ری" فاعرن»(0 

ريقرل الرضى فى شرح الكافية : «هذه الأفعال المذكررة فى معن الكافية» 
ولفظة "هي" .ععنى احسب» و "رای" للم شرز کون فاعلها ومفعر 


أرإنْيأعْصِرخنر)» رقال السیرطى : «لا جوز أن يكون اشاعر 
والمفعول ضمورين متصلين لشىء واحد فى فعل من الأفعال إلا فى ظننت 
رأحراتهاء رفي قفدت رعلمت قاله الهاء انحاس فى تعيقه على 
المقرب»". ) ) 

۴- - جوز بعض التحاة ورود الفاعل مع هله الأنال انا ارا غر : ظنه زید 
اء فإذا كان الفاعل ضميرًا مستارا يعرد على الفعرل الظاهر لم جز نحو: 
زیا ظن منطلقا وقال الرضی : رالقیاں جراز : طن زيد زیا قائئا» 


ی نفسه»(“. 


رالأسولبون من التحاة على أ إن وجب القياس شىء س حکماء رجاز 
ان اتی السماع بضده فالرأى الأحذ القبلس حتی برد ما بین ذلك i‏ 


ابن يعيش : شرح الفصل (النيرية القاهرة دت ۸۸/۷ 


الرضى : شرح الكافية فى النحر ۲ / ..۲۸١‏ 

2 اليوطى : الأشباه رالنظائر فی الحو یروت )۱۹۸٤‏ ۲/. 
الرضى : شرح الكافية فى انحر ۲ / 1۸١‏ 
السابق نفسه. 


انظر : اہن جنی» الخصائص» تحقیق عمد على النجار (القاهرة ۹۲ ۲ / ١١١‏ 


- 7٤ - 


۳- يعكن أن جحل اسم آخر تحل الضمير المنعكس» من ثم فالضمير المنعكس 
عر من اعلام اکا الجا علی ا۵ جا تھ مار ن ر 
على وحه اللزوم» فلا جوز حذفه» يقول ابن السراج : «... وإنما حقه أن 
يتعدى فعل المضمر إلى المضمرء کرد اث تد ت شرل انی مر 
فضلة فى الكلام لا بد منه إلا بطل الكلام»'. 
رلا يقتصر استعمال أفعال القلرب على الضمائر المنعكسة» بل كما 
تستعمل هذه الأفعال منعكسة تستعمل غير منعكسة فتقول مفلا : ظننت . 
زيا قائسًاء أو : ظنتتك قائًاء أو : ظن زیڈ عمرا قائمًا. 

- لايعكن أن ينعكس الضمير مع أفعال القلرب على "نائب لفاعل'» رلا آن. 

) تبنى هذه الأفعال للمجهول إذا اتصل بها ضمير منعكس: مع أنها أفعال 
متعدية إلى مفعولين» ومن ثم نعدها حالة خاصة من حالات التعذى» وتفق 
هذه الأفعال من هذه الناحية مع الأفعال المنعكسة فى اللغة الألمانية". 

o‏ یطابق الضمر النەس ع ما لأفمال لفاعل ف فى الشخع و ارح 

والعدد. . 5 ت 

-٦‏ رز أن دم اشم العكس مع مذه لاال على عل كا اشع 

۰ ذلك فى الثال الذى أورده الرضى» وهو : غه زیا قا تا فقدتقدم 

٠‏ الضمير امنعكسء رقصل الفاعل بين الفعراين. 

ب- مع غير أفعال القلوب : 

١‏ - الضمائر المنعكسة مع هذه الأفعال ضمائر تكلم رخطاب وغيبة مسبوقة 
بكلمة (تفس) أر جمعها (أنفس)» أو بكلمة (إیا)» وبری رايت أن الضمير 


اين السراج : الأصرل ۲ / .!١١‏ 


(™ 


) Grebe, P. : Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4. S. 75. 
.۲۸١ / ۲ الرضى : شرح الكافة‎ 


= 


قد يرد مسبوقًا بكلمة نفس أو عين» أو ومخه» (ؤفى العريية المتنأحرة : 
ررح» فات؛ حال) شل قل تقسه عر به تقسك۲ آعلکت روسی» 
آل رجھی لله » رقد را ينا أن نظلق على الضمير النعكس السبرق 
بكلمة تفس أو ما يشبهها مصطلح "ضخيمة منغكة" . 

۲- ترد الضميمة المنعكسة فى القرآن الكريم قى مرقع المفغرل به لفعل ماض» 
أر مضارع» أو أمر كما ظهر فى الشراهد القرآنية الت ذكرناها. :وقد ترد 
مفعرلا ثانا لفعل متعذ إلى مفعولين من غير أفعال القلوب» وقى هذه الحالة 
يفصل الفاعل بين رین کما فی 'قوله تعال:' 


۾ ا ي ٠‏ . 
- رحد رمال (آل عمران : ۸( 
وترد مفعرلاً به للمصدر کما فی قرله تعالی : 


: و یا روم ۳۸), 


وقوله غز وعلا: 


- اا ر تاگ (غافر : )٠١‏ 
وترد مفعرلاً به لاسم الناعل كما فی قرله بحل عر : 
ع ري الكهف ٠):‏ 


9 ات4 ا (yلGئدة‏ :9 


` Wright, W.: A. Grammar of the Arabic Language Beirut 1974) H, p. 272. 
وأمشاها مصطلح "الضمير اللعكس" ویطلق عليه بعضه م‎ صروعاf‎ ٠)٥ يطلق غاة الإنجليزية على‎ 
:. gz, (compound pronoun). "الضمير ال ركب"‎ ٠ 


Thomson & Martinet : A Practical English Grammar, Oxford 1980, p. 41, 
‘Zandvoort "A Haidbook of English Grammar, London, 1975, p. 144. 


ر( 


~A 


ونرد الضميمة المنعكسة فى موقع انجرور جرف جر أصلى كما محد ) 


ذلك فى الشراهد القرآنة الأب | 
۰ اہ اسائ لی ته ۴ 


Es - 


¬ وسر افيش 


- اني شي ختةوسی) 


سر و سے ن 


- واصطنعتك لضي 


سے سے وسرو ل 


٠ لاراکتنياشكي‎ - 


. اذام اکرتا اشک 


س ب على انفسنا 
- اسراب اش ) 
3 کذ بوا على آتشیه م 


م وو 


- فژوشهد وا عل شیپ 
- ارتوا یاقب 


8 SG 
E 


IE 


(آل مراد ۲ ۳) 


dr: س‎ 


(یوسف : 


ev: رل‎ 


(التوبة ۴2 ر 
لاسرا 
انعم ۳۰( 
Oe iy‏ 
تسام O:‏ 
اننا ae:‏ 


٠)۴١ (الفرقات:‎ 


ت ر سر ر 


- ارقا E‏ (الزمر + 0۳ , 
- ماني شين ) ٤‏ (لبقرة : ۲٠١‏ 
. ۋنتايكىبةعلى ق ٠‏ (النساء : )١١١‏ ) 


- لولاررقوا همغن ش4 ٠‏ رة د 0۲ 


. ایتا یريز ) 


(٠ ۰۸: (یونس‎ 


لومش ربش ٤‏ (النمل 2 


- ونْجاحه د ناء باهر شی (العنکبوت : a:‏ 


- - لون ترک انا تش4 راط (A:‏ 


م ي 


. ومن تخل فانما اعرش . محمد ۰ ۳۸) 


َ ان“ کت e‏ ولع :0 


- 0 نيک تس جاو لزنن (التحل:: N:‏ ) 
: - يرشت رلا“ 0 عراف : 0۸۸ 


. سمش4 ٤ : ٠‏ (بوسف :£ @ 
- لوانتا على تنيي) از 


و , و é9‏ 
- وما تقد موا لانشسکم من خير تجد وه عند الله 
ٍ في سے ٤‏ 
٠‏ (البقرة : ١٠٠١‏ 


2 2 م صر ور 
يفون في انقسهم ما لا سد ون لك ولون آل عمران : )٠١٤‏ 
- لاج دوافي أقسهمحرجًا راء : د)٠‏ 
- وما كرون قىي (الأنعام : ۲٣‏ ' 


. لاوک تکزوافی شي الروم : ۸) 


صر صر 


. نارهم نهد ون (الروم : )٤ ٤‏ 

= وتوو نىقىي هاندا ال رضادلة : ) 
ماش (البقرة : ۳۴) 

. لوقو اک4 ٤‏ لبقرة : ۴۲۲ , 

- اناد روا عر اشک التر) آل عمران : ۱1۸) 


- راتان عل شیدنیی) (القيامة : ٤‏ ). 


وگ 


~ ان ار فلنفه وم بينلا( (الأنعام : 0£ 
- یلما اسشی) (فصلت : )٤١‏ 


وترد الضميمة النعكسة مع سم الفاعل دون فاصل بخرورة خرف حر 
أصلی کما فی قوله تعال : 
- روطام نی (الکهن :۰) 


عر سور 


> ا یرینعلی اق ونولکن لالتوبة :1۷( 


0 - 


وترد مفصرلة ب (رلو)» کما فی قرله حل شأنه : 


سر صر ور 


- فۈشهداء له وارعلیشیک) (التساء : )۱۳١‏ 

وظاهر أن الضميمة المنعكسة اجرورة بحرف جر أصلى غير حفوظة 
الرتب» كما هو شأنها إذا كانت غير منعكسة» فهى ترد بعد الفاعل وبعد 
المغع رل» ومقدمة على الخير» ومقدمة على الفعل والفاعل» وحصورة ب ل 
وبا لمبتدأً حذوف. 


رد الضسيمة المكسة فى مرقع لر بإضاتة السدر ایا کمافی 


قوله جل شأنه : 
- رترت قی) (الحشر : )٩‏ 
- م كردي ناء نسي (یرنسن : ۰)٠١‏ 
وراخان اتی اولکهف:: ۱ه 
- لا سلون نم رات شه ٠‏ (الانیاء : )٤۲‏ 
وترد فى موقع الجرور برف جر زائد فی محل رفع فاعلاء کما فی 
قوله تعالى : ) 


- کی یك ایح ) لاسرا ۲ 04 
۳ - تعود الضميمة النعكسة على ضمير بارز متصل» ر على ضمیر مستا أو 
على اسم ظاهر كما ظهر فى الشراهد السابقة 
تطايق الضميمة المكسة ما عرد إله فى الشخحص وار ع والعدد. 
- من اللمكن أن يحل محل الضميمة امنعكسة عنصر لغوى آخرء وليس 
فى اللغة العربية أفعال لا تحدم إلا منعكسة» على نحر ما جد ذلك 


مستخدتًا فى اللغة الألانية". 


-٦‏ جوز أن تبنى الأفعال للمجهرل مع الضميمة المنعكسةء على ألا تکون 
الضميمة المنعكسة نائب فاعل»› بل يظل ها مرقع النصنت»› کمافی قوله 
تعالی : 

۷ - تستخدم الأفعال ایک من حیٹث دلالة الصيغة رالا ادام الأفعال 
عير المنعكسة. 


۸- رز أن يتحص المي النعكس عايه» ای : ضر القاعل؛ ہہ لا 


فينفصل» ولا تصبح هناك حاحة إلى كلمة ٠‏ نفس کمافی قرلا 5 
٠‏ ضنربنك آل نت وقد أجازه الاح 


۹~ - يجرز أن ترد الضميمة امنعكسة معطرفة على ضميمة غر منعکسةء کہا 
فی قوله تعال : 


f سے سے‎ et 


لفقل تعالوا ندع امتاعا و اک را ا وار 


(آل عمران : 1۱) 
٠‏ - ترد الضميمة المنعكسة غائدة غلى الفعرل به کما فۍ.قرله تغالى.: 


سر سرد 


- و امعان اشپ) (الأعراف: ۷٣‏ 
إذامفعول به هنا قاعل ء في المعنى» فالعني' درا اعلم» :جعلهم 
يشهدون على أنفسهي بدلیل قرم فى ألإجابة عن السؤال الى وجه ا 


Gerbe : Grammatik der deutschen Gegenwartşsprache Dı Duden 4 S. 76. 0 


الرضى : شرح الكافية ۲ / 1۸١‏ . 


~~ CC ۳ 


الست بر یکم ؟ قارا بى شَهدناء قال الزخشرى : «أى : على أنفسنا» 
ومثل ذلك قوله تعالی : 


- اناما ا شس (الحشر :0۹ 
-١١‏ قد ترد الضديمة المكسسة مقلرهء ی ای :اة سر مارد علب عا 
لغرض بلاغی» کما فی قرله تعالی : ) 
- سيقي . (طه بال سولت اتفسی. 


- ل سوت که ئ (یوسف : :۸ ندل اسر 
لأتفسكم أمرا. : | . 


> ور س 2 وال عرد بدل تأمموا. 


وا Ere‏ رة : ۰) بدل :قدموا لأنفهم 
۱۲< قد تقوم ال) تصلة د (شی) بفلغة لشیو المکسس کا فی قول 
شر (النازعات : (te‏ 
ای : نفس . ) 

رالآن بعد أن تم لن الصف الركييى لاضبية کس مدر نال 
نعرد إلى القاعدة الثانية انى وضعتاها فنجرى علبها اتعديل الأحير» حتى بمكن Ù‏ 


الرخشرى : :کا عن ان ودش شرل ومون تر ی وسر تارق رة ۰ 
Y/Y‏ 


ری : انع ليان عن تآویل آ الترآن رالقامرة ۴ Ar. )۱ ٠۵‏ 


أن "ترلد" بها كل احمل الصحيحة الى ذكرناهاء وتكرن صالخحة لترليد غيرها 

من الجمل الصحيحة. ) 

القاعدة آلثانية : 

الضميمة الاسمية التى تطابق ضميمة اسمية أحرى سابقة عليها فى جملة 
راحدة هى ضميمة منعكسة. 

رلا كانت هذه القاعدة تشمل الآن القاعدة الأرلى» وتغنى عنهاء فإتنا 
نختصر القاعدتين فى قاعدة واحدة إجبارية هى : 
القاعدة : (إجبارية) : 

الضميمة الاسمية الى تطابق ضميمة اسمية أحرى سابقة عليها فى جملة 

راحدة هى ضميمة متعكسة. 

انيا : الوصف الدلالى : 

-١‏ تتحقق العلاقة الانعكاسية فى الأمثلة والشراهد السابقة بين عنصرين 
لغويين أحدهما منعكس والآخر منعكس عليه» والمنعكس عليه فيما أوردناه 
من أمثلسة وشراهد یتسم بسمتین ممیزتین ۶ں †4؟ ۷eآCtص‏ )یل هما : 
[+ حى]» [+ بشرئ]. ٠ ٠‏ 

۲ وردت العلاقة الانعكاسية فى الأمثلة والشراهد السابقة تامة» لكن الرضى 
فى شرح الكافية أشار إلى جواز أن تكرن علاقة الانعكاس جزئية» فقد 
ارد الثال الآتی : رانا مع رسرل الله صلی الله عليه وسلم» آی : رأیشی 
ومن معى» رأررد أيضًا قرم : رأيتماك تقرل كذا"» فالضمرر المنعكس 
هنا يعرد على بعض المنعكس عليه. | 


الرضى : شرح الكافية فى النحو ۲ / ..۲۸١‏ 


ت۵ - 


٣‏ جوز ز أن تكرن العلاقة الانعكاسية تبادلية 41٥٥٤مأء6]‏ يصير فيها تمل 
الانعكاس متبادلا بين الفاعلين» وذلك فى نحر قرله تعالى : 


- اموا عی شیک (النور : ١‏ 

- اک رلبقرة : ۸) 
. راتا ک5( (النساء : ۲۹) 
- رلا رجو حو ا کین دا رک (البقرة : ٤‏ 


- ورلا تلمروا اشک (الحجرات ١:‏ 


. #فاقتلوا اتک : (البقر (Of:‏ 
ډرر سو ر ر 

- اقتلوا اسک (النساء : ٦‏ 

[اخرجوا ان ر % ) (الأنعاء : ar‏ 


راکثر ما یکون ذلك إذا کان الفاعل جا 
لا تحقق العلاقة الانعكاسية -فی غير أفعال القلوب- إلا من خلال 
حدٹ بمکر کی أن ينعكس على الفاعل أر يعرد عليهء فإذا یکن الحذث 
صا للانعکاس م يصح ادام الضميمة النعكسة معه» ريتضح ذلك 
من الأمثلة الآتية : 
أ أقمت العا 


- * ممت نقسى: 
: ا لمت اللا 
- * تسلمت نفسی. 
أ- ذقت العام 


١ چو‎ 


أ قطفت الثمار. 
ب- * قطفت نفسى ... إل. 

ه- يتحقق معنى الانعكاس درن ضميمة منعكسة ببعض صيغ الأفعال المزيدة 
التى تعبر عن معنى أفعال جردة أر مزيدة مستخدمة مع ضميمة منىكسة» 
رمن ذلك صيغة (افتعل)» كما يتضح ذلك فيما يأتى : 
- المرأة غسلت ثيابها. 

* المرأة غسلت المرأة (إذا كانت للمرأة فى المرضعين شخحصا واحدا) 
المرأة غسلت نفسها 
المرأة اغتسلت 
رقد عرض برو كلمن لبعض ذلك فذكر أن صيغة (تفعًل) صيغة 
اتعكاسية ل (فگل) مثل : تکبر (= کبر نفسه) ۸عاوص وو0اع طعاو» ومثل تنبا 
(= ادعى النبرة لنفسه) دعاآعاء prop ete‏ sآa‏ طء وذكر أن صيغة (تفاعل) 
صيغة انعكاسية ل (فاعل) مثل : تقاتلرا (= قاتلرا أنفسهم) sich gegensetig‏ 
fen‏ pةekط»‏ وقال : نادرًا ما حمل صيغة (فاعَلً) معنى الادعاء مشن : تنارم 
(= ادعى lلiوم‏ ilفan( sich schlafend stellen‏ کما ذکر ان کلا من صيغة 
(انفعل) مثل : انهزم» و(استفعل) صيغة انعكاسية ل (أفعل) مشل : استوحش 
benنetrا sic‏ تم قال : ومن الشائع أن تدل هذه الصيغة على رغبة شخص 

فی تحقيق شىء لنفسه» مثل : استغفر" . 

على أن هذه الصيغ معانى أحرى تحدها مبسوظة فى كتب الصرف› 

وقد أفرد ها أحد الباحثين كتاب". 


Brockelmann, C. : Arabische Grammatik (Leipzig 1960) S. 38 - 40. ٩ 


(( هاشم طه شلاش : ار زان الفعل ومعانيها (اللحف .)1۹۸١‏ 


او 


رقد تتبعت ما ذكره الرضى فى شرح الشافية من معانى هذه الصيغ مما 
قد يدل على الانعكاس» فلم أجده أثبت ل (انفعل) المعنى الذى ذكره برو كلمن 
ها» لکنه قال فى (تفاعل) : تغافلت : أظهرت من نفسى الغفلة» وأثبت ل 
(تفعل) معنى التكلف» وهر حمل النفس على أمر فيه مشقة» مثل : حلم وتم 
ی : تکلف الحلم والمروءة» وقال فى : (افتعل) : والظاهر أنه لاخاذك الشىء 
أصله لنفساك» فاشترى اللحم أى : عمل شراء لنفسهء وامتطاه : جعله لنقسه 
مطية» وکذا : اغتذی» رارتشی» واعتاد» وقال فی (استفعل) : استعجلت زيدا 
ای : طلبت عجلته» فإذا كان .ععنى عجلت» فكأنه طلب العجلة من نفسه". 


نم قال بعد أن سرد معانى الصيغ : «راعلم أن المعانى الذكررة 
للأبراب المتقدمة هى الغالبة فيهاء وما يكن ضبطه» وقد يجىء كل واحد منها 

لعانى أحر كثررة لا تضبط» كما تكررت الإشارة إليه». 

-٦‏ ینبغی ألا تلتبس الضميمة المنعكسة (نفسه) وأخحواتها بالضميمة الؤكدة 
التى تتف معها لفظًا وتختلف معنى» فهى فى الأولى عنصر إجبارى دال 
على انعكاس الحدث على الفاعل» ولا بمكن حذفه دون أن تحتل الجملة . 
تركيبا ودلالة» وهى فى الثانية عنصر اخحتيارى يو كد اسما فى الملة برفع 
الاحتمال عنه» رحذفه لا مخل بتزكيب الجملة ولا معناها الأصلى إذا 
استغنينا عن المعنى الإضافى الذى يفيده الت رو كيد. 

وأريد أن ألفت فى حتام هذا البحث إلى أن بعض الشعراء المعاصرين ' 
أحذرا يستخدمرن الضميمة المنعكسة استحدامًا يخرج بها عن القاعدقى لا 


الرضى : شرح شافية ابن الحاجب» حقیق : حمد نور الحسن»؛ ر ګمد الزفراف» وحمد عى الدين عبد 


الحمید (بیروت ۱۹۸۲) ۱ / ٩۲‏ وما بعدها. 


.۱١۴۳ / ١ السابى‎ 


YA — 


جهلا منهم بهاء بل احاراء عليهاء ومن هرلاء الشاعر محمد أبر دومة» فقال فى 
بعض فصائده : 
- لکنی لم ُعباً ہی. 
م آتریٹ 
واصلت لعلى أغفر لى إتمى٠‏ 
وقال فی موضع آخر: 
- بغيبته أسافر فيه» أدخله لأعرفنى 
رأومن بی . 
وبعد» فهذا هو الوصف التركيبى والدلالى للضمائر المنعكسة» وما 
تتصل به من أفعال تسمی أفعالا منعكسة أيضًا» عرضت له من خلال المادة 
اللغرية الراردة فى القرآن الكريم» وما ررد فى كتب النحر العربى الترائى» 
وأفدت فيه من مناهج الدرس اللغرى الحديث والمعاصر عند الغربيين» ومن خاد 
بعض اللغات الأحرى فى رصدهم هذه الظاهرة فى لختهم» ومن نظرات بعض 
اللستشرقين» ولعلى أكون بهذا الببحث قد حلوت غامضاء أر استد ركت فائا» 


م م ا 


محمد أبو دومة : اتباعد عنكم فأسافر فيكم (القاهرة ۱۹۸۸)» ص .٠٤‏ 


( السابى» ص AY‏ 


التمهيد للرجة : 

صاحب هذا البحث علم شامخ من أعلام مدرسة لندن فى علم اللغة 
هر مایکل الکسندر کیرکرود ھالیدای»› ولد فی لیدز - یو رکشایر بانجلا سنة 
٥م‏ لأسرة جامعية. کان ابره ولفرید ج. هالیدای (۱۸۸۹ )۱۹۷٩-‏ 
مدير لإحدى المدارس» وقام بعد تقاعده بدور أساسى فى جمع المادة اللهجية 
الخاصة بشمال انحلا فى كتاب هارولد أررتون : مسح عام للهجات الإجليزية 
Survey of English Dialects‏ . 

حصل هاليداى على البكالرريوس فى اللغة الصينية وآدابها من جامعة 
لندن» ودرس بعد تخرجه علم اللغة فى جامعة بكين» ٹم فی کامبردې حیٹ 
حصل على الد کتوراه سنة r. . ٠۹۰۰‏ 

بعد أن شغل ڊ بعش الرظاش فی کاسردج رإدنره تقل إل الكلية 
الجامعية بلندن سنة ۱۹۹۳ ليعمل مديرًا ل ركز أبحاث الاتصال» حیث آدار 
مشروعين يسين مهمين أحدهما عن الخصائص اللغرية لأإنجليزية العلمية 
والثانى عن علم اللغة وتعليم الإمحليزية. وفى سنة ١٦۱۹م‏ عين استاذا لعلم 
اللغة العام بالكلية ا جامعية بلندن» وقد ظل يعمل بها حتى نهاية عام ۰م 

فی المد من ۷۲ - ۹۷۳٠م‏ كان زميلا لركز الدراسات المتقدمة فى 
العلوم السل وكية فى ستانفررد بكاليفورنياء ثم عمل أستاذا لعلم اللغة فى جامعة 
إلينوى فى المدة من ۷۳ - .١۹۷١‏ وفى بداية ٦۱۹۷م‏ أصبح رئيسًا لقسم 
حديد لعلم اللغة بجامعة سيدنى وظل يشغل هذا المنصب حتى تقاعد سنة 
۷ + وظل يعمل به بعد التقاعد. 

درس فى الحمعية اللغرية التابعة للمعاهد الصيفية اللغوية الأمريكية : فى 
(إندیانا) ۰۱۹٩ ٤‏ وفی (أو کلاهرما) ٩۱۹٩٩‏ رفی (متشجان) ۱۹۷۳» ونال 


~۳ = 


العضوية الشرفية للجمعية سنة 1۹۷۸» كما عمل أستاذا زائرا فی جانعات 
ییل» وبراون» رنیروبی. 
) فی عام ۱۹1٩‏ منحته جامعة نانسى بفرنسا سنة ۹٦۱۹م‏ الدكترراه 
الفخرية»رفى 1 م منحته جامعة سنجابرر درجحة الأسنتاذية الفحرية» وقى 
١ ۶‏ م حصل على جائزة دافيد راسل للبحث المتميز فى م ری 
من الحلس الوطنى لعلمى الإنحليزية بأمريكا. 

رلايزال للرحل حتى كتابة هذه السطور عطازه ام لوافر» وهر 
يهتم فى أبحاثه الالية بعلم الدلالة ونر الإنحليزية المعاصرة» والتطور اللغوى فى ' 
الطفولة الباكرة وعلم اللغة التضى» والاستخدام اللغرى» رالتطبيقات التعليمية 
لعلم اللغةء والذكاء الاصطناعى» كما تشمل اھ اهتماماته اكتستاب اللغتين الأر" 
راشانبة والشعرية» زالاضطرابات اللغرية 

لقد کان هالیدای أنبه تلام فیرٹ» وأكثره وعيًا بأفكا ر استاذه 
واستيعابًا هاء وقد استطاع أن مح هذه الأفكار الوضوح رالتماسك اللذين 
كانت تفتقر إليهماء ران يضع منذ رقت ميكر إطا را تظريا ممكمًا لنظرية لاية 
تقرم على أفكار فیرٹ؛ یشار که فیها بعض زملاه حتی سوا (الفیرثیین الجدد). 

على أن هالیدای. م کف ما مله من أفكار فيرٹ» ببل وسح دائیرة 
معارقه» وأفاد من مصادر أخرى كثيرة فى وضع نظإرية حكمة للوصف اللخوي 
صالحة للتطييق على لغات مختلفةء ومازال يطورها وعدا حتى ظنٌ بع طز 


الباحثين أنه عدل أخيرًا عن أفكاره المبكرةء واتحه بالنظرية اها .خر جحدیدا. 


والحی أن نظریته مرت .ر احل ثلاٿ.. بدأت ار لاها بالبحث الذى 


نال به در جه الد كتورأه سنة ١۹١١‏ ونشره سشنة ۹0۹ بعنوان (لغة الصضيتنين 


~~ 


التاريخ السرى للمغول) 
“The Language of the Chinese. Secret History of the Mongols”‏ . 

وقد استطاع فيه أن يضع إطارًا نظريًا متماسكا تعالم من خلاله العلاقات بين 
الو حدات اللخرية معالحة منهجية» نم اتضحت معام النظرية فى هادم المرحلة 
بالبحث الذى اكتمسل قبل وفاة آستاذه فيرث ونشره عام ۱م وعنرانه 
فصائل نظرية Categories of te Theory sf Grammar jill‏ وقد ”ميت 
النظرية فى هذه .المر حل حر القياس والفصيالة" Seale and Category‏ 
.Grammar‏ 

وقد بدأت معام اتطور فى هله النظرية تظهر ن متصف العقد 
السادس من القرن العشرین» رتنامی هذا التطور حتی أصبح يعد مرحلة ثانية فی 
حياة ة النظرية. وقد أفضى هذا إلى بزوغ نمرذج اشد إحکاما أطلق عليه علم 
اللغة النظامى ونع Systemic Lin‏ أو النحو النظامى sSystemio Grammar‏ 
U‏ أصبح لفهرم اتام m#اءر؟‏ من أهمية بالغة فيه. 

وقد حملت ملامح التطرر توحها وظيغيًا بحعمل بعض الباحئين بطلق 
على نمرذج هاليداى فى هذه المرحلة "الحو النظامى الوظيفى > على أن ان هذا 
ترجه الوظيفى لم يكن معزل عن التوجه الاجتماعى» بل ظهر اليل الراضح 
دجهما ما مع اهتمام متنام بالظراهر الدلالية. 

أما المرحلة الثالثة فيمكن التأريخ هما بكتاب هاليداى : مدخل إلى النحر 
الو ظيفى (سنة ۹4۸° ۱( An Introduction to Functional Gra ı021‏ إذ کان 
مره اهتمامه المترايد بر ظائف اللغة فى احتمع وما يعبر عنها من تراكيب. وقد 
وضع به سس نظرية وظيفية غبر منبتة الصلة عن الأسس المنهجية التى قام عليها 
فكرة اللغوى فى المراحل الثلاث» بل إن نوه النظامى يشل المرتكز الأساسى 
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لنحره الوظيفى؛ ومن هنا تميزت نظريته الرظيفية عن نظريشين رظيفيتين 
معاصرتين إحداهما نظرية النحر الرظيفى عند ساعرك دك Simon Dik‏ 
والأحرى نظرية النحر الرظیفی الترحیدی عن کاى رهK.‏ 

وفی العام نفسه الذى أصدر فيه هذا المدحل إلى النحر الرظيفى ظهر له 
كتاب شا ركته فيه زوجته المندية الأصل رقية حسن عتوانه ٠‏ ' 
Language, Context, and text : aspects of language in social -‏ 

Semiotic Perspective (Oxford University Press, 1985). ) 

والبحث الذى أقدمه اليوم مزجا هو الفصل الثانى من هذا الكتاب فى 
طبعته القاتية )۹۸۹( اتی أعيد إصدارها سنة ۱۹۹۰ من ص٥‏ ۸-۱ 
وترحع أهمية هذا لفصل إلى أنه محضه لوظائف اللغة التی اُصبحت تنل حور 
افظطرية. ولم يقتصر الرجل فيه على اتتظير بل عمد إل المطيق الفصل على 
نصین أحدعما شعری رالآحر نشری ربین ین على تحر شديد الرضرح والعمق 
كيف تحمَقَت فيهما وظائف اللغة. وأرحو أن يكرن فى هذه الرجمة إثراء 
للدراسة اللغرية ا م یتح ا ما ینبغی من 
الاهتمام فى العام العربى. ٠‏ 
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ت 
ی ال چے0a3^‏ 

ل ج زود 
مداخل : 

ماذا نفهم من مصطلح "وظائف اللغة" ؟ لعل المقصود من كلمة وظيفة 
فى أبسط معانيها أن تكرن مرادفة لكلمة "استعمال"؛ لذلك حين نتحدث عن 
رظائف اللغة فنحن لا نعنى إلا الطريقة النى يستعمل بها الناس لغتهم أو لغا 
إن كان طم أكثر من لغة. وإذا عبرنا عن ذلك بصررة عامة قانا إن الناس 
ينجزون بلغتهم أشياء كثيرة» أى أنهم يتوقعرن أن ينجزرا بالكلام والكنابة 
والاستماع والقراءة عددا كبيرا من الأهداف المختلفة والأغراض التبايدة. ومن 
اللستطاع أن نحاول تعداد هذه الأهداف والأغراض وتصنيفها بطريقة أر 
بأحرى» وقد حاول عدد من العلماء إن يقومرا بذلك آملين أن يجدوا إطارا 
عامًاء إلى حد ماء أو نظامًا لتصنيف الأغراض التى من أجلها يستخدم الناس 
لهم 

نمة عدد من التصنيفات الألوفة لوظائف اللغة» متها ملا ذلك القصنتيف 
الذی قدمه مالین رفسکى واقترن بعمله فى السياق هناي والمعنى عصندةعس» 
وقد أشرنا إليه قبلا. لقد قسم مالینوفسکی (۱۹۲۳) وظائف اللغة إلى فئتين 
واسعتين ': مقامية عاأهإعةام ورسحرية أ2ءنعهه. ولقد كان بعكم کونه 
متحصصًا فى علم الإنسان (الأنثروبرلوحيا) مهتمًا بالاستخدامات العملية أر 
المقامية للغة» رتم قسمها بعد ذلك إلى فرعين: فاعلة ۷آ وررائية (narrative‏ 
من جهة» ومن جهة أحرى كان مهتمًا بالاستخدامات الطقوسية أو الدينية. 


° أشكر للد كتورة / ماجحدة السباعى الأستاذ المساعد بقم اللغة الإليزية» بكلية الآداب حامعة الملك 
سعو د مرا جعتها الدقمَّة ده الرحهة. 
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على أن هناك تصنيفا مختلقا جحد الاحتلاف اقثرن باسم عالم النفس 
النمساوی کارل بیولر اط8 .× )١۹۳٤(‏ الذى اهتم بوظائف اللغة من 
وحهة نظر لا تعنى كيرا بالتقافة ٠ءںاإدات‏ لكن بالفرد. لقد ميز بيولر بين اللخة 
التعبيرية ع۷إووعإم×مء واللغة النزوعية ع۷ااجدميء واللغة التمثيليية 
.epreent t11‏ فاللغة التعبيرية هى التى تتجه إلى النفس» أى إلى المغكلي» 
واللغة النروعية هى التى تتجه إلى المخاطب. واللغة التمثيلية هى الى نتجه إلى 
سائر الموجردات» أى إلى أى شىء غير المتكلم أو المخاطب. . 

لقد استحدم بيولر الإطار التصورى الرروث عن أفلاطرن : التمييز بين 
تكلم والمخحاطب والغائب» وهذا بدوره مأحوذ عن النحر (كان مصدره النحر 
البلاغى الذى جاء قبل أفلاطرن) -وهو يقزم على حقيقة أن الأنظمة الكلامية 
فى كثرر من اللغات الأرربية عا فيها اليونانية القديمة) دارت حول فصيلة 
الشخص» مفرقة بين الشخص الأول وهر المتكلم والشخص النانى وهر 
المحاطب» والشخص الثالث وهو كل ما عداهما. على هذا الأساس اعزف 
بيولر بثلاث وظائف للغة وفق توجيهها إلى شخص أر آخر سن الأشخاص 
الثلائة. وقد تبنت مدرسة براغ حطته» ووسعها من بعد رومان ياكوبسون 
)١۹٦٠(‏ فأضاف ثلاث وظائف أحرى : الوظيفة الشعرية اهممص وتوجه إلى 
الرسالة ععهءومص» والوظيفة التعاملية 10221ا٥2152٣]‏ وتوجه إلى اة الاتصال 
أ#nمaطc»‏ رالرظيفة الاررائية أر الراصفة eناوناعمناةءص‏ رتوحه إلى الشفرة 
٤ .code‏ 

لقد تبنى خحطة بيولر وطررها فى اتجاهات مختلفة الربى الإجليزى 
جيمس بريتون )۱۹۷١(‏ الذى اقترح إطارا يتألف من الرظائف التعاملية 
والتعبيرية والشعرية للغة. لقد اهتم بريتون بتطوير (قدرات الكتابة) عند 
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الأطفال فى المدرسة» ونمسك بالرأى القائل إن الكتابة تطورت أرل ما تطررت 
فی سياق تعبیری ۰8×۲۴8851۷۵ تم اتسعت القدرة "متجهة" إلى الكتابة التعاملية 
من جهة» رالكتابة الشعرية من حهة أحری. واللفة التعاملية هى تلك الى 
تؤ كد على درر المشارك» على حين أن التأكيد فى اللغة الشعرية يكون على 
درر الكاتب أكثر منه على دور التلقى. 

وقد قدم دزموند موریس (۱۹1۷) فى دراسته الشائقة عن الجنس 
البشرى من وحهة نظر متحصص فى السلوك ال حيوانى تصنيفا آخر لوظائف 
اللغة يتمفل فى الحديث الإخحبارى عماطاةا «oنtوسعه f‏ والحديث المزاحى 
«mood‏ والحدیث الاستکشافی yاهاة۲إ٥[م×ه»‏ والحدیث التلطف «grooming‏ 
فالأرل يقرم على تبادل المعلومات» ویبدو ان موریس کان یعنی ضمتا أنه ياتى 
أولاً على الرغم من أنه يظهر آحرًا فى تاريخ حياة أطفال البشر. رالغانی کہا 
هى الحال عند بيولر وبريتون وظيفة تعبيريةت رالفالث حدده بأنه حدیث 
للحديث» يؤدى وظائف جالية» على حين ان الرابع ترثرة مهذبة لا معنى ها 
تستخحدم فی المناسبات الاجتماعية» وهو ما أطلق عليه مالینوفسکی قبل أربعين 
عامًا "اتصال الجاملة" phatic communication‏ ریعنی به الاتصال الكلاسى 
حن يستخدم الناس تعبيرات مثل "يوم جميل؛ » اليس كذلك؟" وسيلة لتسهيل 
المهمة الاجتماعيةء وتنب الاحتكاك. 

رعلى الرغم من أن التصيفات تيدر جحد تلفت رأن كلا نها يستخدم 
مصطلحات متلفة عن الأحرى» وعلى الرغم من أن أحدا منهم -بأستناء 
بريترن- لم يقرأ ما كتبه الآحرون» فهناك تماثل کبیر بینهم» وهر مایعکن أن 
نوضحه بوضع تصنيفاتهم فى جدول واحد يعرضها فى صفوف على انحر 
الذى يكون فيه التماثل رأسياء فكل مدل باثل على نحو أكثر أر أقل ما فوقه 
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رما ته وحین فمل هنا تاع آ راما جیا تسام بان الغة متسل 
للحديث عن أشياء (إحبارية - روائية - تمثيلية)» وهى كلها تسلم بأن اللغة 
تستخحدم لتحقيق أهدافى رأهدافك؛ تعبيرًا عن النفس» وتأثيرًا فی الآخرين 
(مزاحية - تعبيرية - نزوعية . فاعلة). وة أيضًا وظيفة ثاشة للغة تتفل فی 
الجانب الحمالى أر التصرير البجازى. 


الجدول رقم )١(‏ _ 


(۹Y) آ‎ 


بیولر 
Naro Û‏ 


ملحوظة : الأجراء المظللة تمثل الاستخدامات الى لم يوردها المؤلف المذكتوز 
أمامها. ) ) [ 
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الوظيفة خحاصية جرهرية للغة : 

ما قام به أمثال هؤلاء العلماء كان فى أساسه بناء لإطار تصورى» من 
نوع ماء عصہطلحات غير لغريةء ناظرين إلى اللغة من الخارج» ومستخدمين هذا 
الإطار وسيلة لتفسير الطرائق المحتلفة التى يستجدم بها الناس اللغة. وعلى 
أساس من كل هذه التفسيرات لرظائف اللغة يعكننا أن نقرل إن الرظيفة تعادل 
الاستعمال» فمفهرم الوظيفة مرادف لفهرم الاستعمال. بيد أنه كى نواصل 
أمحاثنا الناصة بنا علينا أن نخطر حطرة أحرى» حطرة تفسر الاحتلاف الرظيفى» 
لا بو صفه احتلافا فی استخحدام اللغة» بل بوصفه بنية ذاتية» أو اساسا عا 
لتكوين اللغة نفسهاء ولوضع النظام الدلالى على وجه الخصرص. 

بعبارة أحرى سوف تفسر اللغة لا برصفها محرد استخدام للغة» بل 
بوصفه خحاصية حرهرية للغة نفسهاء وشيًا أساسيًا فى تطرر النظام الدلالم» 
فكأنغا نقول إن تنظيم أية لغة طبيعية يفسر فى ضرء نظرية وظيفية. 

ما أحب أن أقرم به هنا هر أن أوضح الأساس الرظيفى للغة من حلال 
تحليل جملة واحدة رهر أمر حفرف بالمخاطر؛ لأن تة دائمًا خحطرا يتمثل فى أن 
تعد بعض السمات العارضة التى هى خحاصية لحمل معينة مات أساسية للنحر 
بصفة عامة» فطييعى أن السمات التى تفلهر فى جملة معينة لبد أن تكون مات 
عارضة بالنسبة لانظام اللغرى كله. إنها السمات التى اخترناها فى هذا المغال. 
وعلى ذلك ففى تفسير الجملة نحاول أن نربط ما نقوله بالفصائل العامة 
categories‏ اeneraع‏ المرجردة فى خر اللغة. 

دعنا معن النظر فى احمل الآتية : 

أو اتركى قبلة فى الكأس» ولن أطلب نبيدا 
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هذه حملة من قصيدة إجليزية مشهررة فى أرائل القرن السابع عشر 
الميلادى (بن جونسون : إلى سيليا) إنها ليست البيت الأول» كمايمكن أن 
نتصور ذلك بسهرلة. إنها فى الحقيقة البيت الثانى. ولن أشغل بالبيت الأول 
الآن» بل أريد أن أقرم بنوع من التعليق التحليلى على هذه الملةء لا بوصفه - 
على ية حال- حرزءا من تحليل أدبى» بل يوصفه تدريبًا لسانيًا نطاب به السمات 
لتى ترضح النقطة العامة وهى الأساس الوظيفى للغة. ) 
ا لمعنى الجر ! Experiential Meaning‏ : 

دعنا إذن تنظر أولاً إلى هذه الحملة من وجهة نظر تتصل ععناها بوصفه 
التعبير عن نوع ما من العمليات : وأقعة ما» حدث» حالةء أر أية تاحية أحرى» 
بعكن إدراكها فى عالم الواقع» ترتبط به بعلاقة رمزية من نوع ما. فإذا نحن 
-ملناها على ظاهرها إلى حد ما أمكن تفسيرها على النحو الرارد فى الحدرول 


الاتی (جحدزل رقم : 


ابجدول رقم (؟) 
التر كيب التبادلى . 
آنت اتركي قبلة فى الكأس و رن لن أطلب نيلا ٠‏ 


رلتتامل کلمة (ات ر کی : إذا أعذناها وحدها سوف نفسرها بأنها نوع 
من العمليات» بتحديد أدق : حدث ما. ثم هناك كلمة (قبلة) والمفروض أنها 
نوع من الأشياء على الرغم من أنه ليس واضحا كل الرضورح أى نوع من 
الأشياء تكرن» وهى محال الحدث أر نطاق تأثيره. والذى ربط بين هاتين 
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الكلمتين هو (فى + الكأس) وهر نوع من العناصر الظرفيةء المفروض أنه ظرف 
مکان» ی مرضع. وعلی هذا قان عندنا تيلا للحدث» وشیا يتاثر بالحدث» 
ومكانا يقع فيه. وقد نشعر أيضًا أننا مضطرون إل أن نسد حاجتنا إلى شخحص 
يؤدى الحدث. ومن ثم دعنا نضف -لغرض الإيضاح فحسب- شيا عمكن أن 
نسميه فاعلا» أى شخصًا يفعل الفعل» لأن ذلك لا يتحقمَق صراحة فى اللغة. 

كذلك الخال فى التصف الثانى من ابلسملة» ثم كلمة (نيسطم اى هى 
نوع معن من الأشياءء و كلمة (أطلب) التى يعكن أن نعتيرها عنصرا مفرداء 
رهى عملية» ولكتها ختلفة عن العملية السابقة؛ إذ إنك تطلب شيئاء وقد 
تستتخحدم نوعا من أنواع الإشارات» رعا كان إشارة لخوية» لتحقيق هذا الغرض» 
دعنا نسمها عملية شفوية أو لفظية process‏ أواءەv.‏ وهناك أيضًا فاعل 
حقيقى ٣٤٠ل»‏ لكن الفاعل الحقيقى يتمثل الآن فى كلمة (أنا)» وهو مرة أحرى 
فاعل من نوع مختلف» ليس فاعلا نحريًا بل هو فاعل يشاك فى العملية اللفظية 
-أو لا يشتزك فيها لأنه فى الحقيقة منفى- فلنسمّه "القائل" إمرهء. ٠‏ 

من ثم فان املة -على أبسط مستوى- بمكن أن تعد تمثيلا لظاهرة 
مركبة فى عام الراقع» فنحن نعلم أن فيه أشياء مشل الكمرس» والتييذ نحن 
عر ف أننا حين نتکلم نصبح شاا : "أن" و"أنت"» ولدينا تصورات معينة 
هذه الأشياء. إننا نعرف أن ثمة عمليات تختص بالطلب والتزك حتى ليمكننا أن 
تفعل شيعا ينطبق عليه مفهوم "القبلة"» مع انه شىء مختلف عن النبيذ» لأنه علنى 
الرغم من أنه مشفر نحريًا على أنه اسم فهر عادة اسم لحدث وليس اسما لشىء. 
على ية حال إذا کان ما عکن أن نتر که فى كأس فمن الحائز إذن عند مستوى 


معين من التفسير أن نراه أيضًا شيعا. 
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| خط حى الآن إلا حطرة واحدة فى تفسير هذه الحملة من حيث 
هى تمثيل لظاهرة يعكن إدراكهاء لكننا عزلنا من هذه الجملة مات معينة كن 
أن تعد مغلة لعا م الراقع كما هر مدرك فى جربتنا. ريعكن القرل إنها تعبر عن 
العنى التجربى اتلك الحملة. ومن الراضح أنه سيكرن علينا أن نضيف إلى ذلك 
مكرًا »عدم وهه آخر يأخذنا إلى عام التمثيل التخييلى أو غير المبريسح 
للتجربة. وتلك حطوة أحرى فى التفسير تسمح لنا أن نوضح هذا التصور 
الغريب فى قول الشاعر : "اتر كى قبلة فى الكأس". 
من الممكن أن نعد هذا تعبيرًا استعاريا مرسعين ين الصطلح ليشمل أى 
عنصر من عناصر التمثيل فيه نقل» نقل من تو ع ماء كذلك الذى قشل هنافى 
لتقل المردو ج لعنى كلمة "قبلة"؛ لأن كلمة قبلة بوصفها اسما هى فعلاً كلمة 
استعارية من حيث إنها اسم لعملية أكثر من كونها اسما لشىءء تلك الخطرة 
الاستعارية الأرلى هى حطرة مؤسسة داخلة فى قكوين اللغة الإنجليزية. وهنا 
تأتى على كل حال الخطرة الثانية: استعمال حاص لكلمة قبلة يقتضى عردة 
-على مستوى أعلى- إلى تصور متمشل فى حقيقة أن كلمة قبلة' اسم؛ 
فالأسماء -نطيًا- تدل على مسميات (أشياء)» والأشياء يعكن أن ترك فى أرحاء 
الكان» ومن ثم نستطيع أن نقول : "ات ر کی قبلة فی كأس" . لقد تطلب منا 
مذا رين لكى تسل إل ل لقعا كل خطرة مهسا قشنت فرشا سن ۾ 
النقل الاستعارى. 
إذا نحن تابعنا هذا الخط من الاستدلال خحطوة کل مرت فسوف نکرن 
قادرين على تكوين سلسلة من الإدراكات الاستعارية تؤدى بنا إلى تفسبر هذه 
الحملة بوصفها مثلة لما يعكن أن نشفره على نحو أقل استعارية وأكثر مباشرة» ٠‏ 
كما فى نحو : "قبلانك أشهى من النبيذ . وبطريقة أكثر مباشرة رعا نستطيع 
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أن نفسرها فنقرل : "أحب أن أقبلك أكثر من حبى لشرب النبيل". وحتى 
هذا بطبيعة الحال لا يضع نهاية للقصة؛ لأننا من ثم مضطرون إلى السعى وراء 
صيغ التعبير والأعراف الأدبية التى نقرر أن هذه الصياغة طريقة ملائمة لإبلاغ 
رسالة خصوصة؛ لكن لكى نقوم بذلك لابد أن نعدل عن صيغة جريبية للمعنى 
إلى أحرى» وننظر إلى الحملة نفسها من وجهة نظر أحرى ختلفة. 
المعنى التادJ Interpersonal M1eayıing‏ : 
انظر إلى الجدول رقم (۳) 
الجدول رقم (۳) 
التزكيب التبادلى 


أو اتر کی قبلة فی الكأس ر 


فى الصف الأول نميز شيا يدل على الرجحاء : "أرجوك أن تفعلى 
هذا". وهذا بأبسط المصطلحات الدلالية شكل من أشكال وظيفة الطلب فى 
الخطاب العام. فإذا نظرنا الآن إلى النصف الثانى من الجحملة فسوف غيز المعنى: 
"لن أفعل ذلك" أر بعبارة أحرى "أتعهد بألا أفعل ذلك" وهذا شىء يکن أن 
نشفره بأكثر الألفاظ شيرعا مستخدمين كلمة العرض ١ءآقه.‏ ) 

إننا ننظر هنا إلى ناحية من معنى الحملة جد ختلفة. إننا لا ننظر إليها 
الآن من جهة وظيفتها فى تمثيل جربتناء بل ننظر إليها من جهة رظيفتها فى 
عملية التفاعل الاجتماعى» فهى لا تفسر بأنها طريقة فى التفكير» بل طريقة فى 
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الفعل؛ فالعنى هر : "أرجوك أن تفعلى شياء وأتعهد بألا أفعل شينا آخر" - 
من هنا شفر نوع آخحر من المعنى فى اجملة نفسهاء توع-من المعنى سرف نطلق 
عليه "المعنى النبادلى"» فابحملة ليست تمثيلا للواقع فحسب» بل هى أيضًا.قطمة 
من التفاعل بن المتكلم والسامع» فعلى حين أن اللغة فى معناها التجريبى رسيلة 
عاكسة» فهى فى معناها التبادل وسيلة فاعلة. إننافى الحقيقة نستطيع أن 
نستخدم هذين المصطلحين فنتحدث عن اللغة بوصفها انعكاسًا م0ناءم]اعء» 
رعن اللغة برصفها فعلاً عدزاهه» من حيث هى طريقة للدلالة على المعنيين 
التجريبى والتبادل. 

لاحظ أننا فى التحليل النحرى نحتاج الآن إلى معرفة بجموعة متميزة 
رى مسن العناصر. ولن تقوم بالتحليل الآن عصطلحى "المشا ركين 
“participants‏ رالعمليات وعءوهءهإم» وفكرة الفاعل (المسند إليه tءعزاuء)‏ 
رعناصر أحرى متصلة به لا تظهر هناء ففى العبارة الثانية عندثا المسند إليه "أنا"» 
وفئ العبارة الأرلى عندنا السند إليه "أنت", 

رأنت) اتركى قبلة فى الكأس و (نا) لن أطلب نبيذا 
ا لمعنى المنطقى عمنرaءN Logica1‏ : 

إذا نحن جمعنا بين التفسيرين التجريبى والتبادلى أمكننا أن نفسر كل 
عبارة على حدة» لكننا لانزال. مضطرين إلى تفسير حرف العطف (الرار). 
وبعبارة أحرى: هذان القسمان من الحملة بينهما علاقة على نحر ماء والان يبدو 
شکل العلاقة نرعا من الر بط nai‏ ordi-ه‏ البسيط بين شىء زآخر : (أنت) 
اتركى قبلة "و" (أنا) لن أطلب نبيذاء أر هر على نحو أكثر تحديدًا -رجاي 
والآخر عرض ۲ه فما معنى الربط بين رجاء وعرض ؟ من الواضح أن هذا 


شىء يجب أن نعيد تفسيره على أنه شىء آخر غير الربط البسيط بين عناصر 
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متماثلةء فعادة حين نربط (أ) و(ب) فإن (أ) و(ب) يتميان إلى فة واحدة. أما 
هنا فإن (أ) و(ب) لا يتتميان إلى فة واحدة إذ إن أحدهماً طلب والآخر 
عرض» فما نتيجة الربط بينهما ؟ النتيجة أننا یتاج إل إعادة تفسيرهما فى ضوء 
علاقة أخحرى لا نعبر عنها فی الإنجليزية تعبيرًا إردافيًا paratactically‏ کما هى 
الحال هناء بل على نر اتباعی رلادا6ه٤همرط‏ باستعمال (إذ). وعلی ذلك 
فالخطرة التالية التى نحن فى حاجة إليها هى أن ندرك أنه ليس ثمة استعارة فى 
العنى التجريبى فحسب» بل نة استعارة أيضًا فى المعنى التبادل؛ لأن الشىء 
الذى شفر على أنه "التماس مع عرض" سوف يفسر فى الحقيقة على أنه عرض 
مشروط بالموافقة على رجاء. ويمكننا أن نعبر عن هذا بقولتا : "إذا ت ركت قبلة 
فی الکاس فان أطلب نبيذا". رعلی ذلك.فالمعنى التبادى هر إذا أنت 5 رافقت 
علی) أن تفعلی هذا فأنا (أتعهد ب( ل أفعل ذلك. ) 

لکننا لکی نخطو هذه الخطوة اضطررنا لی أن نستنجد بوظيفة ثالثة من 
وظائف اللغة أر بجانب ثالك من ترتيب النظام الذلالى هز تعبيرة عن العلاقات 
النطقية الحرهريةء وهى ليمنت علاقات النطق الصررئ» بل هنى تلك الى 
أحذت منها فى النهاية علاقات المنطق الضورى. أا العلاقات ألنظقية التى 
أنشعت فى آللغات الطبيعية فهى ألعلاقات الى يعبر عنها فى النحر برصفها 
اُشکالا من الربط أ والإر داف ون×هههم والتفريع أو الإتباع بالأداة ‘hypotaxis‏ 
من ٹم فالمکون الثالث فى مثالناء الذی ينبغی أن 

ين الحزأين» هو العصر المنطقى الذى بثله معنى : "إذا ...ف 
إذا ت ركت قبلة فى الكاس فلن أطلب نبيذا 

لقد قمنا بعدد من اللخطرات لتفسير هذا البيت قى اججاه إيضناح كيفية 

دلالته على ما يفعل. إذا توقفنا عند هذه النقطة» وعدنا فالتقطنا التفسير الذى 
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ذكرناه من قبل وهر "قبلانك أشهى من النبيل" وجعلناه الآن يتضمن فى 
المعنى الكرن التبادلٌ الفعال فإننا تستطيع أن نجعله شحصيًاء رنعيد تفسير البيست 
على خو أقرب إلى المرادء غنقرل : "قلاتك عندى أن من النبيذ" إشاعندئذ 
نستطيع أن نعدٌ كلمة "قبلة" و كلمة "نبيل" عمليتين فنقرل : "أحب أن أقبلك 
أكثر ما أحب أن أشرب الخمر". رإعادة التفسير هذه تؤدى إل الاستعارة ٠‏ 
النهائية حيث تدل الصياغة على "تصريح با حب". 
فة فضلا عن ذلك مال آخحر للعلاقة النطقية فى البيت» شل فی 
استخدام "أو" التى تربطه ربطًا إرداتيا عا سبقه. رحن على کل حال م معن 
النظر بعد فى البنية النصية الشاملة. إا م فنظر إلى هذا الييت من هة ٠‏ 
حصائصه برصفه خطابا موعاهءءزل فلكى نقرم بذلك نحتاج إل سياق. من 
نا علينا أن نبدأ عا جب أن نسترفيه فى ابيست الأرل الذى ورد فى القصيدة 
قبله» وهو : 
شربی خی بمينيك فحسب وسوف آعاهدك بعیی ان" 
أو اتركى قبلسة فسى الكأس ولسن أطلب نييذا 
الآن نلاحظ عددًا من السمات الإضافية فى هذا التص : ٠.‏ 
-١‏ النہط حاص برانت) افعلی کذا و(انا) سوف امل کذا تکرر فی الحقیقة 
فى المرضعينء أى : رأنا) أطلب منك أن "تفعلى" ذاك و(أنا) سرف "فى| " 

هذا» فالعنى هنا أيضًا على "إذا"ء أى : "إذا أنت شربت بی بعينیك 

فسوف أعاهدك بعينى" رهر ماثل ل"إذا أنت ت ركت قبلة فى الكأس فلن 

أطلب عندئل بيا" فهنا غط راحد : طلب متبوع بعرض» وهر فى كلقا 

الحالين عرض مشروط بالموافقة على طلب. هذا التكرار هر نقسه جائب 


من جرانب "النصية" .tex ٣e‏ 
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٠‏ ۲- هناك الترتيب الموضرعى ماو طط هذين البيتين» ففى كل منهما حددت 
الرظيفة الكلامية فى صدر العبارة بجعلها تمثل الموضرع. إنهما كالإعلان 
عند البدء "ما أوشك أن أقوله طلب" أر يكون ما يكرن. هذه الطابقة بين 
المرضرع مسهطا والصيغة الفعلية :004 ليست غريبة على رجه العمرم. 
إنها فى الحقيقة النمرذج النمطى الذى يتدم لكل عرض إث#ه وطلب 
command‏ حيث يبدا اكلم فى الأغلب بالعنصر الذى يعلن عن الصيغة 
(و كونه نمطا لا يقلل من أهميته بالقياس إلى البنية النصية). ) 

۳- ثمة مكون آحر فى "النصية' أ يعتمب على الإيقاع سار رالتنغيم 
»it 1‏ وهر ما جعانا نتیع من أجله طريقة حاصة فى قراءة البيتين أود 
أن أوضحها على النحر الآتى : (الشرطة المائلة أو الشرطتان تدل ر تدلان 
على نهاية التفعيلة» والعلامة و) التى توضع تحت مستوى السطر تدل 
على إيقاعة ٤4ع[‏ غير منبورة). ) 


2 or r/ leave a / kiss wi /thin the /cçup,// 
) n~ and / iH not / ask for / wime / 


إذا أنت قبلت :هذه القر اءة فعندنا إذن ثلاث نقاط لعلو الإيقاع أر 
البروز ۸08ء«نصهإم هئ : قبلة» زكأس» ونبيذ. هذه القصيدة بطبيعة الحال 
مألوفة عند أغلب الإ نجليز من حيث هى أغنيةء منذ أن لحئت» أكثر من كونها 
کلامًا یقال» لکنها إذا نطقت بطريقة طبيعية درن موسيقا فهذه إذن هى المواضع 


^ التفعيلة ا00 فى الشعر الإنجليزى تكون من مقطعين أحدهما منبور والآخر غير منبور (الترحم). 
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نغمية أو وحدأت منغمة» لكن منها حد نغمى فاصل (قا بينته الشرطتان المائلتان 
(/) فى الخال السابى). وليست الجحمرعة النغمية جحرد وحدة صرتيةء ونما تعبير 
عن "وحدة معنى» عن كتلة راحدة من المعلومات فى ممل الرسالة. وفى كل 
وحدة معلرمات نقطة بروز هى نواة النغم (رقد أظهرت هنا بكتابتها بانط 
البارز)» رالبروز أيضًا سمة فونولوجية. إنه القطعة التى تحمل أكبر قدر من 
الح ركة المنخمةء لكنه مرة أحرى يعبر عن بروز فى الغنى. إنه يشير إل بؤرة 
العلرمات فى الرحدة» هذه البورة تدل على ذروة العلومات الطارئة لإسوأء 
أكائت جديدة أم م تقابلية) من ثم فالنمطان كلاهما -التقسيم إلى وحدات ملن ` 
العا رمات وتحدید موقع لبؤرة فى کل منھا- یکرنان معا عنصر' اجرهریا فى 
نصية" اللغة المنططرقة. ‏ 
4 ات ف الحقيقة بيت من الشعز» ولذا فإك له إيقاعا غوذجيًا بسبب انتمائه 
إلى نوع أدبى خصوص. بعبارة أحرى إن : له بحرا حدذتة صيغة. شعرية 
مخصوصة جاء مثالا مء وهى هنا البنية الغررضتية المرتبة فى شكل تقليدى : 


/ or leave / a kiss / within / the cup / 
and PH not ask / fof wine /n 1 


باستثتاء أنه فى علم العروض التقليندى قد يقال إن فى ايت سبع ٠‏ 
تفعيلات على حين أن فيه فى الراة قع انى تفعيلات؛ لن فة تفعيلة صامتة فى 
النهاية. فهر بيت ذو انى تفعيلات» يتكرن كل منها من مقطعين : قصير. 
وطريل (إيامبك). رهذا اللمط العررضى “مة أحرى مسن مات البنية النصية.. 
والإيقاع الحقيقى للبيت نتاج للترتر الحاصل بين بنيته العروضية وإيقاعه الطبيعى . 
الذى يكرن له فى حرار بالإنجليزية المنطرقة. 

إننا نسستطيع إذا أردناء أن تمضى إلى مرحاسة أبعد» قحلل البيست 
عصطلحات تنصل بتنغيمه حين ينطق بصرت عال. ومرة أحرى سوف يكرن 


هناك التوتر الحاصل بين الفراصل اللغمية فى الخطاب الطبيعى» والخراص 
التنغيمية للحن الموسيقى. 

كل هذه السمات -الترازن الدلالى والنحرى بين البيتين» والبئية. 
المرضرعية» والإيقاع» رالبؤرة الإحبارية» نم البنية العروضية -تثل حوانب 
ختلفة من نصية البيت. إننا نشير إل كل هذا على أنه معناه النصى» والمعنى 
اللصى هر الذى يجعل من البيت نصا ميزه عن فط الصياغة الصطنعة أو 
المتحجرة. ٠‏ 
) حلاصة القول أننا ميزنا الآن أربعة جوانب مختلفة لعنى البيت هی فی 
ا لحقيقة المكونات الأربعة فى علم دلالة أية لغة. ولكى نكرن قادرين على 
استخحدام هذه المفاهيم فإننا فى حاحة إلى أن نكرن قادرين على أن نتحدث ‏ 
عنهاء وقادرين على أن نعطيها أماءها. وسوف نشير إليها على النحو التالى : 
العنى التجريبى o. experiential‏ ) 
المعنى التبادل interpersonal‏ 
المعنى المنطقى logical‏ 
المعنى النصى textual‏ 

إن خيوط المعنى هذه كلها متداخلة النسج فى ت ركيب الخطاب. إننا لا 
نستطيع أن نتتقى كلمة مفردة أر عبارة ونقول : إن مذه معنى تجرييًا فحسشب» 
أو إن لتلك معنى تبادليا فقط. ما كان علينا أن نقرم به فى تحليل نصنا هر أن 
نعرد كل حين إلى الحملة كلهاء رنفحصها مرة أحرى من رجهة نظر جديدة. 

وهذه نقطة مهمة ينبغى الالتفات إليها؛ لأن ثمة قدرامن سوء الفهم. 
لفهوم وظائف اللغة» فكتيرًا ما يفترض أن لكل جملة وظيفة واحذة فحسب» أر 
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فذلك يقتضى أن يكون من المكن أن نشير إلى كل جزء منفصل من الجملة 
ونقول: هذا الجزء من الجملة له هذه الوظيفة» وذلك الجرء له تلك الوظيفةء 
والجزء الآحر له وظيفة أحرى» لكن الحياة على وحه اله موم ليست كذلك 
ومن المؤكد أن اللغة ليست كذلك» فكل ججملة فى أى نص متعددة الرظائف› 
لكن ليس بتلك الطريقة التى تحعلك تشير إلى مكرن معين أر قطعة معينة شم 
تقرل: هذه القطعة ليس ها إلا هذه الوظيفة. إن المعانى تنسج معا فى.نسيج ٠‏ 
كثيف بطريقة -لكى نفهمها- ينبغى ألا ننظر إلى أجزائها المختلفة نظرة ' 
منفصلة» تل الأحرى أن ننظر إلى الشىء كله على نحو منتزامن» سن عدد من 
الروايا المختلفة. وكل جحهة فن جهات انظر تسهم فى الفسبر الكلى. وتلك 

هى الطبيعة الأساسية للاتجحاه الرظيفى. 


العلاقة بين النصٌ ومقامه : 


قبل أن تفر غ من هذا البيت دعنا الآن نبظر إليه من وجهة نظر وظيفة . 
الشیء کله فی سیاق أوسع متبتين وجهة النظر التى ناقشناها فى الفصل الأرل. 
حین تکلمتا عن العلاقة بين النص والمَام context of situation‏ فقد نکر ن 
درن على قرل بض الأدياء عن هدذ اليست» ومن م عن التصيدة کل 
ضمناء وذلك با لمصطلحات الاتية : ايجال 4 ونو ع اسا ركة tenor‏ ٠ا‏ رالصيغة 
.mode‏ فما الذى يكن أن نقوله تحت تلك العنارين ؟ 

أما فيما يتعلق بعجال الخطاب -وهو الفكرة العامة التى يدور الكلام 
حوها- فإننا نستطيع أن نقرل برضرح إئه "قصيدة حب" بأشد الألفاظ عمومًا» 
فان جال الطاب هو "الحب"» لكنه حب معبر عنه تعبیرا استعاريًا باستخدام 
مفاهيم الشراب والنخب. ) 


أما عنراننا النأنى وهو نوع المشاركة في ركز على العلاقات الشخصية 
القائمة : من هما المشار كان فى هذا النص ؟ بوضوح» وبأشد الألفاظ عمومًا: 
هما رحل وامراة» زبتحدید أكثر هما حبيب وحبيبة. وینبغی أن نضيف» على 
أية حال» أن ثمة عنصرًا فرعيًا هنا هر أن هذه قصيدة» وذلك يعنى أنها نص 
عام» ولا نعرف على رجه التحديد فى أية مرحلة من مراحل وجودها أصبحت ٠‏ 
نصًا عامًا. لقد كان هذا على أية حال نوعًا معترفا به وشائعًا فى بداية القرن . 
السابح عشر. ومن جهة أحرى قد يكون فى المقام الأول قصيدة حب كتبها 
شاعر لحبيبته قبل أن ترى النور» بوصفها نصا عامًا. .أا ما كان الأمء لقد كان . 
فى هذا النص نرع نانرى من المشناركة يتعلق بشاعر يوجه الخطاب إلى . 
معاصریه. ) 

وأما الثالث الذى يتعلق بصيغة الخطاب فينبغى القرل بانه المزء الحاص 
الذى تقرم فيه اللغة بدور فى العملية التفاعلية. فى المثال الأول عاماناه على أنه 
نص منطوق» وهو أيضا بطبيعة الحال وثيقة مكتوبة. رمذادعنانقل إنه 
منطرق/ مکتوب. ویکننا أن نحدده على محر أکٹر تفصیلا بأنه قد یکون کتب 
یلقی بصت عال» لکن علینا أیضًا ن نقول ته منفم» مییرا له عما هو تلقائی. 
إنه تعبير من نوع أدبى معترف به» يتطلب صيعًا من التعبي متقنة إلى حد كبيں 
ومنغلقة على ذاتها إلى حد ماء ويشار إليها غالبا على أنها تصور غريب» أو 
"استعارات تخييلية" بعضها (رليس كلها) يبدهنا بخروحه عن المألرف. وهذا 
بدوره تاج مرحلة مخصرصة فى التاريخ الاجتماعى / الثقافى لإجحلزا فيما بعد 
العصر الإلیزابیٹى. 

ما الذى مكنا أن نقوله عن العلاقة بين هذه العنرانات : اجال» ونوع 
اشا ركة» والصيغة» وعسن السمات اللغرية الخاصة الموحودة فى القصيدة ؟ 
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يعكننا أن نرى أن البجال -رهر فى الراقع قصيدة حب مع تصور للحب قد خحقق 
استعاريا على هذا النحر- قد انعكس ببساطة شديدة على المفردات» رعلى 
تحديد العمليات وعووععهإم» والمشار كين وامهماهاعهم. إنه منعكس فى 
استعمال الکلمات "اشربی"» "اشربى وأعاهد". و "کاس" ر "بيذ" ر"عینی" 
ر"قبلة" رهى تتضمن عنصرين أساسيين : عنصر "الشراب" التمشل فى 
الكلمات "اشربى» اشربى وأعاهد» كأس" من حهة» ومن جهة أحرى 
"موتيف“ الحب التمثل على وجه الخصرص فى 'العيدين" و'القبلة". وثمة 
بطييعة الحال تفاعل معقد بين هذين العنصرين يتمشل فى فكرة الكأس النى 
مستها الشفتان عا يشبه إلقبلةء وفى العينين اللتين تلتقيان-عير الكأس كمأ فى 
اسلحب. 

لكن جال الخطاب لم ينعكس على المفردات فحسب» بل کان متضمنا 
ايا فى تعدية التراكيب فى النحر : فى العمليتين الفعليتين : "أعاهد" 
و"أطلب". وفى العمليتين "اشربى" و"القبلة"» لكن ليس -كما نلاحظ- 
"يشر ب" + "بيا" أر "يقل" + "شخصا" فهذه أفعال غير متعدية فى 
القصيدة» فليس هناك مفعول به ل "يشرب" أو "يقبل'. 

والآن إذا نظرنا إلى هذا اللمط ريد إمعان أمكننا أن نرى السمات . 
الْقامية تی أدحلناها تحت محال الخطاب قد انعکست انعکاسا كيرا على واحد . 
فقط من صيغ العنى فى القصيدة» هى تلك التى أشرنا إليها بالصيغة التجريبية. 
وعلى هذا هناك نوع من العلاقات النظامية بين الاثنين بمكننا أن نعبر عنه على 
النحر الآتى: يعبر عن اجال من خلال الوظيفة التجريبية فى علم الدلالة. 

ثانا : إذا نحن تأملنا نو ع المشا ركة فى الخطاب الذى له صلة بعلاقة 


رجحل بامرأة» حبيب وحبيبة على وجه التحديد» وبعلافة الشاعر .معاصريه»› 
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فكيف كان التعبير عن هذه الناحية من المقام ؟ كان من علال اختيار الشخحص 
بالعنى النحرى : "انا" و"أنست"» ركان هذان هما المسند إليهما فى هذين 
البيتين» ومن جهة أحرى كان من خلال احتيار الرظيفة الكلامية "الطلب" 
(الرجاء تحديدا) رالعرض (التعهد تحديدا). فالطلب قد نحقق نويا من حيثِ ‏ 
هر حجملة أمرية: "اشربى حبس بعينيسك فحسسب" "ات رى قبلة فی الكأس 
وتحقق العرض نحويًا من حيث هو جملة حبرية المسند إليه فيها "أثا" فضلاً عن 
أداة الاستقبال "سوف" "وسوف أعاهدك بعينى أناء ولن أطلب نييدا". 

إن هذا بعشل نوع المشاركةء أى العلاقات. الشخصية اللازمة بتشغيرها 
فى استعارة بارعة حكمة الصياغة مغل : افعلى هذا» وسوف أفعل ذاك» وهذا 
بدوره يعد تيلا للعلاقة العرفية التى تظهر دائمًا فى هذا ابرع الأدبى» عرف 
ا ية التمنعة التى ينبغى أن تحمل على المرافقة والاقتناع. ركما انا كنا 
قادرین على ان نقف على “مات معجمية - حر ية mati‏ gram-exicoا‏ معينةء 
بو صفها عاكسة للمجال حاصة» أى تلك التى حددناها بوصفها حاملىة المعضسى | 
التجريبى» فإننا نستطيغ كذلك أن نقف على “مات معجمية - نحوية أحرى 
بوصفها عاكسة لنوع المشا ركة على وجه الخصرص» ی تلك اتی حددناها 
بوصفها حاملة للمعانى التبادلية. بعبارة أحرى: يعبر عن نوع المشاركة من 
خلال الوظيفة التبادلية فى علم الدلالة. 

وأحيرًا حين نأتى إلى صيغة الخطاب فى الشعر الغنائى فى نوع أدبى 
مرتبط بالشعراء الميتافيزيقيين» فإن ذلك الارتباط محدد -بالإضافة إلى النمط 
العروضى- الموضو ع الذى تار الشاعر الكتابة فيه. إنها سمات عامة فى الشعر 
الغنائى أن يرجه مرضرعه على نحو قوى إل شخحص» حنى.يكون الشاعر. 
والحاطب هما الموضرع: ف"أنا" و"أنت" يأتيان أرلا. فضلاعن ذلك 
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) فالقصيدة بوضوح» نص مكتفي بذاته» وقد انعكس هذا فى قرة النصية 

الداحليةء فى التوازن الذى لاحفناه بين العبارتين الأوليين. وكل هذه السمات 

جحتمعة تذل على الصيغة. مرة أحرى هذا يمكننا أن نسجل ملاحظة عامة هى أن 

الصيغة تنعكس غطًا فى السمات المعجمية النحرية التى كنا قادرين على 

تحديدها برصفها حاملة للمعانى النصية : 

يعبر عن الصيغة من خلال الوظيفة النصية فى علم الدلالة 

تلحيصًا هذه الفقرات القليلة الأحيرة يمكننا أن نصو غ العلاقة بين المقام 

والنص على النحر المذكور فى الحدول رقم )٤(‏ : | 

الجدول رقم )٤(‏ . 
علاقة النص بالمقام (= سياق الخال) 


3 
الكون الوظيفى فى النظام الدلالى .٠‏ 


الصيغة الصيغيت الشخص.. . 


| الموضو اللو مات -علاقات متماسکة 


الوظائف والعانى فى التص : 

نوع النمط الذى وجدناه فى بيت الشعر السابق سحیٹ اطعا على 
نحو منظم أن نربط عناصر امقام بعكونات العنى فى النص- ليس شيا مصنعًا 
هذا النص المخحصرص» بل هر فى الحقيفة سمة عامة فى كل النصرص. دعقا 
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نظر مرة أحری فى مقتطف من حديث إذاعى قدمه أسقف وولويتش من 
حيث هو مثال لنص من نوع ختلف جذ الاحتلاف عن النص السابق. وقد 
كان هذا الحديث مناقشة عن طبيعة العقيدة المسيحية» ودفاعا عن العقيدة فى 
مواجحهة إلحاد القرن العشرين. وقد حددنا جاله» ونوع المشاركة فيه» وصيغته 
على النحو الآتى : 

) اجال : الحافظة على نظام من العقائد تقرم عليه مؤسسة دينية» الديانة ) 
السيحية» مرقف الأعضاء منهاء نصف اصطلاحى. 

طبيعة المشاركة : سلطة (يكلا معنييها : أى شخص بيده سلطة 
رشخص متخحصص وجه حطابه إلى الجمھرر)» جمھرر غیر مرئی وغیر معروف 
ركجمهرر القراء) لكن العلاقة نظامية (من قس إلى جمهرر). ) 

الصيغة : مكتوب ليقرأً بصرت عال» فل عام (وسيلة الإعلام : 
الرادير) حديث من طرف واحد (مونولوج). نص هر كل اللشاط المتعلق 
بالموضو ع» مقنع» مع استخحدام الاستدلال المنطقى. 


© ذكر هاليداى هذا المقتطف فى الفضل الأول من الكتاب ص۳٠- .٠١‏ ولم يد ذكره هناء وسوف 
أورده مترجمًا ليستطيع القارئ متابعة المناقشة : 
(من حدیث إذاعى لأسقف وولویتش : 
... لذلك ينبغى أن يأخل المسيحى الإلاد مأخل الحد لا لكى يكون قادرا على الرد عليه فحسب» 
بل لأنه هو تفسه ينبغى أن يظل مؤمنا فى منتصف القرن العشرين .. آخذين ذلك فى الحسبان فإنى 
أسألك أن تتعرض لطاعن الإلاد التلائة الجديدة» فهى ليست جرد ثلائة أغاط من الإلاد كل منها 
موجود بدرجات متفاوتة فى أى فط يتلهاء بل هى ثلائة بواعث دفعت الناس أن يتساءلوا أو 
يشكوا فى الإله الذى نشأوا ونشأنا فى ظلهء وهى متمثلة فى عبارات ثلاث موجرة : ٠‏ 
- الإله عقلا غير ضرورى 
- الاه عاطفة عمكن الاستغناء عنه 
- الوه أخلاقًا لا يطاق.) 
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: لننظر ما فى هذا النص اللى يكشف عن السمات المتعددة لسیاقه‎ ١ 
فيما يتصل بابحا عندنا مرة أحرى بوضوح شديد المفردات -كلمات‎ 
رظيفتها انها نها أسماء فثمة وحدات معجمية تعبر عن معنى المسيحية» والحافظة‎ 
٠ على العتقدات» وهى لا تقتصر على لفظتى "إله" و"مسيحى"» بل تشمل أيضًا‎ 
'الإلخاد" و"المؤمن' وتعبيرات من نحو "البواعث التى تدفع المرء إلى الشك"‎ 
وفيه أيضًا كلمات تستخدم فى المجوم» ومقاومة المجوم» الاستعارة العسكرية‎ 
' فى المقدمة» كما كانت دائمًا فى الكتابات المسيحية» حيث ينبغى أن يكون‎ 
مفهوم المسيحى الحصن فى المقدمة. وة أيضًا كلمة "مطاعن". فإذا أضفتا إلى‎ 
. اجملتين التاليتين المقتطف التالى» فسنوف نخد كلمة 'دفاع"و"تقده"‎ 
ر 'استسلام".‎ 
لكن مرة أخرى ينبغى ألا يعنى هذا ضمنا أن المفردات هى الى مانت‎ 
العنى التجريبى منفردة» فالكلمات فى وظيفتها بوصفها أسماء هى حقانجانب‎ 
من أنماط التعدية فى النحوء وأناط العملية التى تحدشنا عنهاء وهى تلك التى‎ 
تحمل حقا العنى التجربى. فى هذا النص» كما هو المترقع من النظر إلى جال‎ 
٠: الخطاب» نحد بصفة أساسية نوعين من العمليات‎ 
من ناحية هناك العمليات العقلية 1طعص الشى تعكس ما عل قظعة من‎ ~١ 
: ا لخطاب ذات ارتباط وثيق بالفكر» عمليات يعبر عنها بالكلمات مغل‎ 
“أخحذه مأخذ المد" "أجاب". "بتعرض ل" > "شك"» "تبرير". وأهمية‎ 
هذه ه ليست فى الكلمات المخصرصة بقدر ما تتمثل فى حقيقة أنها جميعا‎ 
تعبيرات لنو ع واحد من العمليات فى اللغةء ذلك النفط من ¿ العمليات‎ 
العقلية الذى يعكن ضمتا أن نعبر عنه تعبا لفْضلًا. إنھا أفکار يکن آن تقال‎ 
بصوت عال. إن هذه هى وظيفتها فى النظام الدلالى فى الإجليزية الذى‎ 
هو رر اهتمامنا هنا.‎ 
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۴- النو ع الثانى من العمايات المرجردة فى هذا النص» مرة أحرى كماهر 
متوقع» هو العملية العقلانية» حيث يركز النقاش حول مشكلات الرحرد 
والمرحعية. رهذه يعبر عنها من حلال عمليات علاقية بأفعال من نحو: 
شل"» "يكرن"... وهكذاء فمجال الخطاب ملحرظ بوضوح فى أغاط 
التعدية التى هى التعبيرات اللغرية الأرلية عن الرظيفة التجريبية. ٠‏ 

وطبيعة المشا ر كة» كما رأيناء < هى التى تصد سن القتس إلى الجمهرر 
رقد انعكس هذا نمطيًا فى السلسلة : الب منك رأن تقعل شيا ثم دعا 
(تفعل شيا معّا) بعبارة أحرى يكرن التفاعل بعبارة هاأنذا القسس وها تم أولاء 
الجمهورء وأنا أدعر كم إلى فعل شیء» ولکننی أ ريدكم أن تنظروا إلى هذا على 
أنه شىء نشترك فيه معا فدعونا ...امل هذه عردا علی بدی). رقد استمرت 
الفكرة المتكررة (المرتيف) نفسها فى المقطرعات التالية حیث يشير امقام إلى | 
اتنشاتهم و تنشتتنا'» و(نا) هنا تعنى المخاطبين رالمحكلم» و(نحن) التى يراد بها 

الشمرل مقصودة هنا ) ا 

ثم حناك صيغة الفعل؛ وى اتعير عن وظليفة الكلام فى الحو التى 
تعرض نما شائقاء فالأسقف يتكلم بوصفه سلطة» وهى -كما أشرت- سسلطة 
فعلاً بامعنيين اللذين يدل عليهما اللفظ» فهر متخصص» أى أنه سلطة أكادمية 

برصفه عا لاهرت» وهر أيضًا راعسى أبرشية» أى سلطة كدسية» وقد شفر ٠‏ 

دوره بوصفه متخحصصا فى عبارات إخبارية» حيث يكرن العنى : "هذه هى 

الكيفية التى تكون عليها الأشياء" رهذا هر التفسير» وشغر دوره برصفه 

راعيا فى عبارات أمرية حيث يكرن المعنى : هذا ما ينبغى علكم ورعلى) فعله. 

وأوامره غير مباشرة من أنواع ختلفة (مثلاً : على المسيحى أن يأخذ الإلخحاد 

مأخذ الجد)» وعلى هذا فالتأثير العام مضاعف. هذا هر المقام : أنا أحدثك 
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حديث التحصص: هذا ي یبغی أن بفعل» كما أحدثك بوصفى راعى أبرشية. ثم 
مرة أحرى نوع المشا رک ای ات رن اکل وجهرره کته فی اناا 
ألشيحرية التى تعبر عما نسميه المعانى التبادلية. 

رأحيًا الصيغة فهى خاصة بص مكترب ليلقى بصرت عال» لكنه 
مكتوب برص شديد. إنه بسيط نحريًا إلى أقصى حك رمکلف معجيًا إل 
أقصى حد. رالجمع بينهما سمة من مات اللغة الرمية المكتربة» إنه على النقيض 
من اللغة التلقائية المتكلمة التى تميل إلى أن تكون معقدة. 

لقد ميرت هذا النص تراكيب نحوية بسيطةء مع قدر ضحم من الادة 
المعجمية الممزوحة بها. هذا النص أيضًا استدلال منطقى» وهو بذلك يتاب من 
حلال روابط مثل "هذا" "آخذين فى الحسبان" "بدوره" "رلا" "الال" 
وهلم جحرا۔ إنه مصرغ صياغة نصية عالية» لكن» بصفة أساسية؛ من خلال 
نوع من التماسك خاص به. ) o.‏ آ ا 

حيث تكون إحالة إلى سابق» كما هى الحال دائمًا فى أية مادة نصية» ٠‏ 
يحال دائمًا إلى نص. بعبارة أحرى حين تستخحدم كلمات مثل: "هذه" "هى" 
"هم" فهى لا تيل إلى أناس أو إلى أشياءء لكن إلى قطغة من الاستدلال السابق. 
رتلك نحصيصة لطاب المنطقى الاستدلالى الدقيق. مرة أحرى الصيغة وهي 
ازء الناص الذى تقوم فيه اللغة بدور فى الخدث الكلى -طبيعة الوسيلة * ٠‏ 
والر ظيفة النملابية- منعكسة فيما أسميناه المعانى النصية شاملة الأغاط المتماسكة. 

أعسقد أن هذا الذى ذكرناه بأبسط الألفاظ هو الطريقة الى يقوم بها 
المتكلمون بتبؤات عن المعانى التى ينبغى أن تتبادل» وقد كانت هذه هى النقطة 
التى بدات منها فى الفصل الأرل. تیل أنك دعحلت»› کمانفعل كيرا فی 
اياة الراقعیة» إلى مرقف کلامی کان قد بدا فعلاء لا بهم ای مرقف يكرن؛ 
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نقد یکون جماعة من الاس بشت رکون فی ی نوع من الشاطء رقد دخات أزت 
فردا على الجماعة. إنك سوف تكرن قادرا بسرعة شديدة على أن تشترك 
معهم فى الحرار التبادل. كيف تفعل ذلك ؟ إنك تفعله فيما أرى ببنائك فى 
ذهنك نمرذكًا للمقام: وأنت تفعل ذلك بالطريقة الآنية : إنك تحدد له "جال" 
علاحظة ما يجرى» ثم تحدد نوع المشاركة بالرقرف على العلاقات الشصية 
لقائمةء رتحدد الصيغة بعلاحفاة ما يكن تحقيقه باللغة. إنك ةرم بتبؤات عن 
أنراع المعانى التى من الرقع أن تكون حور الاهتمام فى هذا ارقف الكلامى 
الخاص. فأنت تأتى وذهنك متيقظ» ومعك بعض جوانب نتك معد سن قبل 
لتستخدم فى الحديث التبادل. شىء مثل هذا فيما أعتقد هر الذى يحدث» وإلا 
فمن المستحيل أن نفسر كيف ممكننا فى الحياة الواقعية أن نشترك بهذه السرعة 
فی موقض ما م نکن نعلم عنه من قبل شیئا. 
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TID‏ الفهرس 
لم ن رزوی 


مقدمة : ٥‏ 
الاتجاه التداولى فى البحث اللغوى المعاصر ¥ o4‏ 
- تعريف التداولية ) 
- تداحل التداولية مع بعض العلوم 
~ ما تتميز به التداولية عن غيرها من اتحاهات البحث اللغوى 
- جوانب البحث التداولى 

أولا : الإشارة 

انيا : الافراض السابق a.‏ 

الا : الاستلزام الحرارى 

رابعا : الأمثال الكلامية 
نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية 8 — 9۸ 
التصنيف النوعى للغات والعاليات ۱۹۸-1۹ 
5 عدد اللغات 

١‏ - التمييز بين اللغة واللهجة 

۴- الاکتشافات 

۴- حياة اللغات وموتها 
ب- قاعدة البيانات 
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ت ألغات 

| 

لعلاقات بين 
إا 


- التصنيف الإقليمى 
التصنيف النوعى 


A ٠ 
~ ٩٩ 
8 - 
~~ ۲۹ 
لث‎ 
۲4۹9 ¬ ۴ رس‎ 
: یع اسن عب سر‎ 
و لنعكسة فى اللغة العرب‎ 
| 
ضمائر‎ 
| ۱ 
للغة‎ 
١ ظائف‎ 
۰ ر‎ 
التمهيد للزجة‎ 


۰ هرية للغة 
لوظيفة خحاصية جر 1 
- ا طر 
المعنى التجريبى 
المعنى البنائى 
المعنى المنطقى 
المعنى النصى 
5 
¬ | ت 


لمعانى فى النص 
- الوظائف وا 
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